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ھعراۇنا ‏ , 
وجنون الطرب 
ابراهيم الصري 


تنقسم الآداب الاوروبية إلى أقسام عدة ترجع اليها وتندفق فيها 
متجهات الفكر البشري جميعاً بحيث لايستطيع ذهن أي مؤلف كان 
الا أن يعمل بموجبها ويتحرك في دائرنها ويتخذ منها القالب الذي 
يصب فيه آراءه وخواطره وآماله وکل ما يعن له من شؤون الباة . 

هذه الاقسام هي فروع الادب عندهم أحذوا معظمها عن الأغريق 
وظل البعض الآحر يتطور حى الخذ شكله العصري الذي يفي محاجات 
الفكر ويقبل جميع وسائل التعبير وختلف طرق الاداء العقلي والوجدالي 
على أن تلك الفروع ولو آلا أصبحت تقليدية ثابتة فهناك عقول 
مبتكرة تحاول على الدوام تغديتها بالمستحدث الطريف المودعفي كل 
نفس عبقرية . 

وثللت الفروع اة هي الشعر ععناأه الصطلح العام . والشعر 
القصصي والدرامة الشعرية والثثرية والراجيديا . والكوميديا الاخلاقية 
والقصة المطولة والامحاث النقدية والاجتماعية والفلسفية . 
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تلك هي التيارات الي تنطلق معها وتنساق فيها مظاهر التفكير 
قي الغرب فما هي مظاهر التفكير عندنا . وما هي الانواع الي تنجلى 
فيها تلف ضروب التعبير الذي في مصر . 

انتا إذا أجلنا البصر ملياً وأخذنا بانتحليل والنقد ما تتىخض عله 
القريحة المصرية من أعمال أدبية لابد انثا بحس بظاهرتين متناقضتين 
شد اناقض تنم إحداهما عن نفس طليقة وثابة ووجدان متمرد 
مضطرم وعزية في التجديد ماضية وعقل قد اشاركت في بذيبه 
الثقافة العربية والاوروبية أنصع ما تبدو فضائله في المجموعة الذثرية من 
کتابات ( هیکل ) و ( العقاد ) و ( طه حسین ) ( واسماعیل مظهر ) 
و ( سلامة مومى ) و ( علي عبد الرزاق ) وأضرابهم أولئك الذين 
يعثون با اسميه ( الأدب النقدي ) أي نقد عتلف شؤون المياة 
بروح عصري في قالب مقالات وامحاث اجتماعية ويحاول البعض 
منهم ( كهيكل ) مثلا معابلحة ( أدب اللحلق الفي ) معنا السائد الآن 
في آوروبا أي القصص . 

هذه هي الظاهرة الأولى وانما لفاتحة النهضة المصرية المبتغاة أما 
الظاهرة الثانية فعلى نقيضها ناما تتمثل في أغلب الدواوين الشعرية 
الي تقذفنا با المطابم كل يوم وني معظم المنظومات السياسية الي 
تنشرها لنا الصحف وقي القصائد السيارة الي تنصدع لسماعها اذاننا 
ورؤسنا في الام والافراح والآدب وحفلات التكريم . 

كل هذه النعجات الشعرية ثطرد في مجرى واحد خاضعة لقائون 
التشابه الفكري الذي تتسم به المصنوعات الأدبية إما في عصور الالعطاط 
وإما ي أزمنة الاضطراب والتحول . ولابمكن للناقد إلا أن يبس فيها 
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عارضا ٹابتا مهما تشابہت آلوانه وتعددت رسومه فالاصل فيه ضالة 
العقلية المفكرة وفقر الذهن المبتكر وانعدام الثقافة الكاملة . وشلل 
الوظائف اللحلاقة الميجددة وهذا العارض هو حاسة الطرب البربرية 
بتسلسل الالفاظ في اتزان وتنميق ورواء يعي بالعرض دون ال جوهر 
والبى دون المعى . 

كان البشر ثي أول عهدهم بالحياة يعملون وفق اموس الفطرة 
فيدينون بالعاطفة المطلقة ويسسلمون لحكم أعصابهم عليهم فلم تكن 
هناك مدئية ولا عقل مثقف يغذي الوجدانات بابان المعارف كي 
تبرز العواطف إلى اللعارج وقد أصقلها التفكير عملة من العمق ني 
تصرفاتها واللحطورة ني افاعيلها ما امتازت به أوقات الحضارة وأزمنة 
العلم والنور . 

وکان آباؤنا بطلقون العنان الإحساسا م ويرسلون التفس على 
سجيتها الوحشية ويدعون ميومم تعب في سوءامها دون ما قيد اجتماعي 
آو نظام مدني هذا كان الرقص والغناء أولى الفتون الانسانية وكلاهما 
حض تسبيح بقوى الغريزة بل هما من مستلزمات سلطاما إذ هما 
يشركان ي تكوين قواها وتنميتها لساعدة الشهوات في ثوراما 
وشحذ الميول ثي سورما واضفاء حلة من الغرابة والسيان عليها . 

وحيث أن العقل لم يكن على شيء من التفوق فقد كان الغناء مثلا 
شبيها بالعاطفة المتسكحة العمياء الي ابتعثته لايعبر عن خحلجات نفسانية 
متعددة ولا يدي احساسات حيوية شى بل يخضع هو أيضاً لقانون 
اللذة فيقوم على جرد الصراخ والصخب واازئير ويظل يتطور شيا 
فشيثاً حى يبلغ الحلاوة الشهوية والنعومة المرفهة والاستنامة المخئلة 
الحالمة . وساثر مظاهر الطرب الي يلد وقعها في الاذن ولايمكن أن تنفل 
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إلى قلب السامح وتحرك نفسه لالا من غريزة الحيوان نشأت وإلى 
غريزة الحيوان تعود . 

ان حاسة الطرب هذه هي رمز الهمجية . علوان عبودية الانسان 
سمه أتسمت با نشأة الفنون والآداب جميعاً وعمل اللعضارة أن 
تبيدها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا كما حاول الاغريق بالامس 
وكما فعلت أوروبا الوم . 

وأني لامح الحاسة اللحطرة قي أدبنا الشعري كبقية باقية مارزح 
تحته أجدادنا ني ء صور الحهل والاستبداد والعبودية يثور عليها البعض 
منا ويضن بها البعض الآنحر بل وبحنون عليها حنواً مريضاً عولين بها 
مظاهر الفن والادب إلى ضروب استمتاع بدني . وانه ليكفينا أن نطالع 
بامعان آي ديوان شعري عصري فصادفه حى نوقن بان شعرنا وشعراءنا 
مصابون جميعاً بجنون الطرب وانهم في الواقع لاتأثر لهم عاينا لان 
منظوماتّہم الداوية بالهزج اللفظي السابحة ني المحسنات البديعية تستفز 
فیٹا حواسنا فقط فنعجب ہا عن طریتق آذاننا أما أرواحنا فتظل 
حاوية من كل عاطفة سليمة صادقة مشبعة بنواميس الحياة وملطقها . 

من من شعرائنا المشهورين يستطيع الادعاء بأنه ثل الروح 
المصرية ؟ 

من منهم يستطيع التشدق بأنه المعبر عن المحنس المصري والعبقرية 
المصرية كتاغور في الهند مثلا ؟ 

من منهم حاول استبطان مکثونات حیاتنا واکتناه سرها معتمدا 
على ثقافة انسانية واسعة يمن عليها وظائف الفنان الفطرية أي قوة 
الاستشعار وبعد الملاحظة ودقة الاحساس والتحليل ؟ 
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اني آجيل الطرف فيهم فلا آرى من بينهم مصرياً واحداً بالعىی 
الصحيح . لا أرى منهم من استطاع الاحتفاظ بكيانه العصري وشخصيته 
كرجل رح ي القرن العشرين الاوروي وعليه أن يستفيد منه بل 
أراهم وقد شطرت نفوسهم شطرين يعيش الواحد وهو البدن بالقرب 
منا وميا الآلحر وهو العقل بين جلود المصنفات العربية حى ليخيل 
للفاحص مثلا أن شعراءنا هم شعراء عرب بعثتهم الصدف الساخرة 
ليقيموا بيننا لاشعراء مصريين انتجتهم الروح المصرية . 

آم يتوهمون آن لاحاجة هم بالتقافة الكاملة على الاطلاق وأن 
لانفع لهم يرجى من دراسة آداب الغرب ويعتقدون أن الفن جوهر حر 
غير اكتساي بالمرة ينمو ويرعرع ني النفس الي ميل اليه بطبيعتها 
ومزاجها فاراهم يعتمدون فيما يكتبون على أحساسهم فقط وما 
وما ليه عليهم أفاعيل وجدالہم ومؤثرات مشاعرهم وحتلف عواطفهم 
المتلاقضة المشوشة تجاه شى آمور المياة . والفرد منهم مثال الفنان 
الدعي امزين الحاضع لازمات روحه الكسيحة لايعرف كيف يفرق 
بین صالح احصساسه وفاسده وبين ما يجب أن يرز إلى الحارج وما 
جب أن يظل مستكتاً ني انحاء الضلوع . 

للك هو مهل جهلا تام قاعدة الاختيار والتمييز والانتخاب 
الي ثفصل بين الموضوعات وتحدد الحميل منها فتقيمه فوق صرح 
الفن وتنب التافة والضئيل كما تنبذ الحشائش الطفيلية من روضة متسقة 
رائعة . 

ان متعدد جوانب الحياة لا أثر منها ي شعرهم اليته . لاأ الطبيعة 
الظاهرية باشكالها ولا الباطنية بمختلف ميولها وأهوانما حى أنه 
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ليتعذر على القارىء آن يدرس في منظوماتهم احدى العواطف الانسانية 
الكيرى كاليطولة أو الحب آو الايمان وما يتبع هذه الاصول من 
الاحساسات الفرعية أو المكملة.إن أولئك الناس لايريدون أن يفهموا 
أن الثقافة الواسعة أكبر مهذب لغريزة ني عملية اللحلق الفي . وان 
الان بقدر ما يكون مثقفاً بقدر ما تنجاب عن ناظره السحب الي 
تغشى علاقات الاشياء ببعضها وان وقوفه على كثير من الامثلة الفثية 
الراثعة نهو من أشد العوامل ني احفاز غريزته على ابتكار آمثلة جديدة 
لاثه كما بحب أن يستهبط وحيه من الياة كذلك يحب أن يستهبطه 
من فنون الافسانية جمعاء لالها في الواقع الحياة مضاعفة » غير أن 
حقيقة الامر هي أن شعراءنا العظام يفرون من الحياة » يهرعون إلى 
الادب كمنجاة من المحياة › يعاب ونه كوسيلة للتخلص من الواقع 
فعوض أن يكون مثل المياة الأعلل إعسى خياها المزيف . 

وجملة القول أن الشعر مى كان اداة للاستمتاع والتسلية كان 
خاضعا لاحكام البيثة والورائة فيقوم على جنون الطرب اللفظي واللوف 
من مواجهة اقات ابموهرية الي لابد أن تثور على تلك البيئة والوراثة 

فى أصبح ني مصر شعراء متحررين من ربقة البيثة والوراثة 
آرقى عقلية من مستوى تفكير البلاد»عندئل بمكن للشاعر أن يرفع 
الشعب اليه عوض أن ينزل هو على ارادته . وعندئذ فقط يبدأ تكوين 
أدب الياة الحقة على يد ذلك المرد العبقري ال حالص من قيود الماضي 
وعبودية إلحاضر . ابراهیم الملصري 


المصدر : 
الدب الحي . ابراهيم المصري . 
مكتبة الوفد . دار الحصور . القاهرة ۱١۹۳۰‏ . 
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الشاعر الحقيق ببذا اللقب إذن » هو الذي بحس بالحياة إحساسا 
عميقاً ويار جم عنها للأحياء . هو الذي صاغته المحياة ليكون واسطة 
بينها وبين أبتاها الآحرين . فهو انسان متاز . لأن المياة صاغته على 
مثال حاص » ليؤدي لما مهمة خاصة » لايضطلع بها كل فرد من 
الافراد . وهو لكي يدي مهمته على الوجه الأكمل › لابد أن تتوافر 
فيه صفتان اساسیتان + 

الاولى : أن يكون إساسه بالحياة أدق وأعمق من إحساس 
ابمحماهير » على شريطة ألا يقطع الصلة بينه وبين ابحماهير . بحيث 
يكون ذلك الاحساس واضحا ميزا عن إحساس كل من اللحرين . 

الثائية : أن يعبر عما يسه يهذه الطريقة » تعبيرآً سى من تعاير 
الحمهور . مظهرآً ني تعبیره هذا نفسه › وتأٹراتہا بما شاهدت وأحست . 
لا أن ينقل لنا الصور كما تراها سائر العيون . وبعبارة أخحرى أن تكون 
له في الحياة فلسفة حاصة به . منشؤها إحساسه الشخصي › يفسر الحياة 
على ضوما » ويظهر للناس بعنوانما . 
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ونجد بعض من يدعون أنقسهم > أو تدعوهم ال حماهير شعراء . 
تجده يصف لك اليل » فلا يعدو أن يقول : ان ابلنو ظلام » والح ركة 
هادئة والأحياء كلهم ساكنون ؟ ' 

وهو إذ يقول ذلك ثي ثوب حلاب من الالفاظ › وبريق وهاج 
من الاسلوب » يعد نفسه دی واچبه كشاعر » وخحاص من ذلك 
الواجب السامي الذي ناطته به الحاة ! 

ولكنا لانريد آن نقيل منه هذا الاحسباس السطحي الزهيد الدي 
لایبعد على کل انسان آن یدرکه › لانه پتعلق بالعين والأذن ولكل 

انما نريد أن مدنا الشاعر عن أثر ذلك المدوء ي نفسه » وروعة 
هذا الظلام في حاطره » ورهبة ذلك اللحشوع الشامل الاطراف . 

نريد أن يصور لنا ما وراء الماديات المحسوسة » مما يبعثه الكون 
الساهي تي نفسه ›» وما يوحيه اليل الرهیب من ذكرياته وأشجانه › 
ومقدار ما حسه من تغلغل الليل في مجاهل الأبد » ومقدار ما أودعته 
الطبيعة من أسرارها » وما قصدت اليه من وجود هذا اليل فيها . 
ٽرید أن پقف آمام هذا اليل كما وقف أمامه شاعرنا الناشيء 
١‏ علي أفندي عبد العظيم » من قصيدة طويلة في اليل » يقول فيها : 
مد الظلام عل الآفاق سلطانا 
وطوق اليل وديانا وكبانا 
وبات پسېح فکري ني غاهې-ه 
حی لتحسبه ني الكون ریانا 
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ما ن حن وقته منها وما حانا 
ثم يخاطب اليل : 
ما نت يا ليل الا مسرح حجبست 

آسشاره حلفها اسرار دنیانا 
طويت أسرار هذا الكون في سدف 

لانستطيع ها كشفا وتبيانا 
یا لیل بح لي بہا ان كنت تعلمها 

يا ليل حسبلك الخحضاء وكتمانا 
اکان صمتلف عن عي وعن حصر 

أ کان صمتلف أغضاء واهوانا ؟ 
آم نت هلها مثلي فتنکر ها 

أم نت تيعث فيها الفكر ادمانا ؟ 
مشاكلل ترك لالالباب حائرة 

تير اماما شكا واعانا؟ 
يا ليل كم فيك آات عجبة 

يظل فبها شهاب الفكر حيرانا 
تطوي النهار وتطوي ني تبلجه ۰ 

فسا لركبمك لاينفك جولانا؟ 
وعيست آخبار من مروا . فهل نبا َ 

عنهم ببطن الرى تفضي . به الآنا ؟ 
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جبيت الياة أتدري ما مصاثرها 
آم كنت عن سرها يا ليل غفلانا ؟ 
قل لي : أتربطها بالکون رابطسه 
تبقى إذا دام آو تغضى إذا بانا 
ولست آلوه تصديقا وايقانا 
إن الحياة ستبقشی جد ححالدة 
تفي وتعمر أكوانا فأكوانا؟ 
ذلك النوع من احساس الشاعر بالليل » ووقفته مام روعثه 
الشاملة وهو اصساس يثنا ي الوقت نفسه عن جانب من فلسفة 
الشاعر ي الياة ونظرته اليها . وليس مجرد كلام يقال ؟ 
ولقد تجد الشاعر اللحسوب على الشاعرية ظلماً وبتاناً » بحدثك 
عن حبيبته » فاذا هو موظف ني قلم تحقيق الشخصية » أو سلك 
الشرطة السري › يشبه أحد المجرمين ؟ 
اللون قمحي » والعيون عسلية » والعتق كذا » والرجل والذراع 
واللعصر وابحيد . . . الخ . فهذه الحبيبة ني نظره عبارة عن هذه 
الاشلاء الممزقة من العيون والحدود والنحور › والارداف واللحصور . 
وهي ليست انسانة حية » يشملها معى روحي واحد » يراءى للشاعر 
وحدة جامعة . . . هي ني نظره کتلة لاقوة ؟ فهو يعبر عنها بالوزن 
والقياس » لابا-لحس والشعور › فهو ليس عبا لمذه المخلوقة › ولكنه 
موكل فقط بوصف ظواهرها ٠‏ الي يراها كل انسان . 
ولن قبل نحن من شاعر مثل هذا الوصف الممزق لبيبته انا 
نرید منه أن حدٹنا عتها : کیفث يراها » وکیف تتمثل في خاطره > 
وكیف شعوره بها . . . الخ . 


P۰ 


وانا لنعجب ني هذا المعى الشامل بقطعة للأ ستاذ العقاد › ونعدها 
مثلا أعلى ي هنا المقام : 

يا رڄاڻي وسلوتي وعزائشسي 
وأليفي اذا اجتواني الأليف 

نبثيني فلست أعلسم ماذا 

كل حسن أراك أکبر منه 
ان معناك تالد وطريف 

لست أهواك للجمال وان كا 
ن جميلا ذاك المحيا العفيف 

لست أهواك لللكاء وان كا 
ن ذكاء يذكي النهى ويشوف 

لست أهواك لدلال وان كا 
ن ظريفا يصبو اليه الظريف 

لست أهواك للخصال وان رف 
علينا منهنن ظل وريف 

أنا أهواك ر أنت » فلا شيء 
سوىی و انث » بالفژاد بطیف 

ان حنايا قلب ليس بنسيك 
: جمسال الجميل حب ضيف 
هكذا « أهواك أنت » هي بعينها › لابا هي بعينهاوهذه الاجزاء ابلحميلة 
فيها ‏ ابلحمال والدكاء والدلال واللحصال لم تكن لقحب لديه‌الا لاما 
۲١‏ نظرربة الشعر ج٤‏ م٣١۲‏ 


فيها » فتكسب هله الاجزاء حبه من حبه البيبته › الي هي وحدة » 
جامعة » ورح شاملة »> تدركها النقفس أكثر مما تدركها الحواس . 

ريد هذا اللحو من الشعر » والا يكن > فان الشعر پراء من 
الوصف المشوه الذي لايوصف به الا القتلة والمجرمون ؟ ؟ 

ولقد نعلم أثنا سنجد من الكثيرين مالفة > كبيرة أو صغيرة 
وأن تقديرنا لاشاعر وما نطلبه أي الشعر ؛ سيدو كثيراً ميالغاً فيه 
وانما ببعث إليتا هذا الاعتقاد أن تقدير الشعر لايزال حى اليوم في 
أولى درجاته » رغم ابحهود الي بلطا المجددون في تصحيح ذلك 
التقدير » ولاتزال هناك طوائف من ال محماهير » والمتصدين للبحث 
ني الأدب أنفسهم » تفنع من الشعر بأزهد حرجاته » ظائة أنه الشعر 
الغالي الشمين ؟ 

وکل ما بيننا وبين هؤلاء من فروق ني تقدير الشعر › أننا لا 
نقنع من الشاعر بالتصوير السطحي » والاحساس العادي › بينما هم 
يقنعون . 

وأئنا لانتقيد باللسود الي سنها القدماء وغير القدماء في تقديرم 
ونقدهم › بینما هم لایزالون مفیلین . 

وأننا نعتقدأن المئل الاعلى للشعروغير الشعر ءانما هو ي المستقبل لاد 

الکمال أو ما يقاربه يتراءعی في الامام > وقد تكون اليوم قرب إل 
هذا المثل من العصور السالفة . بينما هم يرون أن الئل الاعلى ن 
الماضي » ولامكن أن يكون حال > ثي الحاضر ولا في المستقبل 
ولاسيما في الشعر اللي يقيسونه قياس القدم كالنبيذ ؟ 
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فالشعر ابماهلي أفضل الشعر »› ويليه شعر صدر الاسام فالأموين 
فالعباسيين » وهکذا حى تيء إلى عصرنا فاذا الشعر - في نظرهم - 
متأحر منحط » لابل كل شيء غير الشعر كللك . فتحن اذن مازمون 
في عرفهم » آن تقدس کل ما يتصل بالاضي وأن تف فپه حى نفقد 
أنفسنا »> ون نقلد الشعراء السابقين › كما صلع كثير من شعرائنا 
امشهورين الآن » الذين ارتفعوا قي غفلة من الزمان ؟ 

تلك هي الفروق بيننا وبين هذه الطائفةء وهي التي تجعلنا نعتقد أن 
لابد من عالفتهم لنا فيما لتطلبه ني الشعر » وني تقديرنا للشعراء . 
ثم نحن في الوقت نفسه نكاد نيئس من التفاهم مع هؤلاء » لأثه 
ليست للفنون مقاييس مدودة > وتعاريف معلومة . حى يسهل 
الاقتناع آمام البرهان . ونما هي راجعة إلى الذوق والشعور قيل كل 
شيء : فأنت لكي تتفاهم مع آحر على مسألة في نقد الفن › جب أن 
یکون بينكما اتصال شعوري . وتشابه نفسي › حى تستطيعا الاد 
أساس للتفاهم فاذا لي يكن ذلك فلا فائدة في ابحدل » ولا جدوى في 
امناقشة . وليس هناك من طريقة للتفاهم اذ ذاك الا الأمثلة . وهي 
أيضا تختلف في التقدير . فأثنت تعجب بقصيدة › لايعجب بها سواك 
ولا تستطيع افهامه وجهة نظرك بالتحديد . . 

ومع هذا کله فسنحاول قبل أن نعضي طويلا في موضوعناءآن 
نبحث ني هذه الفوارق . وآن نقارب بين وجهي النظر . فاذا م 
يجد ذلك فصينا هذا الشباب الناهض المتفتح للحياة » القابل للتفاهم 
بلا تعصب طویل . 


rrr 


الشاعر والمصور : 
يقولون لنا : إن الشاعر ليس مكافاً أن بحدث عن خواطره في 
كل مرة » وأن يرسم لنا الأثر الذي حلفته المؤثرات في نفسه . وبسبه 
ان یجید تصویر ما يراه ویسمعه »> کما رآه وکما سمعه . م پسألوننا 
في لمجة المتتصر الظافر : أليس الي يصنع ذلك يكون مصوراً › 
والمصور ثي هذا العهد ء جد الكثيرين ممن يفضلونه على الشاعر ؟ 
وهنا غلطة كبرى لابد من تصحيحها : تبتدىء هذه الغلطة في 
الحلط بين الشاعر والملصور وطريقتهما في التعبير › وتنتهي ني تقدير 
المصور ذاته واعتباره اقلا" عن الأصل بلا تصرف ولا ابتكار . 
فأولا ليس المصور والشاعر سواء في طريقة تعبيرهما : فالشاعر 
لديه متسع لتسلسل العاني وعرضها من البد للنهاية › آما المصور فلا 
يستطيع أن يعرض الفكرة من ميدما إلى ايتها بل يعمد إلى أظهر 
حلقة منها » وأبرز نقطة » فيلتقطها ويصورها » ويدع للتاظر بعد 
ذلك آن ببحث عن أواثل السلسلة » ويتتبع أواحرها . وهذا هو الفرق 
الرثيسي بين المصور والشاعر › الذي يفرقهما » وختط لكل منها 
طريقه في التعبير . 
وثانيآًأن المصور يلك منوسائل التصوير المحسي مالا بملكه الشاعر 
فلديه الريشة والريث والبر والفحم والبستیل . . . الخ . والمحاكاة 
له سهلة ميسورة » آما الشاعر فلا يلك إلا ألفاظا يصوغها » لانستطيع 
بحال أن تخرج صورة ية » فان أحرجتها كانت ولاشك مشوهة > 
وخير منها ألف مرة » صور فتوغرافية على « کارت بوستال » ؟ 
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هذا كله من وجهة أولى » ومن وجهة ثانية > أن المصور الفنان 
هو الذي يخلعم على الصورة ظلاً من نفسه وخياله » وتظهر في صوره 
شخصيته واضسحة متميزة . أما الذي يكتفي بتقليد الأصل أو التصرف 
تي النقل فقط » فهو المصور البتدىء الذي لم يرتفع بعد إلى درجة 
الفنان . 

هذا هو المفروض ني المصور › بله الشاعر . فاذا نحن سلمنا 
جدلا” أن الشاعر والملصور سواء » كانت الننيجة أن الشاعر الذي 
ينقل الصورة كما هي لايعد فنانً . . . فالذين يريدون من الشاعر أن 
يكون مصوراً اقلا فقط » انما مخرجون به أولا عن طبيعته الأولى » 
طبيعة الشاعر مصور العواطف » أو المناظر كما يراها هو لا كما 
تراها ساثر العيون . وهم ينحطون به ثانية إلى مرثبة صغار المصورين . 
الأمر الذي لائطيق أن نتزل الشاعر إلى مستواه كما يريدون ._ 1 


ولقد يكون النموذج في هذا الموضع خير ايضاح لا نريد . و ها 
نحن أولاء نقدمه . فلقد وقف الشاعر الناشيء « عبد العزيز عتيق ) 
آمام ريع دارس مهدم ابمحوانب > يراه الغادي والرائح › فما هو 
الا منزل قديم في نظر الرائحين والغادين » لايستلفت الانظار > ولا 
يوحي للخواطر بشيء - اللهم الا الاشمتزاز والاحتقار - أما في 
نظر الشاعر فهو شبح كاسف شجي »> تيه ني تأمله اللحيال » ويوحي 
بشى الأحاديث . وها هي ذي القصيدة : 


هو دیع طامسس العهد نلرب 
مظلم الأرجاء مفقود القطين 


To 


کان بالأمسس بوش الفا 
وعلى دارته العر حبا 
هف ضسي ماله اليوم خبا 
ضوعءه الزاهي ول واحتجب 
بين طيات الليالي والسنيسن ؟ 
تتمشسى بينه الريح فللا 
تلتقي الا پامواج البلا 
بينما الربع حرينن مكتشب 
شاعر الاحشاء مكتوم الائيسن 
خحيم الصمت عليه والعسدم 
وىحناه الدهر احتاء ارم 
وهو جاث لم يهوم أو ينم 
وصروف الدهر ترنو عن کش 
2 يغفضي فتصليه المنون 
مسرح الاضي ورمز البسمات 
للع الافلاك . مهوى اليرات 
عجبا يا أا اللمر عجب 


الأميس 


۳٦ 


فاذا الربع عبيون ناظرة 
واذا الاشياح تهفو نافرة 
واذا الهاتفق مني بقتشرب 
يرسل الحكمة بي رفق ولين : 
آیہا الواقف بالربع اتشد 
واحبس الانفاس اجلالا فقد 
غالنا غول الفناء المستيبد 
فغلونا مشل ار من حطب 
تخدع الساري وتبو بعد حن 
فتنظر هل تری الا رسوماآ ؟ 
عابسات تملا اللفس وجوما 
أكير الدهر عايها أن تلوما 
فاذا القائسم مٹها مشعسب 
واذا الربح بغشيه السكون 
هذا هو « الطلل البالي » كما يراه الشاعر › فيه همس ووسوسة › 
وفيه أشباح نافرة » وصروف الدهر تترقب اغفاءه لعصليه المنون . . . الخ 
وهو ليس بناء فحسب مهدم الحدران ؟ 
على أن الأوصاف والتشبيهات الحسية › قد تستساغ › وقد ترتقي 
إلى الدرجة الفنية ني بعض الاحيان › وان يكن النادر من الشعراء من 
یستطیع الوصول إلى هذه الدرجة › ولانكاد نعرف تي الشعر العرفي 
أحداً استطاع ذلك غير ابن الرومي > الذي کان مصررا اکر منه 
شاعرآ » أو شاعرآً مصوراً على أصح تعبير . 


¥ 


والتصوير الحسي يبلغ درجة الفن العالي حين لامجمد عند الصور 
الحسية » بل يدع للخيال سبلا للعمل حول هذه الصور > بتدرج منه 
إلى التأثر الوجداني . وهذا الشاعر السوري « فؤاد اللحطيب » بصف 
بلدا أثرياً بقوله : 
بلدا کأن يدا دحشه فخر من 
قللل الحبال ممزق الاوصال 
فهنا الصخور على الصخور تحطمت 
وهاك منےهے ةة کخی ال 
أو كالطلاسم فوق مهرق ساحر 
ي كل زاوية خبيشة حال 
موت تطوف به المحياة وموقف 
شعت لديه طوارق الاهوال 
تعضي القرون على القرون كأنها 
هذه صورة حسية لاتقف عند الحس الحامد »> بل تدع للخيال 
أن بتصور اليد تدفع هذا البئد من قلل ابال فيخر مزق الاوصال تم 
يتدرج من ذلك إلى تشبيه هذا البلد بأنه كمهرق الساحر « في كل زاوية 
خييئة حال ؛ . . . الخ ما لا أريد أن أشوهه بشرحه لأن الصورة ي 
درجة مامية من الفن العالي النادر المخال في الوصف الحسى . 
أما الغالب فيمن يعمدون إلى هذه التشبيهات السية »› فهو أن 
يعطونا عدة أشباه للغيء الواحد لاتزيدنا به تعريفاً > وليس برنها 


1۸ 


بے سسا سف 


وينه من صلة الا ما تراه العين من اللون والحجم والشكل . أو ما 
ما تسمعه الاذن من النغم والرنين . 
فابن المعتز ينما يقول في تشبيه الهلال : 
انظر اليه كزورق من فضة 
قد ألقلته حمولة من عبر 
لايزيد على أن يعطينا نسخة من صورة الهالال لا علاقة بينها 
وبينه قي طبيعته الأصيلة . ولا رابط بينهما غير ما تراه العين من 
البياض والسواد . ومع ذلك فهل أحسن ني نقل نسخة من الهلال ؟ 
يكفي لالجواب على ذلك أن تتصور الهلال ني يالك › ثم تتصور 
يجانبه زورق ابن المعتز . لتدرك الفارق الكبير »› وتعلم مقدار ما 
شوه ابن المعتز من منظر الهلال ابجحيل ؟ 
وكذلك التشبيه المشهور : 
فأمطرت لۇلۇآ من نرجس وسقست 
ورداً وعضت على العفاب باليرد 
الما حشر لنا مجموعة لأشياء بيضاء وحمراء . ليس بينها من 
علاقة الا علاقة الالوان . والا فأية علاقة بين الدمع واللؤلؤ . وبين 
العناب والانامل . وبين السن والبرد . الا علاقة العين المجردة . وهي 
علاقة سطحية بين المشبه والمشبه به . ان أجازنما القواعد وقبلتها 
فالشعر الذي يبحث عن العلائق اللمفية العميقة في طبيعة الاشياء لا 


يقبلها حال . 
ومثل ما تقدم تقريباً ما يقوله شوقي الشاعر عن السفين ثي خض م 
البحر : 
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نازلات في سيرها صاعدات 
کاهمهوادي هن المداء 
فأية رابطة هنا الا رابطة الحركة في الترول والصعود ؟ - وهي 
مع ذلك غير دقيقة - وعلاقة قطع المسافات على السفينة وعلى الناقة ؟ 
ولكن أية علاقة وثيقة بين طبيعة السفن وطبيعة الهوادي ؟ ماذا جمعها 
ني عالم التفس الداعحلي الحساس الذي يى بالصلاث العميقة لا بالطلاء 
والقشور ؟ 
أو قوله عن البدر : 
وافى بات الافقق السماء فأسفرت 
عن قفل ماس تي سوار نضار 
فبغض النظر عن القفل والسوار « ماس وذهباً » ؟ والفرق بين 
شكليهما وشكل البدر ني السماء ؟ بخص النظر عن ذللكف › فنحن 
لاندري ماذا تخس من روعة حال هذا الوصف الابيض والاصفر ؟ ؟ 
وقد يكون النشبيه أحوج إلى الدقة في بيان زيفه مما سبق لأن 
ازيف بت صل بالاحساس النفسي فيه » كقول شوقي الشاعر يشيه 
توت عښخ امون داحل أ کفانه : 
وکانہن كمانم 
وکأنلث الورد الحين 
فقد يلوح للنظر جميلا » ان يشبه توت عنخ أمون في کفنه › 
بالوردة في كمها . ولكن أية علاقة في هذا غير علاقة العين المجردة 
بين ميت ملفوف ثي كفنه › ووردة ملفوفة ني كمها ؟ . أية علاقة 
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بين ميت يستقبل الفئاء ولا تنبض به حياة »> ووردة في كمها تتفتح 
للحياة وتنبض با عروقها ؟ 

ان الالصاس السليم لايستسيغ ابحمع بين النقيضين ني الطبيعة . 
وان لاح نما متشايهان تي النظرة البصرية العجلى › الي لاتشعر ولا 

ولقد تعظم النازلة › ويشتد خحطب الشعر والشعور »> حين يبدو 
لواحد من هؤلاء المحصوبين على الشعر »> أن يلج ني تشبيهاته هذه »› 
فلا بقتع منها بتشبیه › حى یأتي بلابسه »› وعلابس ملاپسه › کما 
صنع ابن المعتز ٿي هلاله حين قال : 


تلف من لنوره السا 
كمنجل قد صيسغ من فصة 


فعادوة على أنه لاتشابه بين الهالال والمنجل الا قي الشكل اللحارجي › 
ولاصلة بينهما في الطبيعة » الا صلة النظرة البصرية . علاوة على ذلك 
راح صاحبنا يصنع المنجل من الفضة › ثم هذا المنجل لا بد له من 
شيء بمحصده ؟ فماذا محصد اذن ؟ محصد الجوم ؟ ولكن النجوم 
لاتعصد ؟ اذن فلتكن نرجساً » وليكن هذا الأرجس زهرآ › وليكن 
هذا الزهر نابا ني الدجا » وتكون هناك استعارة ي الجا هذه ؟ ! 

م ماذا وراء ذللك كله من العاطفة والاحساس.» أو من إدراك 
شيءَ من حفايا الحياة » وأسرار الطبيعة ؟ لاشيء الا الهثر والهثيان . 
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ومثل هذا بالذات ما يقوله شوقي : 
دوران الرحا على الاجساد(ا) 
حينما شاء له احساسه أن يشوه قول المعري ي بيته اللحالد في 
قصيدته اللحالدة : 
خفف الوطء ما أظن أديم 
الأرض الا مسن هله الأجساد 


وأسخف من هذا وأحط معطم ما يعرف بحسن التعليل »> امکانڻ 
اتشيه ! 


سب 


فلما قال المتنبي : 
فان تصق الأنام وأنت منهم 
فان المسلكت بعسض دم الغزال 
کان لل حد ما - مقبولا في قوله » لان هنالك ارتباطاً 
على أقل تقدير من ناحية الطبيعة بين الانسان والغزال » فكلاهما 


قلما قال البحري : 
دنوت تواضعاً وعلوت ببجداً 
فشأناك افاض وارتقاع 


r۲ 


كلذاك الشس تبعد أن تسامسى 
ويدنو الضوء منها والشعاع 
يبق من الارتباط الذي ني حديث المتني شيء › وكان الموضوع 
هنا جرد دليل منطقي ومسألة شكلية تراها العيون . 
ثم نكب الأدب يمن ينحط عن هذا المستوى ويسخف حى 
يقول : 
فكرت ساعة وصلها ني هجرها 
فجرت مداع مقلتشي كالعندم 
اذ عادة الكافور امساك الدم 
اریم کین کان دمعه دماً - وهي مبالغة لانقبلها ني هذا العصر 
ولکنا نميل إلى أن نغتفرها لقائلها - فلما رأى هذا الدم يسيل » ورأى 
خدها كافورا » وعلم من الطب أن الكافور يسك الدم > مسح 
خدها هذا الدم المنبجس » حى بقف جريانه وبتس ! ! وهکذا 
يكون التلاعب المزري باسم الشعر المسكين ! 
أبن كل ما مضى من هذه الألاعيب أو السطحيات من تشبيه 
شاعر ناشيء لمخلوق صغیر بائس بدا ينعشه آمل جديد : 
زهرة قد كاد يعروها الذأبول 
م حيتها بباشير الربيسع 
فهي ترنو بين صحو وذهول 
مثلما تحتار ي العين اللموع 
أو حینما يعرب عن قلبه بعد يأس عقيم : 
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هذا الفؤاد الذي غخلفته تعبا 
مضنى معى يرجي منك مقترپا 
هذا الرجاء دها اليأس فاتطمست 
آثاره وتواری ضوءه وبا 
وبات قلي كالمحراب دارسةۃة 
أطلاله پتراعی موحشا خربا 
مجحلل الصمت والذكرى جوانبه 
: ويطوبان به الاجيال والحقبا 
وأين ذلك من قول الشاعر الناشيء محمد أفندي الداحلي المواري 
ي قلبه المحطم الیأئس : 
واذا قلبي کالرمس به 
رفقة دون حليث من نايم 
واذا قلي سماء أقفشرت 
وخا البدر عليها والنجوم 
قلب يائس خامد كالقبرة › فيه ذكريات وخيالات وعواطف 
ولكنها لاتتحرك ولا تحس » ولا تتناجى بحديث › كالقبرة فيها 
أحباب وأعداء » واکن لانقاش ولا حديث . ۴ الروعة الغاشية على 
القبر المىحش وعلى قلبه المىحش على السواد . واذا قلبه كذلك 
سماء مقفرة . خا البدر بها » وانطمست النجوم فلا عة ولا ومضة › 
الا الظلام الدامس والأسى الكاشف > والصمت الرهيب . 
أو قول هذا الشاب نفسه » ساعة حيرة نفسية تغشيه وتطفى عليه 
ولا يدري هما سبباً ولا جد فيها حرجا : 
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غضب الله عليه في الساء 
وأود أن أقف قليلا أمام هذا التشبيه الرائع العميق › فاللك 
البرىء الذي غضب الله عليه ›» يستحق العطف المضاعف › ويكون 
في درجة من البؤس فوق ما يتصور ! فهو مطرود من الرحمة دون 
أن يعرف له موثلا آلحر » هو طاهر لايستطيع الانغماس ني الرذيلة › 
سري بها عن نفسه . فلو آنه کان شیطانا مغضوبا عليه لکان له قي 
و شيطنته » عزاء »> وني الرذيلة يلهو بها غناء ء عن العالم البريء الي 
طرد مه » والرحمة الوادعة الي أقصى عنها . وهكذا ااشاعر 
المحساس‌الرقيق ءيژله المجتمع فلا هو یستطیع ایلام غیرہ کما آلمه»ولا 
هو يصبر على الايلام »> فيبقى هكذا حائرآ مضطرباً « مظلم التقفس 
کأنه مللك » غضب الله عليه ني السماء » ! 
وكذلك قوله ‏ ولا زلت كلما قرأت ني شعر هذا الشاب أجد 
الرقيق النماذج الي لاتنتهي حى ينتهي ديوانه غير المطبوع - قوله : 
ذهبت في الناس أناتسي سدى 
كتلائي العطر ي عصف الهواء 
وهكذا معظم أنات الشعراء الحقيقيين › تتلاشى ني الناس كتلاشي 
العطر في عصف المواء » لاهم لايعرفون كيف يهرجون ويزيفون › 
ولا يسيغون أن يتخذوا هذا الشعر وسائل للشهرة وقضاء المصالح 
الر حبصة › هم يصونونه ولا یزدلفون به ولا بهوشون » ولا يتملقون 
به ابحماهير بأن خرجوا ما ما تفهم من زخارف خادعة »> وبهارج 
براقة . ولذلك تتلاشى أناتہم دون أن يشعر بما الا القليلون . 
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حميقة إن هذه الئل السامية الي نتطلبها ي الشعر › قد تقصي 
كثيراً من الشعراء ولاسيما كبراءهم ني هلا العهد » أولئك الذين 
ايس مم ثي هذه الناحية الا القليل . 

وقد تكون هذه مغالاة فيما نتطلبه > ولكنا لانريد الازول عن 
هذه الغالاة ٬لالما‏ وسيلتنا إلى المخل الأعلى . وما دمنا جد هذا الشعر 
اللي نريده من بعض الشعراء »> ومن شبابنا الناشيء في هذا العهد » 
فسبيلنا إذن أن نجعل هذا النوع هو المثل الذي نسعى اليه > فمن اله 
فهو الشاعر الق » ومن قصر عته فليس ذلك ذنبنا حى لنشفق عليه > 
وهو لن يعدم من غيرنا القانعين » من يطلق عليه لقب الشاعر . وريا 
الشاعر الكيير ! ! 
سید قطب 


مهمة الشاعر في الحياة - سيد قطب القاهرة - طا ۱۹۴۲ م 
وألئنمس مئقول عن طبعة دار الشروق بيروت القاهرة - لا تاريخ . 
امصدر : 
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ت 
سخافات الشعر العربي 
ابراهيم طوقان 
10 ت 1۹461 
E ES‏ 
اخي ابراهيم افندي 
أحدياك تياتي » وأشواقي › عساك بخير »› وبعد' فان إحدى 
الآلسات ستزف قريب إلى أحد الأصدقاء » للك تيت إلياف بأسطري 
هذه » طالب منلك أن تنظم لي بيتاً واحداً تهنثة بالإكليل . الجماعة من 
أصدقائنا المخلصين للغاية »> ويهمبي أن أقدم لهم تهنئة لطبفة › ليكون 
بها وقع صن الانسة اسمها ( ن ا a‏ 
هذا إذا أردت أن تدحل اسميهما ني البيت › أشكرك سالفا . 
سحاشية : الوقت قصير » فأرسل التهثتة تلغرافباً » ولتكن شين 
ختصرآً ( کويس وابن ناس ) الداعي (. . .) . 
EE‏ 
أحذت هذه الرسالة من صديتق لي » وعوضه الله قي آجرة البريد > 
فسوف لاأنظم ضر ته ڊيا » ولابيتين ¢ وسوف لا زعج مرمور 
التلخراف بالبرقيات الشعرية > هذا ولم أسمع أن لغة من لغات الدنيا 
سار شعرها ني أسلالك البرق غير لختنا العربية . ولم لا ؟ وهل هناك 
من عجب ؟ أليست لغتنا أشرف اللغات ؟ وبلاغها آم البلاغات ؟ 
أل يخر ها الله لتكون لغة التفاهم بين آهل ااسماء ؟ 


۷ ۰ قظروة المشعر ج٤ ۲٣-٣‏ 


ليست هده الرسالة هي الأولى من نوعها › فبين أوراقي ركام 
من أمثالها . هناك طليات تعزية › وتبريلك » وتدشين مصحوبة 
بأسماء وأوصاف آشبه « بالمانيوفاتووات » التجارية تبين نوع المت › 
وماركة القبر المسجلة » وتاريخ الإصدار إلى النحرة . . وهنا بيان عن 
جنس المولود » ومى كان عهده بالوصول إلى جمرك الوجود . 
وهناك حرائط تشرح عرض الحارة » وطرلها »> مح وصف شامل 
كامل لموقعها » وما تشرف عليه من جهاتها الأربع . 

هله هي إحدى المهام الي تنقض ظهر الشاعر العرني ي بيته › 
وتقعف سدآً حائلا" دون وسحي التفس » وصفاء الضمير . 
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١ ۴‏ : وهنالك سخافة التواريخ الشعرية › أو ما يسمونه ( حاب 
المحسّل ) ( ١‏ ) » ولا إحال القارىء يجهل هله السخافة ألم تدحل 
قاعة متزل من المنازل > وتجد فيها إطارآً فيه بيتانء أو ثلاثة 
تنتهي على هذا الثال 
لا بىلا بالسعىد قلىت مۇرحا : 

زفت فلانة بالعلى لفلان 

ومثال آلحر : 

أقول بلتاريخ ابشر فقد 
بيست دار اللجد والسڙدد 
أظنلك رأبت كيرا من هذا الشعر › وإذا كنت من الواقفين على 
سر هذه الصناعة › فلا تتعب نفساث قي حراج السنة الي « زفت فيها 
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فلانة لفلان » ولا تسأل مى بثيت تلك الدّار ؛ فالبيتان لي وعلى 
« حساني » . . . و « روزنامي » ( ۲ ( ليس لها علاقة بالهجري ولا 
بالرومي . 

۴ - ۲ : ثم قف عند أبواب الحمامات › وسيل الماء »> وعرج 
على المقبرة ر أطال الله بقاعك ) لأرى دواوين » صفحاتها الأنحجار › 
مشتملة على أنفس التهاني وأشجى المرالي . 

۳ ۳ : وهاللك الإعلانات »> وفيها من الشعر آيات بينات . . 
قال بعض الشعراء ١‏ يدلل » على صنف من أصتاف السجاير : 


إن الدحان منوع لكن أحسنه « العفاف » 
لذلك أصبح صنقه مڈروب ربات العفاف 


إن الدحان منوع” ٠‏ . . . تأملى ني هذه الحكمة البليغة يا سيدي 
القارىء » ثم تلهف ما شفت على هذه العبقرية الي ضاقت بها الأرض › 
بعد تدفقها في مجاري الحمامات › والتجاًما إلى القبر » فذهبت تتصاعد 
دحانا ني أجواز الفضا . . . ولكن لابأس »› فقد قم معملل السجاير » 
-أمضرة الشاعر » عشرين علبة من اللخحان › يستعين ہا على شحل 
قريحته عند النظم › وسيقوم أصفهاني ( ۳ ) آحر » فيضع أغاني 
عشر القرن العشرين » فيروي عن فلان > وفلان حكاية البيتين › 
ويختمها بقول « وأمر له بألف علية سجاير أقماعها من الذهب الخا ص » 

£ 

يكلفلك أحدهم بنظم هذا الشعر > فيعلماث الرياء من حيث 

لاتدري » وهو لايدري . يطلب ٳليك ن تبکي ټي ساعات مرووك 
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و أن تضحك في حين لايجديات فيه غير الدموع . وقد محملك إلحاحهم 
على رفض طبهم بشيء من الغاظة » وقد تكون صريا فتعارف لهم 
يأنك لاتتأثر ثل هذا المىوضوع › فويل للك حينئد ما جنيته على 
تفسلت : فأنت صلف متکر > وشاعر مدع بلا إإحساس ... وتصيحي 
للك أن تكظم غيظلث عند هذه الطلبات »› وتدلهم على المتخصصين 
بهذه السخافات ‏ وما أكثرهم -. هناك نظامون ر تحت الطلب ) 
لاأعرف عنهم نهم خيبوا ساثلاً . وماذا عليك لو حفظت ني مفكر تاك 
عددا من ساتم » وعناوين دواوينهم › فاريح نفسك من عناء 
الثقلاء » وتدفعهم عنلت إلى ما فيه صفاء بالك » ومرضاتهم . 
lL‏ : 
وبعد فهل اتفق اك أن تسمع مقدمة بعض الشعراء لقصائدهم 
قبل إلقابا في محفل من المحافل ؟ أظنلك سمعت بہذه المقدمة مرارا 
( كلفتي بحنة هذا الاحتفال الموقرة ) . 
ولكنلك تعودت » فلم تعد تنتبه إلى لفظة « كلفتي ) آليست هذه 
الكامة وحدها شاهدة على قائلها ر( بالتكلف ) ؟ وهل التكلف غير 
رب من العبودية الي يضع فيها المرء القيد لنفسه بيده . ولكن لا أ 
فتالك واجبات » وخحواطر جب أن تراعيها » وتبيع حريتك ( لتمسكها) 
وأخير لاتنس تلك العظة المدمرة لاكرامة ( أطعم الفم تسعحي العين ) 
فلماذا لاتكذب › وتنافق لن ملا جوفلك » وجيبلت . . . 
یت 
وتعال معي نجلس في موضع نرى فيه فلاف الأشعري بهيىء 
نفسه ( وعواطفه من فضلك ر لينظم قصيدة . ها هو أخحذ ديوان 
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شاعر طویل التفس »وعمد إلى قواني حدی مطولاته › فتسخها.اسمعه 
كيف یردد ( يشاء فناء ظباء رجاء ) . أشعل الشاعر سيجارته › وأخذ 
رشفة قهوة » تم مشى ي غرفته طولا »> وعرضاً › ثم وقف يستلهم 
المساء » رافعاً بصره نحوها » وهو لك رأسه تارة » وبقرض آظافره 
تارة أحرى . أما الموضوع » فلا أثر له في قريحته الوقادة . قد يمدح 
قد هجو » قد يتخزل . لابدري »› ولكن هذه القواي الي جمعها جبارة 
تأتي بالمعجزات » لقد أوحت إليه قافية « يشاء » ( ٤‏ ) ( يفعل ما 
يشاء ) » فبهرع إلى طاولته » ويدو"ن الفقرة » ويرشف قليلا من 
القهوة » فتوحي إليه الباقي : « فإن الله يفحل ما يشاء » ويسحب 
سحبة“ على السيجارة » وإذا بالبيت : 


دع الدزا يسيرها القضاء 
فإن الله يفعمل ما يشااء 


قضي الأمر > وستلعحتق القصيدة بباب الر«د . « وقال يذم الدنيا 
ويعبرم بالناس » . لاذا ؟ لأن القافية أرادت فلاف . ولاذا لاتكون 
مشيثتها فوق كل مشيتة »> وهي لقت الوزن » وحكت عليه أن 
يبتدىء با ( أعي من الأمال إلى اليمين ) . وهكذا تمت القصيدة 
الفريدة » فتيفس الصعداء » وهو بقول : لقد صدق الحطيئة جين 
قال « انعر صعب وطويل" سامه » . 

ولايصعب علينا وجود تعليل أهذه السمخافة . رأى الذاعر أن 
القريحة لم تفض منذ ثشهر > فخشي أن يعلوها الصدأً » وكبر عايه أن 
بحرم لغته ›» وصحافتها من غوالي درره › وروائع حکمته » فقال 
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¥ 
وقريب من هذه السخافة ما تفعله اللغظة الوامحدة لنكثة فيها > 
فیروق له آن پنولها في بيت ٠‏ أو أبيات › مكنا › أو موري . وي 
ديوان صفي الدين الحلي ( باب ني التشبيب بغامان مبخصوصة بالأسماء › 
والفنون والصفات ) › قال في أنحمد : 
ف » ومن باسمسه شرف کتبي 
وقال ف ابراهم : 
وكانتث له ملاملا بارا 
وقال ي پوسفٰ : 
ب وأفضى إليه ملك العزيسز 
ويتسع « البيكار » ( كما هو منتظر ) » فيقول تي جميع الأنبياء › 
والمرسلين . ولا دري كيف فاته اسم آدم » وهو بو البشر › وأولهم › 
أفلا قال رحمه الله : 
با سمي الذي عصى الله في الحا 
د وأغوټته زوجه عمو اء 
غفر الله لصفي الدين جنايته على الأدب ٠‏ وعفا الله عن ذلاف الشاعر 
الذي ترسم محطاه » فراح ينظم معاي ( الحب بلسان أصحاب الحرف ) 
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وكنت أظن التلاعب بالحروف المهملة › والمحجمة والإتيان 
بالتصل ٠‏ والنفصل منه ء مرتبة على أوضاع مختلفة › م المديح في 
قراءة البيت طردا › والهجاء عكساً - آقول كلت أظن فلاف من 
الحتصاص أصحاب القامات كالحريري > واايازجي ( ولا ضير 
عليهم ( › فاذا بصفي الدين اللي قد بزهم جميعاً › وجاء مجلياً . 

E 

وهناك › وأخيرا فرسان التشطير » والتخميس . باخي أن أنحدهم 
قد شطر ديوان ابن الفارض › ب خمسه › فلما اطاعت على عماه › 
وبجدته قد ترك التائيتين ( الكبرى › والصغرى ) > فقلت : ليته م 
یارکهما » فلا ريب أن القصیدثین کانتا قد شطرتاه › وخمستاه 
قبل أن ينجز ذلاك فيهما . ولاأدري والله ماذا وراء التشطير › والتخميس 
غير امشو والتكرار > والتشويه ١‏ وهل أدل على السخف من تناول 
القصيدة الجميلة الي أملتها العاطفة بدم الفؤاد »> ونزيقها أشلاء 
فتصل بعد" ذلا إلىأطمار قذرة يرشح منها صديد التكلف ؟ إن اللغة 
العربية لرا إلى الله ءن سخفكم أيما المتشاعرون » ونما لتبشركم بآن 
دواوينكم العفنة ستظل طعاما للسوس يقتات بين دفاما على تاج 
قرائحكم الخاملة » ويرتع في ظلال خيالکم الموبوءة إلى أن محق 
عليكم القول « فأما الزبد فيشذهب جفاء › وأما ما ينفع الناس فیمکٹ 
في الأرض ر ٠‏ ) . وعندئذ تنسون غير مأسوف عليكم » ولا أنتم 
تفتقدون . 

ابراهیم طوقان 
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الهوامش 

نشر المقال في ججلة و المعرض  »‏ بیروت ( عدد ۳ نیسان ۱۹۳۲ ) 
بتوقيع « أبو جعفر » كنية إبراهيم طوقان . وجعفر يعيش الآن في 
الأردن » وهو من المهندسين امعروفين ني عمان . 

١ (‏ ) حساب احمل : هو أن تتخذ حروف الهجاء الأصلي 
( الأيجدية ) للأرقام الحسابية . فمنها ما هو أعداد مقررة ›» وما هو 
« عقود ) و « مثات » . ولهذا الفن عند آهله شروط تحب مراعاتا 
بدۆة , 

( راجع التفاصيل في بكري شيخ أمين مطالعات ني الشعر المملوكي 
والشماني ص ۱۷١ - ۱٩۷‏ ) . 

( ۲ ) روزنامة : لفظة فارسية دخيلة معناها « التقويم » في 
اللهجات الشامية خحاصة . ومعناها بالفارسية « الحريدة الصحيفة 
اليومية » فقط . ومن الطريف أن الفرس يستعملون لفظة « التقوم ) 
العربية . 

( ۳ ) إشارة إلى آي الفرج الأصفهاني > وكتابه « الأغاني » . 

( > ) يعرف الأحفش القافبة بنا اللفظة الأخحيرة ني البيت . 

. ١۷ الرعد آية‎ ) ١ ( 

هوامش المقال كلها للد كتور يوسف بکار . 


المصدر ملة الجديد في عام الكتب والمكتيات . بيروت 
العدد السادس . دیع ۱۹۹۰ . 
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ادد ي اتسر 
بقلم الاستاذ خليل مطران 
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أردت التجديد في الشعر منذ نعومة أظفاري ولقيت دونه ما 
لقيت من عنت ومناوأة . وليس هنا محل وصف لالام الي عانيتها 
ولا للبواعث الي انبعثت منها نوازع الذين حاولوا قطع الل علي 

آردت التجديد ثي الشعر وبذلت فيه ما بذلت من جهد عن عقيدة 
راسخة ي نفسي > وهي أنه في الشعر - كما ي الثر - شرط لہقاء 
اللغة حية نامية . على أني اضطررت مراعاة للاحوال الي حفت با 
نشأني آلا افاجىء الناس بكل ما كان بجيش بخاطري › وحصوصا آلا 
أفاجثهم بالصورة الي كنت اوثرها للتعبير لو كنت طليقا > فجاريت 
العتيق ني الصور ة بقدر ما وسعه جهدي وتضلعي من الأصول واطلاعي 
عل مخافات الفصحاء »> وتحررت مئه - وأنا ني الظاهر أتابعه - بنوع 
خحاص من الوصف والتصوير ومتابعة الغرض الخ . وبمذه الطريقة 
مهدت للجديد قبولا تي دواثر كانت ضيقة م خلت تتسع إلى ما 
وراء ظي » وستستمر ني الاتساع بحكم العصر وحاجاته والعلم 
ومقتضياته والفن ومستحدثاته. 
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والآن بعد أن علت سي وطال مدى الختباري أريد التجديد 
أکثر ما آردته ني کل آن . ريده ولا اکیفه » ولکني اشم له بوارق 
تدل على ملاعحه الكبرى من وراء جهو دات طاثفة تتكاثر يوماً فيوماً > 
طائفة من النابغين أو النابين احارين على آثارهم في مصر وي ساثر 
أقطار الشرق العري . ففي كثير مما يضع هؤلاء الموضعون ي طليعة 
النهضة أجد التفكير معناه البعيد الغور التقيل التكاليف الذي هو منبع 
الابتكار - أجد ذلك التفكير محل محل اللسيال المشعت الذاهب في 
تشتيت الذهن ضروب الذاهب ء المحبال الذي لايصدر عن الحقيقة 
غالبا مع مصدر كل جمال ثابت » ولايرجع اليها الا بخبوط دقيقة 
أحياثا من أطرافه النائية . 

ولست ابتعس لأن أفراداً من تلك الطائفة لايستمسكون بأهداب ما 
تقروت فصاحته من الفاظ اللغة استمساك المتشددين التنطسين › ولا 
أغضب لأن آحرين من أفراد الطاثفة بحيروننا في معان يأتون بها ولا 
تمهد ها مطالعات الكتب العداولة تمهيداً مجلوها لنفوسنا من غياهب 
التساؤل والارتياب . 

وأفرح باب ريثات الي ترضي مطالعيها › ولا أحزن الكليات 
الي لا ترضي من بادي الرأي ففي زعمي أن كل هله بوادر التجديد 
وعوامل قوية لصورة رائعة بديعة سيشبتها القبول وسيجعلها درجة من 
درج التكامل الذي لالباية له في البيان كما في العلم كما في القن كما 
في كل شيء قا من أشياء ادلياة الصحيحة . 

تلك العقول جميعا تأي بطرائفها وتعرضها على الناس . وليس 
من همي أن يكون ما وجد منها حى الساعة هو الذي يقره الناس أو 
غيره هو اللي يقرونه . 
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وانما أنا مقتنع كل الاقتناع وعلى ذلك متمن كل التمبي أن 
تصبح لغتنا في شعرها وني نثرها صالحة الضروب التعيير السلي قاطبة . 
أريد ألا أعتذر إلى نفسي - وبالأاحرى إلى غيري - أن هذا وذاك 
من انواع البيان غير ميسور الآن ني اللغة الي كانت - وما أجدرها 
أن تبقى -- آم اللغات أو أشرف اللغات كما تقول متباهين . 

أريد آن أستطيع تصوير كل دقيق وجليل من معاني النقس 
أتعمیا کان أم تخصيصاً ريد آن أستطيع الكتابة لى عميلي ي آي 
بلد عري ¢ مف له بلساي العرني أداة أو نسيجا أو مادة بسيطة أو 
مرکبة من اي جنس ومن آي لون او من آي مزيج من الأجناس 
والالوان واجزاًہا فیفهمه بعینه وببعث به إلى إن کان تاجرا أو 
يستصنعه لي ان کان مستصنعاً . 

وفي الشعر خحصوصا آريد ن أحرج من الابتذال وأن أغى عن 
طرق ما طرق الف مرة » لأعيش به عيشي في زماني وآباري أو 
أجاري أسمى ما تصنعه قرائح أعاظم الادباء من الاجانب الذين 
أصبحت على اتصال ووحي وذهي دام بل غير منقطع دقيقة واحدة 
بي وييتهم . 

الزمان لايقف لواقف ويدور ومجدد وييدع ولق آلافا مؤلفة 
كل يوم من مبتكرات علوم النفس وعلوم الطبيعة ومن منتجات 
لالعصى ثي الزراعة والصاعة والعامالات المختلفة . وأنا أريد أن تكون 
لغي شريكي رؤية وسماعاً وشعوراآ تلقاء کل ما جد » وان تتناوله 
ون تعيني على الافصاح عنه . 

أريد ألا أشهد الآيات الباهرات يتحفي بيا عصري وأنا كآني 
إمعزل عنه > ولا شغل لي أزاءها الا أن ازجع بعقلي إلى ما كان 
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لالف سنة حلت وأن أحس كما أحس الفوم ني تلك الحقب . وألا 
اکون اذا أقدمت وادنجت شيا من غدثات ايامي ي کلامي المصبوب 
بقوالب تلك الايام كمن جرۇ جرأة شبيهة بالكةر وكمن يكلف 
الامة العر بية من الممة لمجاراة زمنها ما هو ضد طباعها . 


وخلاصة مذهي فيما اريده - وهو لايختص بالڈحر بل يتناول 
ضروب البيان بل ي#مل ضروب وساثل العاش عى الحاش الراقي 
البالغ غاياته من جهة سمو الاخلاق وبدائع الطرف السية والمعنوية 
اني نستمتع بہا فعا وینکر پباننا ن لنا بها أدني صلة ‏ خلاصة 
مذهي اڌن هي ان تتعلم أا القارىء أولا لغتلك › وأن تتمكن منها 
کل التمکن › وان تستذکر منھا کل ما ي مفرداما وتراکیبھا 
وأسالييها السليمة الفصيحة من شائق ورائق ومطرب وجميل »› وان 
تمثل هذه المادة تمثيلا ثم حملها وهي مصهورة إلى معمالك الاسمى وهو 
ذهثك » فتفكر وتبتکر وتحدٹ سببا صحيحاً كربا لتكليفات الناس 
آن بقرأوا شعرك ورك . وإلا فان م تكن إلا حاكيا فما حاجتهم 
ايلك والسابقون افصح مناك لساناً وابلغ بيان وأقدر على التصرف 
في لختهم الطبيعية الي أخحلوها بالرضاع ؟ . 

ثم ان لم تکن إلا اقلا مترجما او مقتبسا کما يقولون أو تسا 
من روائع لغة اجثبية تظنها مجهولة كا يفعل غير والحد من متأدني 
هذا الوقت»فها اغى امتكعن‌هذهامحاولات الي تشف رقعهاالمتعددة 
امنا كرة عن اللحديعة هما في مرك دون آي نفع ما من تلك المختلسات 
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م ان لم تکن الا غریب ي زمنلك ولیست للك م شعرا و را 
تصف با أحساب قوملك أو مجد آبائلف وأجدادك » ولا روايات 
تمشيلية أو كتابية ولا ولا ء فلا رعابة ولا حرمة لغربتلك عند الذين 
يعةلون . ولو تبينت ما ي طوايا نفوسهم لوجد م يعلونلك من سوامل 
التأغحر والاحطاط والميمود . 

أريد أن يكون شعرنا مرآة. صادقة لعصرنا تي تلف أنواع 
رقیه . 

آرید - کما تغیر. کل شيء ي الدنیا - ان یتغیر شعرنا مع بقائه 
ڈرقیاً مع بقاثه عربياً مع بقائه مص ريا . وهذا لیس باعجاز . 

وقبل ان احم هذه الكلمات الي ارستلھا على عواھنھا کما مرت 
باللعاطر لا أرى بدآمن الاجابةعن مسثلة سيخطر للمطالع القاؤها علي 
وهي قوله :) هذا ابحديد الذي تنصح به وتشدد ي الدعوة اليه 
لاذا م تکیفه ؟ ۲ 

فجوالي عن هله المسألة هو آن التجديد كائناً ١ا‏ كان لاط 
بالمدى الواسع الذي يتشعب اليه التجديد » بل هناك جال لاقل المبتكر 
والفكر المولد والقصور البارع يستطیع الأديب آو المتأدب أن يل 
ڼي لبابه او ي اطرافه مى قارن عن تدپر وروية بين ما کان عليه 
البيان تي ازمتته الاولى وما صار اليه بعدها تي حقبة حقبة . فهو بمثل 
يتين من الوجوه والسيل ما لاتبينه له التعاريف الموجزرة او المخصلة . 
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وي الانحاء المتعددة من ذاك المجال وني أشواطه الى يظهر من اختلافها 
الاخحلاف ني التقدير والتعبير بين ردح وآنحر من الدهر - بيد العون 
الذي تستعين به قريمته على الحتيار مذهب تنطلق فيه حالصة من الزحام 
مرموقة الأثر بين آلاف من القرائح الي جرت إلى مشل غايته' . 

فالسبیل ان تطالع ني ادنا وني أدب غیرنا کل ما تستطیع مطالہته 
بلا سأآم ولا انقطاع وان تحفل لامجزيئات والكليات وان تتبين المناحي 
وخحصوصاً مواقع التباين بين عصر وعصر في صوغ الفظ وسوق 
المعى وحخاتقى الملهب بعد الملعب . 

وبعد أن تأشحل من كل ما تطالعه مادة عمللك ووسائل تعبيرك 
ترجع لل ما تؤثره سجيتك ویوحيه قاباث ويله عرفانك وي ېذبه 
نقدك . وعندئذ تعرف كيغض يكون المثال من امثلة تلاك الكيفية الي 
يشعر بصرور نما وبتخيلى جمالما وروعتها ولكن لاتستطاع صنعتها 


خلیل مطران 


املال + /۱/ س ٤۲‏ نوفمیر ۱۹۲۳۲۳ . 
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نظرات في الشعر الرمزي 
للدكتور مني االمجلاني 
« تهدى الى الدكتور كاظم الداإغستاني » 


.. في آلحر حدود الانسانبة »› ي واد كثرر الارائلك › حيط په 
بلبال من كل جانب ولا تثفذ اليه اشعة الشمس إلا من بين أوراق 
الشجر » كان يعيش الشاعر الامريكي ( ادغاوبو ) مع بنت عمته 
أيليونور . ولدا في الوادي وترعرعا فيه > لا يعرفان من البشر غير 
نفسيهما » ولا من الطبيعة غير الوادي » وكان جد كل وامحد منهما 
في رفيقه سلوی لروحه وأمنا . ولکن آيليونور › الي بدأ أبن عمها 
یفھمھا وبها » أصیبت عرض شدید لو أصیب به غير ها لتمی 
الموبت وناداه : 
يا موت » خد ما أبقت الايام والساعات مي 
بيني وبينك نحطوة ان تخطها فرجت عي ! 
وآما أيليونور » فلم تشأً ان تموت › لاحباً بالخياة الوجيعة »› 
املحمومة › ولكن لأمر لم تبح به لابن عمتها الا ي اللحظة الاخيرة 
من العمر » فالفكرة الي كانت تخافها هي ان بجر ابن خالتها الوادي 
بعد مومها ويعشق فتاة غيرها من السواد ! 
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قالت ذللك للشاعر > فركع عند قدميها » ووعدها أن يبق عباً 
ها إلى الأبد أميناً على ذكراها حى النفس الاير › فالعت عينا 
أيليونور بنشوة الظفر وتنفست الصعداء كانما ازيح عن صدرها غم 
جام » ورجفت » وذرفت دمعاً لاهباً ء م اطمأنت في سريرها » 
وقالت للشاعر وهي توت : للها ققديرا لما صتعه ي تلطيف مرضها › 
ونهوين آلام الوت عليها » ستسهر عليه »> وهي روح تي السماء 
وتزوره في الليالي »> واذا ب الله علیها ان تروره بشخصها › فستتمثل 
له في زهرة يأحذه جمالما » وتتنهد قربه كلما بزغ الفجر › وتطيب 
النسمات الي ينشقها بعطر تستعيره من مباحر اللائكة ! 

قالت هذا » وصعدت آلحر انفاسها ! 

أا ر أدغاربو ) »> فعاد يتصور ان ني الزهر والنسيم والماء والعشب » 
ي کل ذرة من هذه العتاصر » شيا من بنث عمته » وغرامها و وها » 
وبا لحملة مظاهر عتلفة لبنت عمته : 

.. على هذه الاوهام شيدت مذرسة الشعر الرمزي . 

فااعر الرمز يغوص إلى أعماق الاشياء ويتخيل اكل جمال 
« شخصية » ولكل جماد روحا . انه لار خف بہله التابيه -- واكرها 
سمج او مہتذا ‏ الي ڈخفت با طائفة کبری من #مرائنا › فرانحت 
تبه العيون بالسيوف ٠‏ والمواجب بريش الغراب > والقامة بالميزران 
انه لاحفل بالةبه لانه مقارنة بين صورتین ( شار جیتین ( › واکنه 
يعى بالروح »> يعى بالرمز وهو > ني الفاسفة » صلة بين لعظة من 
دیو مة الذات ولعظة من دعومة الاشياء . يقول ر البارناسيون ) ان 
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وظيفة اأشعر هي ان يشبه ويصف . . فالشعر عندهم ١‏ رسم ناطق » ! 
واما الرمزيون فيتخنون الشعر وسيلة لنقل القارىء إلى مثل العام الذي 
عاشوا فيه لما نظموا قصيد مم › ولنلا يعنون كثرآ بالعنصر الموسيقي › 
ولکنهم لايسمون الاشياء بأسماتبا « حى لايفقد القارىء لذة الحرر » 
ولا بحللونها « لان التحايل يدم اعمال » » ولايصفونما ولكهم 
يصفون أثرها ي نفوسهم . ومن ها هنا نذأ غموض الثعر الرمزي › 
لان شاعر الرمز حلع روحه على الاثياء »> ويحب عليلك انت > 
لتنوق شعره › أن تتفهمه من خلال روحه › من خلال عبقریته › 
من حلال شاعريته الي لائشبه شاعرية الآنحرين . يقول ( ريستوفان ) : 

ان الرجل والمرأة كانا ني بدء الكون لوقا وانحداً » ولکن آبولون 
قسمهما ذات صباح . فالعب هو سعي کل جزء من هذا اسم إلى 
الرء الذي يتممه » فلا يتوهمن امحدنا ان الرجل يبحث عن ( اعمال 
المطلق ) وعبه › كلا › انه يیحٹ عن جمال حاص يتمم به جماله » 
فیارب امرأة تبدو لاك لطيفة ويكرهها غيرك . . ذلاك لان المعمال 
ليس له مقياس مطلق › فانت تحب جمال امرآة معينة > لانما تظهر 
مزاياك وتتہم زقائصاى ويكلمة اوجز لاناک تعتقد ان ہا كمل 
و نظاماى » . وهكذا شعر الرمز › يهوى الشاعر جمالا“ حاص »> فلكي 
يشركاى ني هواه بلا قلباك ثل مشاعره وييدهدك بشل الانغام الي 
طرب لما »> وهو لو وصف لاب امرآة مثلا باسلوب الطبيعيين ¢ 
إو وضع مثالا بين يديك › رجا كنت لاتبالي ا 1 . . 


۲٣٣ ٤ج فظر بة الشعر‎ ror 


لاتفيد هذه « الترطئة » القارىء الا اذا ذكر ان مدرسة الرمز 
الي تقدمتها ٠‏ واكابر شعراء فرنسا اليوم رمزيون ومن ليس منهم 
رمزياً فهو متأثر بالرمزية إلى حد بعيد . 

تخالف مدرسة الرمز 

١١‏ = الظمية - من السخران نسميها مدرمة 1 - لان التظامين 


يعرفون اأذعر كما ءرفه بعض قلماء العرب بانه د كلام مقفى موزون » 
وهذا تعریف اضاع قیمته › فما کل کلام منظوم سی شرا »› 
ولا کل شعر جب ان یکون کلام مقفی موژونا . یفخر ابر املال 
السكري في صناعيته بالشعر المرب « لاننا لااعرف اساب العرب 
وتواريغها وايامها ووقايعها الا من جملة شحرها » فالشحر ديوان 
العرب وخرانة حكمتها ومستنبط آداما ومستودع علومها ۲ . فعااصر 
الشعرية عنله »> کما تری »›» هي عناصر النتر وهذا حطاً 
فاحش نبه إليه ( رسطو ) ي كلامه على ر الاراجيديا ) إذ جمل الشعر 
يأحذ مادته من الفلسفة إبعناها الواسع . . 

اما التاريخ والعلوم فيأخذان مادتهما من تفاصيل الحياة ! لا 
يدرس تقادنا الشعر تنصرف أذهانہم إلى اكتشاف ما فيه من بلاغة 
إلى اكتشاف ما فيه من بلاغة ولكنهم لايفكرون في الصورة الشعرية 
وقدياً قال ( فيرلين ) : (خل البلاغة وقط عنقها ! ) فما شيء 
اقتل للشعر من هذه البلاغة الي يهيمون بها ! 

۲ م هي تخالف المدرسة و البرناسية » الي الممنا بها > لان هذه 
المدرسة كادت تحشر للشعر بين فنون النحت والتصوير وتقصر وظيفته 
على الوصف > حى اناك اذا سمعت بعض قصائدها استطعت إن 
تأحذ ريشة وترسم باوصافها صورة حقيقية ! نعم نحن لانقول مع 
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مهدمي هذه المدرسة ان انصارها ية بهون القردة لاعمل هم الا التقليد › 
فهذا اسراف › لان الفن يزين الصورة الطبيعية وينبهاث إلى نواح منها 
کان بمکن ہن تجھاها › حی انه پروی عن ماادم دھستال آنا قالت : 
أحب الرسم ولكن من فم ال#عراء . ذلا'. لان امعراء يصفون الاشياء 
على شكل يثير الللة لما يذيبون فيها من روحهم شاؤوا أم أبوا . على 
ان مأخحلنا عل هذه المدرسة هو ضيتق آفاقها وخحاربتها الليال م 
تفييدها لفسها بقواعد اا "عر القديمة > تقييداً ثديداً حانقاً . 

٣‏ وهي تالف و المدرسة الابداعية » ١‏ رومانتياك » لان 
شعراء هذه المدرسة النين يقول خحصوههم ني شيء غير قليل من 
المت » ان نصف قصائدهم انارات تعجب واستفهام وفقط . . 
يسرفون ني « استغلان » العاطفة › ويكأرون من المبالغاٽ السخيفة › 
ومن زعماء هذه المدرسة ( لامارتين ) الذي اضاع كثر من ساطانه 
ي وقتناالعاضر لان البار ناسین لامجدونەیعی بالعمال كما یعنون»ولان 
الرمزيين لايجدون ني رهما بحبون» بل يعتقدون انه بكاءء ميتذل ا معاي 

الشعر والرواية والدرسة 

وظاهر بعد »› اننا نأحذ على المدارس القديمة ضعفها › انا ناظر 
الها بأعين المجددين فما زال ني اوروبا ( بشر ) کشر لايفهمون 
شيا عن مدرسة الرمز ويتغنون دابا بالشعر القدم الذي افرغه معلموهم 
ئي صلورهم وهم على مقاعد الدرس › ثم عاثوا لايعرفون شرا 
غير هذا اأشعر ولايتلوقون سواه 1 ومن الصعب جداً ان تغير ذوق 
الدارس الى تبقى ني مؤخرة العركات الادبية > لان المعلمين درسوا 
القدماء ولا دون من الرأي ان يقنغوا بكتبهم القدبعة إلى النار 
ويأحمذوا في دراسة الاساليب العديثة . ولثلا قال( رهمي دوغورموك): 
ان الماارس مصانم شهرة » تغمر الاسواق بيضائع قدعة داعا ! 
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طوبى اذا لاشاعر الذي دحل اسمه ثي مناهج المدارس > مهما 
يكن سخيفاً » لان الف ناقد لن بستطيعوا ان خرجوه منها بعد ان 
درسه المعلمون وفهموه والفت فيه الكتب المدرسية ! 

ولكنان قد تقول : ان الأ حر ي تقهقر . . وان ليس من الحكمة 
في شيء ان يتخالف الشعراء ويتفرقوا شيعا واحزاباً . فيدال منهم 
للاٹرین . ما في کلاماف هذا شاب . بل وانني اعرف سحاد نادراً 
بۇ يدە 


کان ( اوغوست دورشان ) مؤلف ١‏ فن العروض »› شاعرا 
عتيقاً ولكنه قليل اظ من الثهرة »> وكان يكره الرمزيين والمجددين 
ويفضل عزيف ابلعن على سماع قطعة من الإعر المحعديد . حرج ذات 
صباح میم على وجهه › ي شوارع باریس › ينزه عن نفسه ›» فرت 
به سيارةمستحجلة فخلفتهعلى الارضصريعاً فاقدا كلحس وتجمع الناس 
حوله فعرفوه › م تبینوا اإسائق الي دهسه بسيارته فاذا هو القصصي 
الافرنسي المشهور ( جان تارو ) ! فما ملاف احد المتجمهرين نةسه عن 
ان يصيح : حكمة اليمة : القصة قتلت الثعر ! . . 

وي الواقع »> أن المطابع حرج لنا كل يوم عدداً لا حصی م 
الروايات » وكثير من الروايات يعاد طبعها اكار من خمس مئة مرة 
في خلال اعرام قلائل . . بينا كتب الشعر يغلفها الغبار بغلاف يحفظها 
من لمس الايدي ! ولكن الأعر الذي ضاع هو الشعر المنظوم › واما 
الشعر ٠‏ بالحى الواسع »› فلم يضع ولكنه ذاب ني قالب جديد هو 
الرواية ! 
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على ان التةهةر الذي مي به الأعر لم يكن من شأنه ان يضعف 
قوة الرمزيين ء لانہم لايكتبون للأهرة ولكن للذة انفسهم وللخلود 
الذي يطمعون به ا يتفهم الناس جمال شعرهم العميق . 


طائفة من مزايا المدرسة افرمزية 


ليس احفل من الرمزيين بالموسيقى › وقيمة الحروف الغنائية > 
ّى ان بعضهم اذا اراد ان يصف وثبة اسد على حيوان ودع ليفارسه 
جاء البيت الاول من قصيدته فخماً ضخم خارج الالفاظ والبيت الذي 
يصف به الحيوان الوديع من ارق ااشعر فكأن البيت الاول يفترس 
الثاني !1 بل ان من شعراء الرمز من يعتقد ان للحروف الوانا > فلا 
صح ان توصف الالوان الا بحروفها . وعلماء الرمز يقولون ا 
القصيدة ( قطعة موسيقية ) » ويدرسونما كللاء وكل ما يخشونه من 
الى هو ان يكون مبتذلا او رديثاً بحيث يدم ما ني القطعة من 
و انحتلاف منسجم ٩‏ . 


می عرفت ذلای هان عليان ان تفهم ل اذا لايازم الرمزيون 
انفسهم بالبحور والقواني فليس صحيحاً ان بحرا معيتاً لايصاح الا 
لانواع من الشحر معينة › ليس ذلاك صحيحاً ني فن الموسيقى › وهو 
ركن ااشعر الرمزي . والرمزيون هم الذين بشروا بعد ( بالشعر ار ) 
فخدموا الشعر بللاك كثيرا » ولم يكتفوا بالتمرد على البحر والقافية 
من حيث اصطاعهما ي اغراض ختلفة من الأعر › ولكنهم ردوا 
كذلات على « التقاطيع » و « المواقف » حى أن منهم من يعتقد ال 
البيت يقف حيث يقف نفس ااثاعر ! وان التقاطيع جد خادعة » 
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فقيمة « قراط طراق » مثلا تساوي قيمة « رجي ۲ - لاما مؤلفان 
من تقطيعين « سيلاب » - والمرق بينهما › ي الواقح ٠‏ يلمس باليد ! 

ومن طبيعة هذه المدرسة « الغموض » › لان الألاعر لايعطرا 
الا طرفاً من الشىء ويرك لال ان تکتاف بقیته » هذا إلى انه يبدع 
عالاً جلیدا » فیجب علیاى ان تقضي وقتاً في تفهمه وریا اكتف 
فيه بعاد كلل قراءة لامحية حافية فزاد اعجابا' بتنوع مناحيه . ويذ كر 
النقاد الاوروبيون › مسد'هدين « بسانت بوف » ان العبغرية في نظر 
الرمزيين تشبه المحنون » فكما ان المجنون الذي يقبض في يده على 
ؤذی ميل اله انه مساك ب#عاع من نو, > كللاف ااشاعر الرمزي 
يستطيع ان يقول مع المجنون : في يدي شاع من الثور . . . «سمياً 
الشيء لا باسمه » واكن بانديال الذي آثاره ني لفسه . 

وهنا بحسن ان نقول ان لأارمز غير الكناية »> فااكناية نوع من 
الاعيب الكلام ووصف الشيء ببعض مظاهره › واما الرمز فهو 
الرمز إلى الشيء بصورة نفسية > والشاعر على كل بحال لايسنفذ 
الرمز بكلمة او بيت كما يستنفذ الكناية > فالرمز لايم في الراجح 
الا مع القصيدة » لانه وصف عالم كامل مستقل » عاش فيه الأاعر 
زمناً ما وكذلاب يختلف الرمز عن الدثبيه › فاناء. تستطيع مثلا ان 
تةول : هذا ايخ يشبه القبر . ترید بذلا انه متهدم اسم مثل قیر 
عتيق . فهذا تشبيه صورة نحا جية بصورة خارجية وأكناف اذا سمعت 
( پودلیر ) يقول : انا قبر . . او ( فيرلين ) يول : انا باحرة الخ . . 
عرفت الہما وثبهان حالة نفسية بصورة خا جية» فبودلير انما أراد ان 
يقول انه لا اجى على نتسه ٠‏ كما يقرل الغربيون › وطاف في اعمأقها › 
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وجد اله قبر یزخر بالموتی »› و ( فیرلین ) رآى سه ثي لحظة ما 
باحر ة سیر ها الريح على ما يثتهي ! 

هذه امثلة ما كان يصح لنا ان اساخها من صورها وننتزعها من 
( اطاراتما ) ولكننا اقدمنا على ذلك لنقرب الرمز من فهم القارىء 
العري الذي لم يدرس الحركة ابلحديدة في ادب الغرب › ولنمهد بهذا 
لبحوث قابلة ندرس فيها طائفة من القصائد الرمزية ونستعين بها على 
« تنوير » عالم الرمز > هذا العام الثاثر على , التحليل » . . مثل ثورة 
الفتاة الي يقول فيها « بودلير » جيب الشيطان الذي سأله عن احب 
شيء فيها إلى قلبه : , ما دامت كلها كنعمة اللاء فلست افضل 
بعضها على بعض » انها » تسحر كالفجر وتسلي كالليل . . د نفسها 
بحلق الموسيقى وصوما يبعث العطر » ! والحق ان سحر الشاعر 
الرمزي اقرب إلى سحر الموسيقى منه إلى سحر القول »> والشاعر 
يتخذ العام وسيلة لانماء « اانيته » الطببة المياركة ودرسها ليس غير » 
فهو في ذلك یشبه فبع « اوسکار وایند » ولکن ئي غير صلف . 

... اتعرف قصة الثبع ؟ 

لا ماتث الأرجسة » حزنت عايها از هار الحقل كثيراً » وراحت 
إلى النبع تسأله قطرات من الاء تبكيها بها . فقال ابع : او كانت 
قطرات ماثي كلها دمعاً » لا كفتي وحدي » لاني كنت اعشقها . 

فأجابت الازهار : نفهم يانيع ان تحبها » بل ما كانت لك مندوحة 
عن حبها لان الأرجسة كانت بارعة الحمال . 

قال النبع : وهل كانت جميلة حا ؟ 
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قاجابت الازهار : ومن يعرف ذلك اكثر منك » انت الذي 
كانت تنحني على موجلك ویتراعی جمالما کل يوم في مائلك الرقراق ؟ 

قال اثبع 

انا اذا احببتها » فلك لاني کنت ارى ني عينيها وهي ٿنحي 
علي صورة جمالي ! هكذا شاعر الرمر . يرى ثي الاشياء صورة 
نفسه وحياة قلبه . . وقيمة الأشياء ما اودع فيها الشاعر من سره › 
وهذا السر هو ١ا‏ جب ان نراه ! 

... وحله ! 


منير العجلالي 


السار :ع 
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مجمع البحور وملتقى الآوزان 
لد کور محمد عوض محمد 


بحسن بنا » كلما دحل الأدب العري تي طور جديد › أو ظهرت 
فيه بدعة جديدة » أن نقف لظة لنحقتق أمر هذا الطور ابحديد > 
وهذا المنهج الذي يريد بعض الأدباء أن ينهجه . وبديهي آن الكاثن 
المي يحب ان يکون ني تبدل ابد وني تحول . لکن يحمل بنا من آن 
لآن أن نقف قلبلا لنحلل هذه الاتجاهات الحديدة » لكي نكون 
على بصيرة من أمرنا »> ولكي نشي على علم وهدى . فان بعض 
السل الحديدة يودي إلى الحبر » وبعضها لايفضى إلى شيء . 

وقد ظهر ني عصرنا هذا ضرب جديد من الشعر › لم يعرفه 
الأوائل ولا الأواحر › ولائعرف قي شعراء الشرق من عرب وترك 
وفرس من نما هذا النحو . ولا في شعراء الغرب في الأدب الأنكليزي 
والفرنسي والالماني » من له شأن وخطر »> من سلك هذا السبيل . 
وإن كان بين قراء ر الرسالة )من يعرف شاعرا ذا شأن طرق هذا 
اباب من قبل › فقد يسرنا أن تعلم عنه ما جهلناه . 

أما هذا الضرب من القريض - وقد سميناه مجمع البحور - فانه 
يسوغ للشاعر في المنظومة الواحدة والموضوع الواحد »> أن يجمع بين 
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ما شاء من حور الشعر › بلا قید ولاشرط ؛ فینتقل کما شاء وشاء له 
الموى من وزن بلا سبب ظاهر . وبدون أية قاعدة مفهومة أو غير 
مفهومة . فيبدأ منظومه بالحفيف مثلا > ويعضي فيه إلى بيتين أو إلى 
إلى أبيات > م يعرج على البسيط فينظم فيه أيضاً بيتين أو ثلاثة › 
تم ميل فجأة إلى الرمل ثم إلى الكامل » وهكذا لايزال ينتقل من بحر 
إلى بحر » ويثب من وزن إلى وزن . والماظومة واحدة والموضوع 
واحد . 

ليس من شك ني أن هذا الضرب من الشعر جديد » ولو أن 
المتنىء » وهو الآمر الناهي ني ملكة القريض › قيل له إن فلانا 
ينظم القصيدة الواحدة فيجعلها من بحور شى لقال لمحدثه : « يا هذا 
إن شاعرك مثله كمثل الطامي الذي خخاط اللو بالحامض ٠‏ والمائع 
با لحامد » والرطب باليابس » والصاب بالشهد ؛ م يرجو بعد هذا 
أن يكون فيما طهاه شفاء وغذاء . » 
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مفهوم أن يكره الانسان التقيد بالقيود من أي نوع كانت والنفس 
شور من آن لآن › تحاول تحطيم السلاسل الي تقيدها وتنعها من ارتياد 
من ارتياد منهل الحرية عذباً مير . وقد رأینا منذ زمن كيف ابتدع 
بعض الشعراء نظم الفريض مرسلا . من غير قافية ثابتة ؛ لكن مع 
الأحتفاظ بالوزن . وكان مذا الضرب من القريض أنصاره › الذين 
ادوا ني الئاس بأنه سيرقى بالشعر العرني إلى سماء ما طاولتها سماء . 
ثم لم تلبت تلك التار أن باحت » وتلك الأصوات أن خفتت . وأصبحنا 
اليوم وأكر الأدباء متفق على أن إرسال القافية لايلام الشعر العرني ؛ 
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فلم نكد ننعم بتلك الحرية حينا حى عدنا بأنفسنا طائعين إلى حمل 
السلاسل والأغلال » مضحين بتلك الحرية العروضية الي لم تنتج لنا 
إلا كل فاتر مجه النفس . 

ثم جاءت بعد هذا بدعة أكبر وأخطر . وهي بدعة ( ممع 
البحور ( الي وصفناها . وما يؤسف له ن يکون شاعر من أجل 
الشعراء شأناً وهو « شوقي » على ما به من قدرة ومكائة › وهو الشاعر 
ذو النفس الطويل ء الذي ما كان يعييه أن ينظم فيطيل ما شاء الأطالة . 
وهو الذي نظم ر( صدى الحرب ) و ( مقدونياً ) و ( نهج البردة ) . 
انه برغم هذا رآی ألا اترم وزا واحداً ني رواياته الي کتبھا أیراً . 
فأحيائا كان شخص من أشخاص الرواية يسال السوؤال في وزن › 
فيرد عليه بوزن آلحر . وكثيراً ما ينتقل المتكلم إلى وزن جليد › 
وموضوع الحديث ل يتغير . 

قد قيل ان لشوقي في ذلك أسوة بكبار الشعراء الروائيين أو 
القصصيين › وهذا لیس بصحیح . فان جمیع روایات شکسبیر من 
وزن واحد هو المسمى erصماnءP 1abi‏ وملحمتا هومیروس 
كلتاهما من محر واحد » والفردوس الضائع للتون كلها من وزن 
واحد . والشاهنامه والغنوى كلها ذاث وزن واحد . وبرغم ما قيل 
وما يقال عن روايات شوقي ٬‏ فان کٿيرآ من الناس يقر بان هذا › 
الأكثار من الأوزان قد أفقدها قسطاً كبيراً من الحسن . 

وحن نسوق هنا على سبيل المثال قطعة من ( قمبيز ) وهي الرواية 
الي تفوق صواجها ني هذا الأمر . 
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جاء في النظر الأول من المصل الأول الحوار الآني بين نتاتس 
وعمها فرعون ( أمازس ) : 
نتاتس : نمریت يأب السير هب لي مکانما منك با آماژزس 
فرعون : آنت الي تذهبين 


نتاٹتس : f‏ 
فرعون : هذا هو ابل يا نتاتس ( ١‏ ) 
بخ بخ بنت آخي ( ۲ ) 
تاتس ( ني استنکار ) : أنت يا قاتل عمي 


لا . . آي يأ وآمي ( ٣‏ ) 

ني هذا الحوار القصير الذي يألف من ثلالة أبيات ومصراع 
واحد » ثلاثة أوزان ( ١‏ ) ملع البسيط ومنه البيتان الأولان ( ۲ ) 
ومجزوء الرجز ومنه المصراع اللي يليهما . ( ۳ ) ثم مجزوء الرمل 
ومنه المصرعان الأخيران . 

وقد برى بعض الناس أن من الغلو تي الحرية أن يكون أحد 
اللصراعين في البيت الواحد والثاني من بحر آخحر . ولكن في الحق 
أن هذ؛ هو التطور المنطقي لمجمح البحور › فاذا كان مستحستا أن 
بغير الانسان الوزن بعد بيتين أو ثلاثة ء فليس هناك معى لأن تلع 
امرء عن تغييره ني كل مصراع › بل وي أقل من مصراع . . وقد 
فعل ذلك أحد الأفاضل ني الزء الثالث من ( أبولو ) تي قصيدة من 
هذا النوع عتواتما ( الشراع ) جاء فيها : 

وانتزع عنك كساء اليل ثوبا : (رمل ) 

شحبا (؟) 
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حتك اللجة السحيقة تدوى ( نميف ) 

فوقك اللامهاية الابدية (ره) 

وأمامك الأفق البعيد يضلل ( كامل ) 

والقارىء الذي يہمه هذا الضرب من الشعر بحب أن يرجع 
إلى هذه القصيدة لأنها خير مثال له بين آيدينا . واولا ضيتى المقام 
لنمثلنا بکثير من آبياتا . 

وقد چاء ف العدد الرايع من الرسااة منظومة للشاعر الفاضل 
ايليا أبو ماضى عنوانا الشاعر والسلطان ابحائر . وقد أعجبنا ا فيها 
من یال بديع » وكان افتتاحها بنوع خاص منبثاً بأن النظومة من 
الدرر الغوالي . الا آن هذه الدرر كانت ذات نظام #تلط إذ جعل 
الشاعر يغير من وز ما ست مرات أو سبعاً . فلا تكاد الأذن تطمثن إلى 
نغمة »> حى بستبدل بها لخمة تحالفها وتغايرها . والذين اكتفوا بقراءة 
القطعة الأولى حكموا بأن القصيدة من أحسن الشعر ؛ وأما الذين 
قرأوها إلى النهابة فقد أسف كتير منهم على أن الشاعر قد أفقد 
المنظومة حستها لذا الاضطراب ني النظم ؛ لأن اكل بحر ثرا خاماً 
ني النفس ٠‏ وهذا النقلب السريع ما يزعج اللحاطر »> وينفر الأسماع . 

اسنا عاجة لأن نسرد للقارىء أمثلة أحرى ندل بها على هذه 
الظاهرة ابلحديدة » الي بدت ني كتابات بعض الشعراء . وأيس من 
شك ني آن ر( جمع البحور ) هذا سيكون شأنه شأن الشعر المرسل › 
سینادی به بعض الکتاب حينا ›» وقد پستفحل أمره زمتاً ما . م لا 
یلبٹ آن خمد جذوته » وپذهب کما ذهب آخ له من قبل ؟ 

۾ محمد عوض محمد 


المصدر : الرسالة ۱/س ٤/٥‏ ۱۹۴۳۳ مارس . 
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مجمع البحصوں 
الى الد كتور محمد عوض محمد 
حسين الظريفي 

قرت مقالکم المتع » تحت عنون ( ممع البحور وملتقى 
الأوزان ) فوجدت فيه من الطرافة ما يدل على التفوق تي الذوق › 
غير آي أحذت عليكم فيه مأخذين أدلى بهما اليكم ورلى قراء جلة 

( الرسالة ) الكرام . 
١ (‏ ) قد ذهبتم إلى أن الشعر المرسل قريب العهد ني المحدوث . 
وهذا غير الواقع فقد أنشد بو عبيدة لابنة أني مسافع وقد قتل أبوها 


يوم بلر : 
فما ليث غريف ذو أطافير وأقدام 
كحي إذ تلاقوا و وجوه القوم أقران 
وآئت الطاعن النجلا منها مزڙبد آن 
وبااکف حسام صا رم" أبيض حلام 
وقد ترحل باارکب وما حن بصحبان 


وتجدون هذه الأبيات ني ( الموشح ) للمرزباني »> ( ص ٠١‏ ) 
ذهبت بها أيدي الضياع . والمعروف أن الأستاذ الزهاوي هو الشاعر 
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الوحبد في المحدثين الذي رفع لواء الشعر المرسل » ولا أعلم العلة الي 
حدت بكم إلى إغفال ذكره تي الموضوع > وهو معيد الفكرة إلى 
نشأتبا الأولى . 

)٣(‏ آنکم عبتم على أمير الشعراء عدم الترامه وزناً واحدا 
ني روایاته ؛ وأنا قول : لو آن شوقي رحمه الله أجهد نفسه » وتكلف 
الكثير حى جاء برواباته » من بحر واحد وقافية واحدة لقال التاس 
واتقلت آنت أيضاً : إن شوقي فد وضع ي عنق الشعر طوقاً يغله به 
ني عصر الحرية والاطلاق » وانه مقلد وقديم ثي عهد التمرد والابتكار . 
ولكنا اذا صرفنا النظر عن كل هذه الاعتبارات » ونظرنا إلى الو ضوع 
من حيث أن تلك الروايات انما وضعت للتمثيل حاصة › جلى لنا 
اموقف الذي ظهر فيه شوقي وهو يقدم لأدب الضاد مادة طريفة 
دلل بها على أن لخة القرآن لاتضيق بكل ضرب من ضروب التفكير ء 
وكل فن من فنون الأداء وان ي الشعر ما يصلح أداة للتمثيل . 

أنا لاأحتلف ولياكم فيما محدثه نظم القطعة الواحدة من بحور 
متعددة من الشعور بنفرة الانتقال المباشر في الموضوع الواحد . ولكن 
هذه المغارقة النافرة ني الذوق لايبقى ها أثر مى لاحظنا أن الشعر 
حاص بالتمثيل وائه نظم ليلقى على المسرح بغير لسان واحد . فانتقال 
الالقاء من هذا إلى ذلك ما تضيع به فائدة المحافظة على البحر والقافية 
ني قاعة التمثيل فضلا عما محدثه التمثيل ذاته في أنفس السامعين من 
الاتجاه إلى الحادثة وتسلل المواقف دون الالتفات إلى أن هذا يسال 
من بحر اللحفيف وذاك يرسل ال حواب من محر الطويل . وقد حضرت 
روايات شوقي الي متلتها الفرق المصرية ي العراق فلم أجد ثي نفسي 
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أثرآً لاحتلاف البحور والقواي ولم اسع من غبري شيا من هذا . 
وير أن فکرتکم قد تولدت من القراءة المجردة دون آن تقترن 
بالروح الي تبعنها مشاهدة التمثيل . وما كان شوقي بعاجز عن آن 
بوحد البحور والقواني ني رواياته بشيء من ابحهد وهو أمير الشعراء › 
واو كان قد تكلف اجتياز هذه العقبة الكأداء لا وفق ي الموضوع 
إلى المدى الذي انتهى اليه من البراعة في حبكة الرواية والاتيان بأرفع 
الحواطر سمى ذلك لان الشعر ذاته ني حاجة ( بالتمثيل ) إلى كل هذه 
انوسعة والا طغت الألقاظ على العاني وجاءت المواقف تي شيء 
كير من الرودو ابمفاف مهما وبلغ الشاعر حظاً عظيماً من فيض 
المبقرية ويظهو أن الأببات الي استشهدتم ا من رواية قمبيز 
ليست ثلاثة ومصرعاً يفتح الراء ) وانما هي أربعة أبيات باعتبار 


قوله : 

يتا واحداً مصرعاً ( بتشديد الراء ) كما يدل عليه التشكيل تي 
الرواية وعلى حد قوله في . قمبيز . أيضاً : 

انوب جيل حر" أصيل يقضي الديون 

نحن الأسود حمر الحاود حمو العيون 

إلى آحر القطعة ( صن ٩۹۸‏ ) وهناك كثير من أمثال ذلك وهو 
بحر جديد يستسيغه الوق طبعاً . وبذلك يرتفع ما يؤخحذ على شوقي 
من استساغته اختلات البحر ف البيت الواحد ٤‏ وذلك la‏ لایصح 
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صلوره من شاعر » لأن البيت ني الشعر وحدة مستقلة الذات في 
القصيدة » وهذا الاستقلال يفرض معه الحاد البحر ي البيت الواحد . 


وبعد فاني أرجو لايكون هذا الدفاع مبرراً لما جريت عليه في 
تأليف روايي الشعرية ( رسولالسلام )١(‏ من عدم الثقيد ببحر واحد 
وقافية ابتة والاكتفاء إموسيقية الوزن فحسب › انما أرجو فيه اصلاحاً 
لا على ئي بعض الآذهان من أن روايات شوقي فقدت أكار جمالا 
بفقدها اتحاد الوزن والقافية . ويكفي الشعر التمثيلي آن محتفظ بنغمة 
الورن وحدها ما دام المسرح لم محصص لقائل واحد واعا هي مشاهد 
عدة ومثلون كثيرون قد يكون هذا التنويع أي البحور والقواني › 
ماما لابرار ملامح ابخمال الي تنسجم مع الموقف ومن فيه . 


بضاد حسبن الفظريغي 


. لشرت بعض مواقفها نمجلة  الصباح » الغراء بأعدادها الأحيرة‎ )١( 
: المصلدر‎ 
. ۱۹۳۴۳ /س ۷/ع ابریل‎ ١ الرسالة‎ 


۳۹4 نظرربة االشعر ج) مس٤‏ ؟ 
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هل للاشعر المرسل مکان 
الاستاذ محمد فر يد أبو حديد 
وكيل المدرسلة التو فيقية الثانورة 


يسر الرسالة أن تقدم إلى قراتبا صديقاً من خيرة أصدقالبا وهو 
الاستاذ #مد فريد آبو حديد صاحب « ابنة اللوك » الي تحدث 
عنها بالحير الاستاذ وجب في العدد الماضي ¢ ومۋلف « صلاح الدين » 
وكاتب « المرحوم عمد » ومرجم « فدح العرب لصر » لبتلر . والأستاذ 
فريد من أصفى أدبائنا شعورآ وأخحصبهم قرعة . وأوفرهم انتاجا > 
وهو جندي باسل من جنود الادب العري » أغرم بالقراءة والبحث 
والكتابة واسرف حى خامره من ذلك داء ملم مؤس عقله عن 
اخوانه وتلاميده وقلمه بضمةشهور › فحن بتقديه اليوم إنغا نقدم 
التهنئة الحالصة لاصدقائه بسلامتهء واايشرى الطيبة لعشاق أدبه 
بقراءته . 

( اقتحرير ) 

قرات مقالين قيمين في الرسالة بعنوان « مجمع البحور » تعرض” 
فيهما كاتباهما المفضلان إلى الشعر المرسل ومكانه في اللخة العربية . 
وليس بالعجيب أن ينفر بعض الكتاب من أسلوب لم يأافسه 
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كما أنه ليس بالعجيب أن يتكر الاديب بدعة أي الادب العربي اذا 
ظن أن تلك البدعة قد تدخل اليه ما لايزينه أو ما قد يتخذ سبيلا إلى 
التربيف والابتدال . ولكنا مع ذلك لانجد بدا من السام مع المنطق 
السلم بأنه اذا كان يراد أدخال بعض أنواع من التأايف ني اللغة 
العربية فلا بد من وسيلة لفك قيود القافية . فالقافية غل“ متين ينم 
الاسترسال تي القول واذا كان الاسترسال والاطالة لازمين كانت 
القافية حجر عارة لابد من ازالتها . فالشعر القصصي والرواية الشعرية 
لابد فيهما من ترك القافية أو الاحتيال عليها لانه من الطبيعي ني الشعر 
القصصي أن يصور الشاعر صوراً كثيرة واضحة قد بحتاج تي تصويرها 
إلى نظم آلاف الابيات » وكذلك يتاج الشعر القصصي إلى أن يكون 
النظم حرا لايلترم فيه قافية تضطر الشاعر إلى ما مجعل العى مبهماً أو 
مقتصباً . وني هذا وحده علة وجود الشعر المرسل في لغة مثل اللغة 
الامجليرية . 

وإنما يورد للشعر المرسل عيبان أوحما آنه حرم الاذن من موسيقى 
القامية » والثاني آنه بحطم الحدود بين الابيات فلا ترتاح الاذن إلى 
ما اعتادته من الوقف ثي آلحر كل بيٽ والرنح مع الوزن من بدء 
مقدور إلى حاتمة منتظرة . وهذا قول لاشك في أن به حقاً كثيراً › 
فمن أراد الموسيقى والغناء فلا بد له من شعر موزون خفيف الروح 
اذا بدأت أول قطعة منه توقعت ما يليها » واذا سمعت جرس القافية 
في أول بيت توقعت تام المتعة بجرس ما بعدها . غير أنا لانقصد آن 
يكون شعر الاغاني مرسلا فابغا للمرسل موضع غير الاغاني وهو كما 
ذكرنا ضرورة يلجا اليها من أراد الاطالة في غرض من الاغراض . 
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وقد قال أدباء من يؤثرون الابقاء على القافية في كل صنوف 
الشعر أن الشعر المرسل لاضرورة اليه » فاذا شاء امرة أن يطيل وصغاً 
أو يلف قصة فما من شي ء إعنعه من أن يفك نفسه من قيدي الوزن 
والقافية جميعاً ويجعل قوله ثرا صافياً > وليس ني مقدرة أحد أن 
يقنع الناس برأيه ي مسألة ادبية بأكثر من آن يعرض عليهم ما بستطيعون 
پناء حکمهم عليه »> فان الحكم في مساثل الادب مرجعه إلى الذوق 
وموقع الكلام من النفس . 

ولیس من قصد أحد أن پتعصب لاسلوب خاص » فانه لامأرب 
لاحد في ذلك إلا أن يكون لذللك الاسلوب في نظره ميزة على سواه . 
على أن جال القول فسح لمن شاء الانتصار للشعر المرسل › فانه فوق 
الثر تي آنه موزون وللوزن حظ من الأثر الموسيقي الذي تاز به الشعر 
كما أن الشعر المرسل عل الاديب ينحث قوله على نمط مقدر › 
فتخرج المعاني في كوب مقدود على قدر ومقياس ينحيانه عن الفضول 
ويكسبان الاسلوب شيئاً من الأناقة الي تنشاً عن أختيار الالفاظ 
الموافقة للوزن وتزويقها وتوثيق الاتصال بينها . 

وعد فالملل أولى من تلك الحجج . ومذا قد آثرنا أن ختار قطعة 
من تأليف ملك الشعر المرسل وهو شكسبير ي روايته المشهورة ( عطيل ) 
وانا عارضوها على القراء مترجمة مرتين مرة منهما من قلم الشاعر 
الكبير ( خليل مطران ) في نر سهل حلو آدى المعى اداء دقيقاً ثي 
آكثر المواضع ولکنه على کل حال لایعاب عليه شيء ي سلاسته 
ووضوحه . والترجمة الأحرى من قلم رجل آخر واتته المقدرة على 
أن يودي المعى الانجليزي في شعر مرسل . ورأينا آن نقرن بين الرجمتين 
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حی بمکن للقاریء أن محم يينهما وحدث لتفسه رآباً في أفضلها 
والقطعة المختارة هي نبذة من الموقف الذي كان بين ( ياجو ) و 
( عطيل ) يحاول فيه ( ياجو ) أن يظهر نفسه في مظهر الصديق الناصح 
ودس في حدیثه سم سوء الظن يبعثه إلى قلب ( عطيل ) لیجعله 
حقد على زوجته الفاضلة رامياً من وراء ذلك إلى غرض مادي شخصي 
ظن أنه لن ببلغه الا بالقذف ني امرأة عطيل وتصويرها في صورة 
من تھوی رجلا آلحر اسمه ( کاسيو ) كان ذلك الواشي ر ياجو ) 
يريد الايقاع به . وعطيل يحب امرأته حباً شديدا فكان على الواڻي 
الخادع أن بحكم حيلته ومكره حى يستطيع آن يثير الشك في قلب 
ذلك الزوج اللحب . فابتداً متظاهراً بالتردد في اتهام الزوجة وجعل 
يلمح إلى آن الشرف أغلى متاع للمرء حى اذا ما رأى ر( عطيل ) 
يساق مع الغيرة جعل يتظاهر بذم غيرة الأزواج على نسائهم حى 
دفع الزوج المسكين إلى أن يفتح قلبه وعقله للانهام . وهذا البدء هو 
الموضح الذي نقلناه . 

قال مطران ثي ترجمة تلك القطعة : 

يا جو : حسن السمعة للرجل والمرأة ياسيدي العزيز انعن جوهرة 
على النفس . من يسرق كيس نقودي یسرق شیا زریاً . کان واصبح 
له وكان قبلنا لألوف آلحرين . أما اللي يسرق حسن سمعي فيختلس 
شيئ لايغنيه و بجعي فقير؟ جهد الفقر . 

عطيل : وام السماء لاعرفن أفكارك : 

ياجو : لن تعرفها ولو كان قلي ي يدك . فهل تصل وذلك 
القلب في حراسي 2 

عطي : آها ! 
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يا جو : أي مولاي احفر الغيرة . تلك اللحليقة الشوهاء ذات 
العيون اللعضراء الي تسخر ما تتغلى به من لموم الناس . الرجل الذي 
يثلم عرضه فیعرف مصابه ویکره جالبه عليه سعيد بجائب ذلا الذي 
يقضى الدقاثق الحهنمية شخفاً إلا أنه مساريب . عاشقاً شد العمشق ولكن 
تساوره الشكوك . 
وقال المترجم الآحر ثي تأدية القطعة نفسها : 
يا جو : شرف الائسان أغلى ‏ سيدي ‏ . 
من سواد القلب هذا یستوی 
فیه من کانوا ذکورآ آو إناثاً . 
ان من يسرق مالي انما 
نال مي تافهاً غير خطير 
اا امال بتاع هين 
فلقد کان معي م مض 
لبديه بعد حين مثلما 
كان قبل الآن عبدا لألرف 
انما سالب عرضي نال ما 
لبس يغنيه وقد أفقرني 
عطيل : قسماً لاہبد من كشف ضمير ك 
يا جو : لا . لن تکشفه حى ولو 
كان ذاك الفلب ما بين يديك 
لا . وان أفصح ما دام هنا 
بین اأضلاعی . 
عطیل : 0 
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يا جو : أيما السيد حاذر -- لاتطع 

هذه الغيرة _ حاذر إنما 

غولة ذات عيون خحضرة 

إا تسخر من مقتوها 

بعد آن تنهشه ‏ کن حذرا 

ان من يعرف في زوجته 

انپا خدعه » لکله 

لیس ہواها فلن تزعجه 

انما البؤس لمن في شکه 

يتلفلی والموی يکوی فۋاده 

عطيل : يا للشقاء 

يا جو : الفقر مع القناعة غبى بلا جاه عريض . اما العم الي 
لاتحصى فتكون فقرا عقيماً عقم الشتاء البارد للذي جخشى أبداً آن يصبح 
معسرا . اللهم ياذا الراحم أعض من الغيرة نفوس أمثالي . 

عطيل : م م كل هذا اتظن اني سأعيش هذه العيشة مغيرا 
ظنوني كلما تغير هلال . كلا . مى نفذ الريب ثبتت النفس على حالة 
معه . تبدل ٠ي‏ بتيس قطيع يوم أدع نفسي بين أيدي الشبه الي 
حدما كل دسيسة . أنا لاتستفز غيرتي بآن يقال لي إن مرأتي جميلة 
وامها لطيفة المحاضرة واا تحب معاشرة الناس واا طليقة النفس في 
أحاديثها وتغى وتلعب وتحسن الرقص كل هذه الأفعال تكون 
فاضلة مى كانت المرأة فاضلة . الخ . 
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عطیل : واشقاءاه 

يا جو : موسر من كان ني الفقر قنوعاً 
وأشد الفقر مال طائل 

مع خوف الفقر . ري جي | 
من لظي الغيرة واحفظ منه أهلي 
عطيل : لم هلا القول ؟ هل تحسبي 
ذلك الغيران مضي هاا 

سابحا تي غير من شکه 

مثلما سبح ني ابراجه 

قمر اليل ؟ فلا كئت إذن 

إني إن كدت أمضي هاما 
مثلم تصب لم أبلغ سوى 

مباغ اليتس . ولكن عزمي 
عرمة لاشلك فيها إن بدا 

لي وجه الريب . بني لاأرى 
سبباً الريب عند امرأتي 

لو بقول الناس عنتها اما 

ذات حسن . تشتهي الأكل اللذيذ 
أو تحب الناس . أو ثرثارة . 
أو تغى . بل إذا ما زعموا 
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انها تلعب أو تحسن رقصاً 
ليس هذا الوصف عيبا . إنه 
صمة حمودة عند العفاف . 
ولعلي أستطيع آن آتي إقراء الرسالة ببعض آمثلة أخحرى من هذا 
النوع من أساليب القول . تارکاً هم أما الانتصار له وإما خحذلانة . 
فاذا وجدوہ صاللاً کان بای پستطيع. ذوو المقدرة من شبان الأدباء أن 
بلجوا منه إلى ميادين فسيحة . 


محمد فرید ابو حدید 


السدر : الرسالة ۱ /س ۳ ۹/ع ٠۹۳۲۳‏ مايو 
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خواطر في الشعر العربي 
الاسناذ محمود البشبيشي _ 
ارس بدار العلوم 


للرسالة الغراء فضل على الأدب العربي أن أتاحت لقراما فرصا 
كثيرة للاطلاع على آراء ناضجة » وبحوث طريفة في الادب العري 
ولقد آثار كتامما الفضلاء موضوعات طلية ني هذه النااحية لقيت ٠ن‏ 
قادة الأدب والباحثين فيه عناية كييرة » تردد صداها على صفحات 
( الرسالة ) وني آندية الأدب › وإذا كان من حق الرسالة على أدباء 
الحربية ن ي*كروا لما حسن مسعاتها » فان من واجبهم ٴن يبوحوا 
عا ہتدون اليه من آراء حيال هذه الموضوعات › ليكون للادب ٠ن‏ 
کتاباہم وبحوٹهم مدد لاينقطع : 

أثار الباحث المفضال ر الد كتور محمد عوض ) مسألة الجر الذي 
لامجري على سان واحد › وكان موفقا في تسميته ( مجمع البحور ) 
کما کان جد موا فق ي نقده ومجريحه حى ترکه هباء تلروه الریاح . 


ولقد كاات صيحة ( الد كتور ) موفقة . نبهت رجال العربية 
إلى حطر داهم ينعظر اأأحر العربي من هذه اادعوي الباطاة الي 
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تعدم هما أنصارا ولم تعتمد ي قيامها على دليل . قد طالما صدعت 
آذاننا بعشل هذه الدعوى . فمن داع إلى التحرر من القافية ٠‏ إلى مناد ر 
لجہود الجر العرني . إلى طارح لأوزان العروض الأثورة ٠‏ إلى غير 
هذه الزعات الطاة ة الغامصة ٠‏ وأاحيرا فوجتنا بفكرة التحلل ٠ن‏ 
وحدة الببحو ر . وقرض ١ا‏ ر على غير نظام والسير فيه على غير هدى › 
ولقد كنا “فق على الأعر ذلا الراث المجيد أن تعيث به المحاولات . 
ثم يعو د الينا ي ء من الطمأنينة ٠‏ اعتماداً على ١ا‏ فيه من مناعة تقيه هذه 
الألاعيب » غير أن دعاة هذه الفوضى الأ عرية ٠ا‏ فتئوا يعادون االكرة 
بعد ااكرة يريدون ان يتسللوا ني غفاة الرقباء إلى مى اأ "حر فيستبيحره 
فاذا تم“ لمم ذلا موا ني طغياليم ٠‏ وقضرا على أنصع صفحات 
الأدب العريي . وأزهى رياضة › وانضر وجوده › تم عبت غربام 
على أطلاله . وقطعوا ءا بين اضر الأمة وماضيها . وينوا على اطلان 
ذلا الماضي المجيد ٠‏ ما یلته هم أهراءهم من أماني" وأحلام 


لست آدري ماذا ينةم القرم من الشعر العري ؟ وهو اللي ساير 
الدهر قرونا طوالا > وماشى الحضارات على اختلافها › واتسع 
للأ غراض ال“حرية على كرما »> واستقبل حكمة العرب والونان 
بعزة الواثق دنفسه . المعتر بقوته » فما دعاه غرض الال » وما 
آهاب به جديد إلا استجاب ٠‏ وما سمعتا أثه قعد عن حكمة المتني 
وي مام . ولاتخاذل دون مباهج الياة وأغراضها ني بغداد 
والأندلس › ولا قصّر يوء طاب الله ترجمة ( الالياذة ) ٠‏ ولايوم 
دعی لنظم ( قمبیز ) و ر( کلیوباترا ) › بل ١ا‏ رآیناه نفر ممن حم لوه 
ما لم لتق لأجاه فاظموا به العام . وأطالوا به المتون . فال مر العرني 
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خجصب بطبيعته › قابل للتجديد وهسايرة الزمن »› ولكن في سحلو 
العقل والنطتق » وني محدود السايقة العربية ›» والمضارة العربية 

فه‌اذا یرید القوم بعد ذلاء ؟ وآي غرض یرون اله ؟ ماذا یریدون 
عجمع البحرر ؟ وهو نوع لاحظ له ٠ن‏ الأخم الموسيقى › الذي هو 
روح ااعر » وسر" تقدمه على التثر »> هو لون من القول يريد أن 
مخدع اناس عن نفسه فلا يلبشون أن يعرفوا محقیقته › ویذركوا آنه لا 
إلى الأ حر ولا إلى الر . 

لقد بان مم ر الد كتور ) الماضل ان هذا بدع ٠ن‏ القول لم تعهده 
اللغات الأحری › ول ینرل اليه شعراؤها النابہون › آمثال ( ”کسیر ) 
وصاحب ال اهبامة » وعهدة) باصحاب هذه الدعاوى › إذا ألحذهم 
الدليل أن يد*بثوا بأهداب اامجديد »> ويروا وراء الأدب الغري . 
فاذا كانت حجتهم داحضة › وآسبامم واه واذا كان ا ل 
تحراء اللغات الأخرى لم يسفرا إلى ( مع البحرر ) فماذا عساهم 
يقولون ؟ ما أظن للباعث لأكر هؤلاء الا الطءوح إلى الثهرة وذيرع 
لاصيت ٠‏ يستهينون في سبياه بلختهم > وهي مناط !اءعظءة ٠‏ وديوان 
امفغاحر ٠‏ ومظهر الكرامة والعزة القرمية »> هم محسدون الأعراء على 
مكانتهم ! › ويحاولون ألا يقصروا في كل مظاهر العامة › فيتعلقون 
بأهداب ااثعر › فافا هو افر منهم › ويرون معاناة الشعر أمراً 
عسيرا على طبائعهم » شديدآ على نفوسهم › ويدركرن أن العقية 
الكؤود دون الذي يريدون »> قوانين دعت اليها طبرحة الاعر كفن من 
فنون الوسیقی › واقواها ي نظرهم وحدة الوزن والقصيدة أو ما 
ما پعہر عنه بالیحور › فلا پہدأ مم بال » ولایقر م قرار حى ينفروا 
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الناس من هذه القواتين لعلهم أن حط نوها » فتصير طريق ال عر في 
زعمهم واضحة معبدة . وعندا ذلاء يستوى الث اعر والةاعر »› ويتدس 
ي زمرة الشعراء الملهمون من لايمت إلى الشعر بسبب › وقد سوا ان 
الشعر كالموسيقى والصوت الحسن لاينقاد الا لمطبوع عليه . 

روید کم آیما الحو ان ! فما آم ببالني هذه الغاية ! وان تراعت 
لكم قريبة المزار › ان شعرا يفقد آهم عناصره وهي وحدة الموسيقى 
بلمدير آن تمجه الآذان ١‏ وتنفر منه الطباع > وما كان هذا أنه 
فان يرقى إلى درجة اا عر الصحيح ولن جا من الأنفوس الا احتقارا ة 
م لایلبٿ ان يقر ني مهده . 

واه لمیر ما تریدون ان يسمع الانسان كلاماً منثورآ منسجماً 
لاتكلف فيه » ولاتتعب آذه في التوفيتق بين انغام مختلفة متنافرة ٠‏ 
لانمظ ها من الاحر ء ولاروح هما من آلفة موسيقية › وان يوما 
يستحيل فيه الشعر إلى ما ذهبتم اليه فو يوم القضاء على الأحر العرني 
وجناية عى الأجيال المستقبلة أحطر نما تتصورون . 

ليس مجدي ما تدعرن اليه أن يتجلى على الناس ني حلة ال#عر وأن 
لحمل بين يديه قيار ته › فان تلبث اللطة اللعادعة أن تبدو 'مهاهلة شى 
االصور والاألوان فتفدي با الأعين ٤‏ ولن تلبث القيثارة أن تظهر 
أوتارها المتنافرة فتحجبها الاذان . ولا يلبٹ فلاف المسى ثشعراً ان 
يبدو ي حلته عظاماً نخرة » لاثقوى عل المواء فتعود رفاناً سحيقاً › 
فاعملوا للتجديد ان كنم صادقين على دعام ثابتة من القديم › وإذاً 
عضي آدبکمالعري‌المجيد ني طريقه قدماً» ویتسع لاڈ متم من جدیدنافع؟ 
ET‏ محمود البشبي 
الرسالة ١/س‏ ١۱/ع‏ ۱۹۲۳۴۳ يونيو . 
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الشعر الرسل ايضا 


الاستاذ محمد فر ید آبو حدید 


نشرت الرسالة ترجمتين لقطعة من رواية و عطيل » الاهيرة › 
مد اهما یر والأنحرى ڈعر مرسل »> وقد محاولتٽ أن أعرف رآي 
الأصلقاء ي اوقم الارجمتين ي نفوسهم آهي الترجمة الأولى أم 
للقانية . وكان رأى الكثرة أنه ال#مر المرمبل . على أذ بعضهم استدرك 
ني قوله ٠‏ فقال إن الذي يغرآ السطر الواحد من الأ*عر المرسل م يقف 
ئي آلحره بنتظر ما اعتاد انتظاره ٠ن‏ انتهاء الع حر بالمضاضة . 
ویقیح ف عينه ذلاد الأسلوب 

ولكنه إذا قرأ ذلاب الاعر المرسل على سجيته فام بقل إلا سحيث 

وها آنذا أعرض على الفاریء صفدة ن رواية صغار ة ل ا 
علم وهي ي عر «رسل . وقف غيها رجل غبجري اول إلانة قلب 
فتاة من جه مجاعحة العاطفة معرضة عه » وهي يبه إجارة تملح 
ودلال 


الفحاة : 


الى : 


الفعاة : 


الفتاة 
الئى 


فأعيلي سعادي وأعيسدي 
بسمات الرضا آعي دي حباني 


ان قلي له هواه فيمضي 

حیٹ ڈاء لري جمحاً عنيداً . 
کنت ( ميسون ) سلوي وحیاتي 
فاذ كري عهدنا القديم وعودي 
لفؤادي ابجريح يا ميسرن . 

( بعناد ) 

ان ماء العيون لر جديدا 

وجمال الغرام آن نتولسى 

كفراش الربيع بين الزهور 

: ( پتذلل ) 

أت روي . وكيف أحيا ودا ؟ 
فانظري لي بېسمة لاداوي 

مهجي - 

: ( جاملة ) إنه كلام ثقيل 

.) غاضباً‎ J: 

ويل "فسي - أما بصدرك قلب ؟ 
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أمتاة : ( ضانجکة ) 
لاتحاول وال حي رجاء 
لاینال اوی بدمع وڈکوی 
إا الب آمر لیس يعصی 
يأحذ القلب قاهرا منصوراً . 
ولعل القارىء اذا الع نصيحة فلاف الصديق فقراً ذلا 
القول كما يقرأ لائر واقفاً عند ناية المعاني وجد فيها ما يقبله ذوقه . 
هذا وقد عرضت لي ترجمة بارعة لقصة أخرى من قصص 
شكسبير - وهي قرجمة أستاذنا المفضل عمد بلك جمدي ناظر مدرسة 
التجارة العليا » وقد كانت ترجمة بحاوة بديعة دقيقة تي بر بحلو 
متع ء واتفق أن قطعة من تلاك القصة كانت كللاك ٠بر‏ جمة في شحو 
مرسل ٠‏ فرآيت أن اتيع الموازنة الأولى إعوازنة ثائية › لعل ذلك ر ن 
أفسح ني التدليل وأقوى إعانة على صدق الاكم . 
وتلا القطعة المختارة هي ي الموةف ال هور الذي وقةه انطو يوس 
يري قيصر بعد مقتله » وفيه استطاع تحويل رأي العامة من التق على 
قيصر والعطف على قاتليه إلى الفورة للثأر له والانتقام من أعداكه . 


ترجمة الأستاذ حمدي بك 
أنتوني : أيا الالحوان . آبها الرومان . بي وطي . اعيروني 
ا ماعكم فاني ما جدت للتمدح بقيصر ومناقبه › وأكن لأواريه 
مده واهيل عليه الراب . فقد نجرينا على آن ما يعمل الانسان من 
شر بجخلفه » وما يعمل من حير يرمس معه ني غمار الرمم ولفيف 
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الرفات › وهذا أن قيصر معنا اليوم نتنامى مناقبه وأعدد معايبه > 
قا لكم بروتاس وهو رجل الشرف الصميم : أن قيصر طماع 
فان کان کفلان کان ذنه یوجب الأسی والاءف کما کان جزاؤه 
ادعى للحزن والشجن . إني أقف بينكم الآن ي جناز قيصر باذن ٠ن‏ 
بروتاس وهو رجل النبل والفضل وباذن من زملاثه الاحرين وكلهم 
مثله آجلاء نبلاء واکن قد کان لي ي قیصر صدیق حمیم وبر 
كريم ٠‏ ل أعهد فيه الطمع اأذي يرميه به بروتاس رجل الفضل والشرف 
اتاکم قیصر بالاسری مکباین فملأت دیاہم بيت الال › فهل كان 
ئي عمله هذا ما یہی ء عن طمع . كان قيصر يبكي دمقة ورحمة 
5لا ذرفت المقراء دموع القاقة والاءلاق . وعهدي بالطماع 
ان طبع وأغلظ کبااً . واکن بروتاس یقول انه طماع وبروتاس 
كما تعمارن رجل الفضل والشرف . ألم ترو! اني عرضت عليه التاج 
ثلاث مرات ني ( لوبرکال ) فکان برفضه ي کل مرة ؟ فهل کان 
هذا لطمح فيه ؟ ومع ذلا فان پروتاس يقول آنه طماع وبروتاس 
رجل الفضل والشرف . لا أريد أا السادة أن أدحض دليل بروتاس 
ولا أن أقارعه المجة بالحجة > وإنما أا أقول ما أعرفه من الق 
الصراح . لقد کتم کاکم تحبون قیصر با جما فھل کان ذا من غير 
داع وبلا مسوغ ؟ إفن ما الذي ينعكم الان أن تقيءوا عليه شعار 
الحداد ؟ يا للعدالة ! لقد أويت إلى قلوب الوحوش الضار ب فغادرت 
الانسان جبارآ عتياً فاقد الر* د والصواب عفواً ساحتي أن قلي مدرج 
مع قیصر ني اکفانه فآمهلوني حى یرتد إل . 


۲٠٣م نظرربة االشعر ج)‎ Ao 


النرجمة الأاخرى في شعر مرسل 


أيما الروم يا صحاي وقومي 
انصتوا ساعة ليعض مقالي . 
لست آتي آصوغ قيصر مدا 
بل لأسعی مشیعاً لرفاته . 

انما خاد الذئوب وتبقى 

بعد ما خاصها على حین تښوی 
مجسنات الماضين بين القبور 
فليكن -حظ قيصر مثل هذا . 
قد سمعتم ( بروت ) وهو کرم 
قاں با قوم إن قیصر طاغ 
ولئن کان ما بقول صحياً 
کان هذا .لاشلكث وزرا کبیرا 
ناب ٠ن‏ أجله جز اء أا . 
فلىدع ذكر ذاك س اني مدین . 
اروت وصحبه إدا أجازوا 
أن أقوم الغداة أرثي صديقي 
فبروت کما علمتم کریم 
وذووہه کما عرفتم کرام : 
كان نعم الصديق حلا وفيا 
لا . واکن بروت بنقم »نه 
أنه طامع حريص وانتم 
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قد عرفتم بروٽ ”هما بيا . 
إنه قد آتي بأسرى جموعا 
وسحانا فداءهم أموالا 

ملأت بالغی خرائن روما . 
اذا ترون قیصر پطغی ؟ 
كان والمق إذ يصسيح فقير. 
يسبل الدمح رأآفة ولعمري 
إن قلب الطغاة عات صليب . 
غير اني أقول هلا وآنم 

قد س٬عتم‏ بروٽ وهو کریم 
قال قد کان طامعاً جار . 
آرأیم تلك الغداة وأنا 


يوم عيد ( اللعصيب ) إذ قد شهدم 


كيف قدمت نوه الناج أرجو 
لو تلقاه بالقبول تلاا 

فأباہ ‏ اکان ذلای حرصاً ؟ 
لا واکن بروت قد قال ڪا 
إنه طامح . ولاشاف فيه 

فبروت کما علمتم شریف 
ولئن قات ما علمت فالي . 
لست فيه ٬«کذباً‏ لبروت . 
أما الئاس كان قيصر منكم 
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بي شايا القلوب وهر جلير . 
فله‌اذا أرى العيون صلابا 
جامدات . وف هذا ابمغاء ؟ 
لاه ! قد أصبح للرجال سواما 
مند طارت أحلامهم وكآني 
بوسحوش الغلاة أرجح عفلا . 
أي رفاقي لاتعذلوني وعفوا 
إن تعديت بي القال ٠‏ فالي 
ضاع لي وضل عي فؤادي 
فخدا عند نحش قيصر رهنا . 
فدعولي حى الاقي فؤادي . 
أنظروني حى بعود جناي . 
ولعلي أستطيع أن اسأل ٠ن‏ مم أسأل من الأصدقاء بعد لأعرف 
رأيهم ني هذه البدعة الأدبية آهي وسيلة صالحة أم هي مدحل إلى 
العبث والاسفاف ؟ فان كان من الأدباء من يراها صالمة رجوتآن 
يبعث لنا منها قصة خنائية أو مايحهة بارعة بعد أن يكرن قد فاض 
عليها من جمال روه وروءة عشربته . 
محمد فرید ابو حدید 


المصدر : الرسالة س ١‏ ع ۱۲ یولیو ٠۹۳۲۳‏ 
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¥ س 
على ذكر الشعر ارسل 
ااشكل واموضوع . 


حول اقصيدة الانسة سهير القلماوي 
محمد قدري لطقي 

في الادب كا ثي القانون شكل وموضوع »› وكما يرفض 
القاضي الطعن ي حكم ما شكلا ويقبله موضوعاً › فقد يرفض 
القارىء قصيدة ما » شكلا وان قبلها موضوعا . والشکل ي الادب 
لايقل ني خحطره عن الموضوع »› فكم من قطعة أدبية أقسد أسلوبا 
موضوعها » وكم من قصيدة ذهب قبح نظمها بجمال معناها » وکم من 
قصبدة رقيقة اللفظ جميلة الاداء » في كلمانا عذوبة وقي نظمها 
اتساق » غير ان المعى ابحليل فارق فيها اللفظ الحميل ٠‏ واللحيال 
السامي بعد فيها عن الاداء الحسن » وهي مع ذلك خالدة على الدهر 
ساثرة كالمل . 

وقد قرأنا للآنسة الاديبة سهير القلماوي ني عدد الرسالة الماضي 
قصيدة نظمتها » فراعت فيها كما قالت خاصتين من خواص الشعر 
العري وهما الوزن وتمام المعنى ني البيت الواحد » وأهملت اللحاصة 
الثالثلة وهي القافية » فعنيت بالموضوع وأهملت الشكل » وكان 
الأجدر بها وقد رادت أن تتبع سنة التجديد ي الشعر العرني الا 
تجيء إلى ركن من آهم الاركان الفنية فيه فتمحوه ومله وتقرب 
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الشحر بذلك إلى الثثر » فلست أرى الشعر المرسل الا نارآ موزوناً 
خش أن تمتد البه يد المجديد فتنتزع منه الوزن أيضاً . ولو قد أنصفت 
لأهملت تام العى لي البيت الواحد وراعت القافية فهي الي تعد 
محتى وباطراد مسن خواص الشعر العري البارزة الي ميزه من كل 
کل شعر سواه > والني. اأكسنبتة اروعة خحاصة > وأشركت الحس مع 
العقل فيه ›» وهيآت له السمع والادراك » وجمغت للقارىء بين لذة 
التوقيع ولذة الفكر والفهم ٠‏ وربا قيل ان التوقيع انما جاء من الوزن 
لا من القافية » ولكن اصطدام القارىء مروف متغايرة في أواخر 
الأبيات يشعره بفقدان الوزن ني ثناياها . 

اما تمام العنى في البيت الواحا. فلم يكن من خحصائص العشر 
العرني > وإنما كان من خصائص الشعراء المرب » فليس يدحل أذن 
في أصول الفن الشعري الي لابد للشعر منها كالوزن والقافية › فقد 
كان العرب اميل إلى الامجاز والا مام بالمحى في غير توسع ولا اطناب › 
ومن هنا كان حرصهم على انام الى ثي البيت الواحد كبيرا » حى 
جرى الكثير مسن أبيانہم مجرى الأمثال لاحتوائه على المعى ابحليل 
في اللفظ القليل »> ومن هنا جاز لنا وقد تغير العصر وبعد الزمان 
وتغيرت الأذواق الا نتبع سنة القوم في ضرورة انمام الى ي البيت 
الواحد » على ان الشعر العربي لم بحل من قصائد لايمكننا أن نقف فيها 
على كل بيت لعدم تام المعى فيه »> ولكنه حلا تاماً من قصيدة م 


تثته حرص وأحكد . 
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وقد يقال أيضا ان الشعر اذا أطلق من قيده وأعفى الشعراء من 
الترام القافية فيه أصبح الأمر مألوفاً تقبله الأذواق وتعتاده الأسماع › 
ولكئنا اذا عدنا إلى قراءة الشعر العري القديم وما نظمه المحدثون من 
شعر مقفى : وها كله كثير بين فسنشعر بالفرق بين الشعرين 
وسنعود إلى القافية نستحسن مراعاتها والترامها » ولا أحسب أحدا 
يدعونا إلى ترك الشعر القديم واهماله لتفسح المجال للشعر المرسل في 
غير حاجة ملحة ولا ضصرورة ملجئة » واذن فالتجديد في الشعر بارساله 
دعوة لاتقوم على أساس من الفن يصلح لأن يطفى على القافية فيمحوها 
من الشعر العرفي . 

وتشعر الآئسة ان المعى اذا تم في البيت الواحد لم نجس باهمال 
القافية » وهذا صحيح اذا كان الشعر معنى فقط لا دحل الحس فيه › 
الا ترى الآنسة ان بعض أبيات قصيدما وقد راعت فيه القافية كان 
أل السمع من البعض الآحر الذي أهملتها فيه هذا قوطما : 
قد أوهنلت عظامه السين 

وغضنت جبينه العصور 

وة .المسعي ,ورات _ ا البشن 


قد أفقدته جزءه الانساني 


ألا ترى أن اهمال القافية في البيت الثاني قد جعله ابيا غريبا على 
لسع فقبله الإدراك لحسن معناه 4 ورفضبه لسسع لاختلافه 2 
سابقة في مناه ؟ وهذا قوطا : 
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ما سادة العبيد والأراضي 
كيت لاء السرب يوم الدين ؟ 
يوم مثوله مام الاه 
بعك سك ون الساع والسنين 
ألا ترى ان مراعاة القافية فيه قد أكسبه جمالا ونميآت له الاسماع 
والافهام ؟ أؤكد للآّنسة ان اهمال القافية لايغى عنه تام المعى في 
البيت الواحد » وان شعور الكاتب نفسه لايكفي دابا للحكم على 
على آثاره الأديية . 
محمد قدري الطفي 
لیسانسییه في الآداب 


( الرسالة ) : جاافي هذا الممنى مقالان آخرإان للادبين ( ١يو‏ الفتوح 
رضوان ) و ( نصري عطا الله ) فاکتفينا بهذا المقال لانهما لا تخرجان عله . 


المصدر : 
الرسالة ١س‏ ۱۰/ع ۱۹۴۳۲۳ اغسطس . 
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الشعر المرسل 
للائسة سهر اققلماري 
لیسانسییه فی اآداب 
في مقال الأستاذ قدري لطفي الذي نشر بالعدد الحامس عشر من 
ا رسالة أشياء كثبرة جسن الاجابة عنها » لولا اني أحببث أن اكتب 
هذا المقال عن رأبي في الشعر المرسل لا في الرد على الأستاذ . ولكي 
لا أترك مقال الاستاذ هكذا بل سأطلعك على بعض فةرات ترى 
منها أني لم أهمل الاجابة عنه لانبا شاقة بل لأنها من السهولة بحيث 
يعرفها القارىء مى قرأ المقال . 
انظر إلى قوله مثلا : « اما اتمام الى في البيت الواحد فلم يكن 
من خحصائص الشعر العري ونما كان من خصائص الشعراء العرب » . . ! 
وخبرني بعد معى هذا القول ومدى نصيبه من الصحة . 
ثم انظر إلى قوله « ولا أحسب أحداً يدعونا إلى ترك الشعر القدم 
واهماله لنفسح المجال للشعر المرسل في غير حاجة ملحة ولا ضرورة 
ملجثة » وخبرني بعد من ذا الذي يريد للفن أن بخضع للضرورات 
اللجئات والماجات اللحات » وخبرني أيضاً إذا دعونا إلى الشعر 
المرسل كان معبى هذا أن نهمل الشعر المقفى › لم لا جوز وجودهما 
معا » وكلنا يعلم أن الشعر المرسل في كل لغة وجد فيها أ بمح الشعر 
المقفى واتما وجد ججانبه . 
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وأمثال هذين الخلين كثير فليقرأً القارىء مقال الاستاذ فهو خير 
دلیل على ما زعم . 

ولقد تورط الأستاذ ابان ثورته غيرة على القافية في غير هذا 
النوع من الحطاً , فقد زعم .أن قلت. : 2 اني لا أشعر بفقد الةافية ما 
دام الى كاملا في البيت » .» زعم ,الأستاذ اني أريد بذلك حكماً أو 
تأثيرآ في الحكم على قصيدتي . وانا وان كنت لالوم الأستاذ على هذا 
النوع من الفهم لا يقرا الا اني آذکر له آني لو م ادون فکرٽي ٿي هذا 
انوع من الشعر الرسل الذي نظمت به قصيدتي لأسأت إلى نفسي 
وإلى قارثي لأني أؤمن تماما أن من واجب الكاتب أن يصور للقارىء 
فكر ته واضحة جلية » ولا كانت فکرتي شیثا تعلق با لجس فقد صورت 
للقارىء شعوري . ولكن الفرق بين طريقي في التعبير وبين طريقة 
الأستاذ هو آني دونت شعوري ونسبته لى نفسي »› آما هو فقد دون 
شعوره وعممه متخلا نفسه مقیاساً لکل قاریء › انظر إلى قوله : 
« ولكن اصطدام القارىء بحروف متغايرة في أواحر الأبيات يشعره 
بفقدان الوزن في نثناياها ! ! » 

ولندع مقال الأستاذ لأدون رأبي ني مسألة الشعر المرسل واضحا 
جلباً حى لايتورط غير الأستاذ فيما قورط فيه . 

ابال ني الشعر المرسل لايقوم على أساس » فالمسألة ليست من 
مسائل الحساب أو المنطق › وانما هي مسألة حس . أنت تسمع نغما 
فيعجبلك » وأنا أسمعه فلا يعجبني . فاذا تناقشنا أعواماً ما استطاع ن 
يقنع أحدنا الآلحر . أذني تستسيغ الشعر العري مرسلا » وقد تكون 
آذني شاذة » ولكنك لن تقنعي بعدم استساغته . ستقول لي : ولکن 
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امسألة ليست فوضى » فهناك الوق العام » ولكي وإن كنت احارم 
الوق العام لا أقبل حكمه داناً > وثي كل الأحوال » فالشوق العام 
له تاريخ في مثل هذه الأحوال معاي أتشبث برأيي. فقد يستسيغ الذوق 
العام غد ويشغف با لم يطق سماعهبالأمس .وني مسألة الشعر المرسل 
حاصة كان للوق العام تاريخ يعيد نفسه منذ كان هذا النوع من الشعر 
بغيضاً غير مستساع أول ظهورد في كل لغة ظهر فيها › فلا ضير أن 
يكون كذلك في اللغة العربية أيضاً . 


ثم هناك ناحية أحرى » فالذوق العام لايستطيع اليوم أن محكم 
حكما عادلا ني الشعر المرسل لأنه لم يسمع منه الا القليل » وقد لايكون 
في هذا القليل شيء جميل رائع كالذي ي الشعر المقفى . 

وقد تقول لي آحيراً أن طبيعة اللغة العربية لاتوافق مثل هذا الثوع 
من الشعر » وأنا وإن كنت لا استطيع التحدث عن طبيعة اللخة العربية 
شل هذه السهولة الا اني أزعم آنا قد تتحور قليلا فتقبله . وأئت ان 
استطعت المىكم على الماضي والحاضر فلن تستطيع الحكم على المستقبل . 
ولكن ما بال طبيعة اللغة قبلت تغيير القافية في القصيدة الواحدة اذا 
غور تہا كل حمسة أبيات مثلا › ولاتقبلها اذا غر مما ؟ في كل بيت . 
ثم ما بال طبيعة اللخة قبلت تغيبر القافية في كل بيت اذا ما راعيت 
القافية بين شطري كل بيت على حدة » ولا قبل تغير القافية دون 
مراعاة الموافقة :بين الشطرين ؟ ثم ما بالا أحيرً قبلت تغير البحور في 
القصيدة الواحدة ولا تقبل تغير القافية ولزوم بحر واحد ؟ ستقول 
ولكن في كل هذا نوعاً من القافية كافياً لاحداث تلك الأوسيقى 
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الألوفة . اذن لقد أصبحت تقتنع بشيء من القافية بعد أن كان الشحر 
المرب لايقنع الا بالقافية كلها متبعة من أول القصيدة إلى آلنحرها . 
واذا قبلت اللخة بعض التغير فاني زعم أا ستقبل التغير كاملا . 

وما رأيك ني آني أرى في الشعر المرسل أنواعاً جديدة من الموسيقى 
بعجز عنها بل قد يفسدها الشعر المقفى ؟ 

الوزن ي القصيدة ليس بالنغم الحافت الذي تسمعه الأذن »› فهو 
عندي وأظن عندنا جميعا أقوى موسيقى ي الشعر + م هناك موسيقى 
الألفاظ وموسيقى امروف » فهل من المحتوم وجود القافية المكررة 
اللحركة بمحركة معينة حى نشعر بأن هناك موسيقى ؟ 

والغريب أنه بينما نحن نتناقش ني الشعر المرسل يتناقش الأدباء 
الأمريكيون الحديثون في الشعر الحديث الذي لا وزن له ولاقافية . 

ليطمشن قرائي فسيفى عمري ني الدعوة إلى الشعر المرسل » فهل 
يتيسر لي أن آدعو إلى هذا الشعر الحديث الذي لا أستسيغه الآن ؟ 
ولكي لا أعرف › فقد استسیغه غدا . 

وأحیرا ری كما أسلفت أن الجال أيس جال جدال وإغاخير 
رد على حصوم الشعر المرسل هو أن أكتب وأن يكتب غيريمن 
أنصار الشعر المرسل قصائد نستطيع أن نقنع بها الذوق العام الذي 
رمه جمیعاً » وآن نقئع با أيضاً من يمنا اقناعهم . 


سهړ الغلماوي 


المصدر : 
الرسالة ١إسس‏ ۱۷/۶ 1۹۳۴۳ - 
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P~ 
حول قصيدة‎ 


ثلدکتور طه حسین 
14۸۹ — 1۹۷ 


ئي مساء يوم من أيام سنة ۱۹۲١‏ دحل الأديب الفرنسي جاك 
ريفير على صديقه الشاعر العظيم بول فاليري » فرآی امامه صوراً 
مختلفة لقصيدة أنشأها » أو قل لقصيدة كان ينشثها . فاحتلس صورة 
من هذه الصور > ثم حرج فنشر هذه الصورة ني مجلة من المجلات 
الفرنسية الكبرى . 


وهذه القصيدة هي « المقبرة البحرية » وبحب أن تعلم ن پول 
فاليري لايم ثرا من آثاره الفنية وانما يتر كه » وهو يفسر لتا هذا 
حين يتحدث البتا في بعض ما كتب من الفصول › بأن الشعراء 
وأصحاب الفن ني العصور القديمة › م يکونوا يتمون آثرآ من آثارهم» 
وانما کانوا یعملون فپه ينقحونه » وېبونه › پنقصون منه » ویضیفون 
اليه » ویلاتمون بین أجزائه › يبتغون الكمال ما وجدوا إلى ابتغائه 
سبیلا . حى اذا أكرهوا على تركه اسلموه إلى النار أو أسلموه إلى 
ابلدمهور . فالنار وابلبمهور عند بول فاليري وعند أصحاب الفن 
الأقدمين سواء . كلاهما ميت الأثر الفي بالقياس إلى مبدعه لأنه 
ختص نفسه بهذا الأثر فيحرقه تحريقاً ويقطع الصلة بينه وبين صاحبه › 
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ونجعله ملكا لنفسه › یتمثله کما يشاء أو كما يستطيع ويوقه › 
ويفهمه ک | بريد » أو كما تمكنه ملكاته اللحاصة من الفهم والذوق . 
وبول فاليري حريص على هذه السنة الفنية القديمة > فهو لا يتم كما 
قلت قصيدة من الشعر » ولا فصلا من التر » وإنما عضي فيه مصليحاً 
مهذبا » ساعياً إلى هذه الغاية القريبة الي لاتدرك وهي الكمال . حى 
تضطره الظروف إلى أن يدع قصیدته أو فصله أو كتابه لصدیق 
مختلس كجاك ريفير أو لناشر ملح . أو لأي ظرف من الظروف الي 
تليح أثار الشعراء والكتاب › وتخرجها من أيديہم إلى أيدي القراء . 


وكذلك فر ضٹ هذه القصيدة في صور ما المعروفة على صاحبها 
فرضا .> ولعله لو لر لاحتار صو رة آخری من هذه الصور الي 
كانت بين يديه » ولكنه نظر ذات يوم » فاذا المجلة الفرنسية ابلحديدة 
تلشر له قصيدة ١‏ المقبرة البمحرية ٠‏ فلم يكن له ند من التسليم والاذعان . 


على آن من العسير جداً أن تظفر ني التاريخ الأدي الفرنسي » 
بقصيدة كثر حوها الحوار واشتد فيها ابلحدال , وتشعبت فيها اللحصومة › 
كهذه القصيدة الي لاتزيد على أربعة وأربعين ومائه بيت . فقد انفق 
التقاد الفرنسيون أعواماً يدرسونها »> ويللونها » ويلتمسون معانيها › 
وأغراضها › ومظاهر المحسن ودخائله فيها . م لايتفقون على ذلك 
ذلك بل لايتفقون على شيء من ذلك » بل يبلغ بهم الاختلاف أقصاه . 
فاذا بعضهم يرفع القصيدة إلى أرقى منازل الاآيات الشعرية المالدة 
واذا بعضهم يتزل با إلى حضيض‌السخف الذي لاينبغي الوقوف عنده 
ولا الالتفات اليه . واذا الأمر يتجاوز المجلات والصحف الأدبية إلى 
الصحف اليومية الكبرى › م يشتد اللحلاف وتنظم اللحضومة حى 
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بطر اقد من كبار النقاد إلى أن يبدأ مثا دقيقاً وتحقيقاً بعيد الامد ء 
فيختار قطعتين من هذه القصيدة » ويعرضهما على الأدباء والنقاد 
العروفين يسأمم عما يفهمونه منهما > وما يرونه فيهما من الرآي › 
ويدعوه ذلك. إلى أن يسآهمم عن أصل من أصول الفن الشعري › ظهر 
أنهم .م يكونوا بتفقون عليه حال من الاحوال »> وهو الوضوح أهو 
ضرورة من ضرورات الشعر اليد » آم هو شيء إعكن أن يستغى عنه 
هذا الشعر ؟ واذا ششت الدقة والمحلاء. فقل أنجب أن يكون الشعر 
ابید واضحاً جاباً يفهمه من قريب من سمعه أو قرأه » آم پستطيع 
الشعر أن يكون جيدا وإن حال الغموض بينه وبين فهم القارثين 
والسامعين . 

ولا يكاد يبدأ هذا التحقيق حى ١يعود‏ الحلاف حول القصيدة 
وصاحبھا کما کان حاداً عنيفاً متشعباً . وکان پول فاليري في أثناء 
ذلك قد انتخب عضوآً في المجتمع اللغوي الفرنسي . فيثير انتخابه 
حقد. الحاقدين وحنق المحنقين » ويزيد اللحلاف حدة وعئفاً . وتستطيع 
أن تقول غير مبالغ ولا مسرف ان النقفين الفرنسيين جميعاً قد شغ لوا 
بهذه القصيدة وصاحبها آعوام ۱۹۲۷ و ۲۸ و ,۲۹ 


وانتهى أمر هله القصيدة إلى السوربون » وما أقل ما تعى 
السوربون بشعر المعاصرين » واذا استاذ من أساتذة الادب فيها هو 
مسيو جوستاف كوهين يتخذها موضوعاً لدرسه في تفسير النصوص 
الادبية » واذا هو يتخدها موضوعا لكتاب سماه محاولة لتفسير المقبرة 
الببحربة . كل هذه الحزكة العنيفة والشاعر صامت لايقول شيا › 
ساکن لاياني شيا » و هو لايقول ولا يأني شيا بعس هذا الللاف 
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العنيف حى اضطر صاحب التحقيق الذي أشرت اليه فا أن بكتب 
اليه ينبئه بآن كثرة الذين أجابوا على ما القى اليهم من الاسثلة يعارفون 
بأن اقص دته معى واكنهم لايتفقون على هنا المعنى . وانما مختلفون 
احتلافً ٠‏ ديد ي تحصيله . ويسآله أن يبين ما أراد ليةطع الك و 
ويزيل اللعلاف ٠‏ فلا جيب الأ اعر ویضطر کاتب آلحر إلى أن يطالبه 
ني صحيفة من الصحف اأكبرى بأآن يبين للناس ما أراد أن يقول في 
«له القصدة . لهلهر ٠ن‏ أنحطاً ٠ن‏ النقاد ومن أصاب »> ويصفه 
بااکبریاء . وبالیرس على ان يغیظ النقاد . واکنه على ذلا کاه 
لاحيب حى اذا ظهر كتاب استاذ السوربون » نظر الاس . فاذا 
اا اعر قد قدام بين بدي هذا الكتاب جقدمة بديعة ممتعة ٠‏ يصةها 
بعضهم با مثيرة للدوار » لكثرة ما تشتمل علبه من المعاني والآراء 
في وضوح لايكف اللصجاب عنها كل الكش . وني غەوض 
لايريح القراء ٠ن‏ التأمل واطالة الببحث والفكير . فاذا قرأت المقدهة 
البديعة الممتعة المئيرة للدوار › لم يتبين فيها القارىء جواباً ذه الاسثاة 
الملحة الي ألقاها النقاد على ال عر پتهنون عليه فيها آن يبن مم ١ا‏ 
اراد › واتما جد القارىء في هذه المقدمة اراء «وئسه من الوصول إلى 
تحصيل المعاني الي اراد اليها ااأاعر حين نظم فصيدته . فهو يقول 
متلا : ان الناس يسآلوني ماذا اردت ان تقول ؟ فاا لم ارد أن أقول 
یئا وانما اردت أن أعمل “يئا › ورغبي هذا العمل هي الي 
قالت ٠ا‏ يقرأون › وهو يقول مثلا ان الاثر الفيي ااي يصدره الشاعر 
أو الكاتب أو غيرهما من أصحاب الفن لاإكاد بخرج من بد منثمه 
حى يصبح اداة من الادوات العامة يصرفها فلناس كما يريدون آه 


أو کما پستطیعون . ومعی ذلاف أن القصيدة اذا أذيعت بين الناس › 
فاكل واحد منهم أن يفهم منها ما أراد أو ما استطاع . فاما ما أراد 
الثاعر فامر مقصور عليه مين نظم › ولعله قد نسيه آو انصرف عنه 
إلى غيره من المعاني فلا ينبغي آن يأل عنه ولا آن يطالب بتييينه 
للناس . 

وأظرف وأطرف أن الشاعر يشي على الكتاب اللي يفسر قصيدته 
فيةول : أنه قرب هذه القصيدة إلى لاشبان من تلاميته › وأحاط 
بخصائصها الي تتصل با فيها من ااوسيقى والانسجام . ولكله يقول : 
أوفق الأستاذ ااشارح إلى تحقيتق المعاني الي قصد اليها ال*اعر أم أخحطأه 
هذا التوفيق . 

كل هذه الآراء وآراء أحرى للشاعر للعظيم تي هذه القدمة الممتعة 
إن م تبون المعاني الي أودعها قصيدته فهي تبن يئا آنحر أظله قوم 
وأجل خطراً من هذه العاني . وهو مذهب الشاعر شي فن الژعر » 
وما ينبغي له من الارتفاع عن هتا الوضوح الذي يةسد لفن افساداً › 
ویقربه من الابتذال › فهو پرى ملا أن جمال الشعر يأتي من اناك 
تجدد اللذة الفنية في نفسلك › كلها جددت قراءته ومن انلك تستكشف 
تي القراعة الثانية من فنون ابلمال مالم تستكشفه ي القراءة الاولى › 
بل تجد ني كل قراعءة فنوناً جديدة من ابلبهال لم تجدها ي القراعات 
الي سبقتها » وأنت لاتجد هذه اللذة المعصلة المتنوعة الا لأنك خليق 
آن تستكشف ني كل قراءة معى جديداً يثير ني نفسات شعورآً جديداً 
بابم‌ال » وهو رى مثلا أن للشعر صفات تعصمه من اموت أو تعصمه 
من الموت القريب > وهله الصفات تتصل بوزنه وقوافيه وبهذه 
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الصور اللحاصة الي لاتجدهاء ثي الار . وءوث الاثر الفي جنده ياي ٠ن.‏ 
فهم الناس له » فأّلت اذا قرأت کتاباً وفهمته فقد قنلته وقضیت عایه . 
فهناك اذن جهاد عنيف بين القارىء والمعروء › غاذا فهم القارىء فقد 
غلب . وانا الاڈ الفني الحليق بهذا الاسم هو الذي يغلب قارئه 
ويمجزه » واكن دون آن بضطره إلى اليأس والقنوط . ومن هنا 
بری شاعرنا العظ آن النبر. بطبيعة تكوينه أقرب إلى الموت وأدنى إلى 
الفتاء » لأنه آقر ب لل الفهم > وأدنی إلى امضم ۽ لاتعصمه هله 
السروع المحقنة الي نسميها الوزن والةافية والموسيقى والصور . 
قاذا اضفت إلى هله المقدمة ما كتبه شاعرنا العظيم بي مواضع 
عتلفة » وظروف ستلفة حول الشعر والثر والادب عامة اسنطءت 
أن تلبخص مذهبه ني الشعر .اللعالص أو في الشحر العالي كما يقولون 
فالشعر عتده کلام » ولکنه کلام متاز »> وامتیازه لامجب ان يأیه 
من معناه وحده بل › جب أن پآتيه من صرغته قبل کل شيء » فحتيقة 
الشمر انما تلتس في صيغته وشكله › تلتمس تي وزنه الذي حب أن 
يبهر السمع ويؤثر فيه › تلتمس ي افسجامه الي ب آن يڻير ي ۾ 
النفس:لنة الموسيقى ء أو لذة أرقى من لذة الموسيقى للها مس العقل 
والشعور والسح جميعا » م تلقمس نين صوره الي تروع الليال 
وتروح معه امسن أيضاً ثم تلتمس قبل كل شيء وبعد كل شيء 
تي هذه الصفة الي لاأدري كيف إسميها أو أحاددها » والني تضطر لك 
إلى الببحث و التفکیر ولل جھاد ما تقراً ن غير ملل ولا بأس . 
وطبيعي بعد أن ثار هذا اللعلاف العنيف الطويل خول هذه 
القصيدة أن تتجاوز حخدود فرنستاً »> ويعي بها النقاد الاجانب كما 


عئی ہا الفرلسپوٹ ١‏ ما پعنون بکل ما يصدر هنا الشاعر من 
الاثار. , ,فد ترجمت هذه القصيدة أربع ءرات ني اللغة الاسبانية > 
وثلاا ني اللغة الانجليزية > وثلاثا في اللغة الالانية ولكن الغريب الما 
ةرجمت في اللغة الفرنسية نفسها شعرا . ترجمها الكولونيل جودشو ٠‏ 
وأرسلها إلى الشاعر » فكتب اليه الشاعر يقول : اشكر للك .حالص 
الشكر ما أرسلت إلى ٠ن‏ تزجمة القبرة البحرية إلى لغة أقرب إلى 
الرشوح : وسأضيف هذه الترجمة إلى التراجم الاسبانية الاربع › 
وإلى'التراجم الانجليرية الثلاث > وإلى التراجم الالمانية اثلاث › ولل 
تراجم أحرى ذه القصيدة قد وقعت لي . وقد أعجيي جنا ما 
بذلت من ابحهد لا ظهر فيه ٠ن‏ الحرص على أن تحعفظ ما استطعت 
ببعض ”الأصل ۲ وإذا كنت قد استطعت أن تارجم هذه القصيدة 
فليست هي إذن من الغموض يث يقال فان قصيدة مظلمة حقا 
تحتاج إلى تغيير أعمق من هذا التغيير الذي أحدتته لتصبح ترجستها 
أمرآ ميسورا . فأنا مدين للك بهذا الدليل الواضح على أن المقبرة البحرية 
شيء مكن فهمه إذا عى القارىء بعض العناية بقراءما ورغب بعض 
الرغبة أي فهمها . 

وآظن أن السخرية في هذا الكتاب أوضح ٠ن‏ أن تحتاج إلى أن 
أدل عايها » ولعلك تسألي أن أترجم لك هذه القصيدة کاها أو 
بعضها » ولكني معتلر من ذلك لأمرين . الأول : أي جد تي قراءة 
القصيدة لذة راقية قوية حة] » ولكتي لاأستطيع أن آقول آئي أفهمها 
على وجهها » وليس علي من ذلك بأس ما دام النقاد والأدباء الفرنسيون 
وهم أعلم مي طبعاً بلغتهم وأدبيم بختلفون في فهمها إلى هذا الحد . 
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والثاني : أن بول فاليري لفسه يرى أن ترجمة الشعر إلى الثثر قتل 
ملا الشعر » ونثيل به ومو لآيات الحمال فيه » وأعوذ بالله آن 
أقترف هذه ابحتاية أو اتورط في هقا الم » ولكن في مصر شعراء 
آو آنا رجو أن يکكون ني مصر شعراء محسنون الفرنسية فهل مم أن 
يستبقوا في ترجمة هذه للقصيدة شعرآً عربياً » وهل لأصلقائنا أصحاب 
الرسالة أن مجعلوا للفاثر في هذه المسابقة من الشعراء جراء پلائم ما 
سيبدله من ابلمهد الذي سيكون عنيفاً حا » ولكنه سيضع مام قراء 
اللغة العربية موذجا من أر قى أوروع باذج الشعر الحديث . 


طه حسين 


الصلر : 
الرسالة ١‏ إس 4/ع اكتوير 1۹۳٣١‏ . 


TS 


المقبرة البحرية 
لاشار الغرفسي بول فاليري 
خيل هنداوي 


تلوت المقال المنشور بعثوان « حول قصيدة » للد كتور طه حسين 
فأعجبت به اعجابي بكل ما تسطره يراعة استاذنا المفكر › فثارت 
رغبة ثفني ني الاطلاع على هذه القصيدة المحاطة بالاسرار والي 
اختلف النقاد والادباء أي تفهمها . فرجعت زلى كتي الي اعتدت 
ان اتزود بها في سفري › فلم أعار على القصيدة جميعها ولكلي 
وقعت على قسم مٹها عله یکون « خیر ها » .لانه أدني إلى الافهام ولعله 
« أسوأها » ان كانت روعة هذه القصيدة تتجلى في الغازها وطلاسمها › 
ولكتي حى ني هذا القسم الواضح - لم أقع الا على ما تتنازع في 
تفهمه اللحواطر » فقلت : امر هذه القصيدة غريب عند اصحابها › 
فکیف عند من يريدون ان يقرأوها مارجمة وکل مارجم قد انتحی 
ناحية قد لاتجمعه بالآنحر الا رموز ! ولكن الروعة الغائبة في القصيدة 
لاترجع إلى الوانما القاتمة وصورها الغامضة › واعا تعود إلى فنها . 
وطريقتها الي جاءت با . 

في القصيدة غموض شامل ! وهل كان الخموض مرآ من اسرار 
البيان ؟ وهل ني استطاعتنا ان نجعل من الغوض مرادفاً للبيان ؟ ولكن 
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هل كان البيان كله مستوعباً للفن كله ؟ اليس من الفن الشيء الغامض 
والشيء المحجب والشيء الثير ؟ وهو بعد ذلك كله غامض جد 
الغموض لايتفتح على النفوس الا بقدر استقرانما واستجلام! للخطوط 
والالوان . . وهل كان e‏ ي تفهم القصيدة الواحدة 
عيبا من عيوبها اليانية ام قيمة رائعة ة القصيدة التي يتشعب من فنها 
فتون ومن سيلها الواحدة سيل مادق : ۰ 

أنا أحب الكتاب الذي يصرع قارئه طورآ وطوراً یصر عه قارئه 
كما محبه استاذنا الحليل ‏ واحب القصيدة الي لا تتركنا الا بعد ان 
تموج انفسنا بشتى اهوانما وميوها > ولكتي لا أحب - ولن أحب ‏ 
ان يرجى الغموض ثي الفن لمجرد الغموض . لأن الأمر لايؤول الا 
إلى فوضى تعمل على تقويض الفن من حيث لحسب اننا عام لون على 
رفعه . 

. هناك آثار فية واضحة كل الوضوح » ولكن المطلع عليها 
لایابٹ أن پرتد عنها د يق الدر طلم اماب > اووعالت آثار غامضفبة 
كل الغموض لاينظر اليها الانسان حى تلا نفسه روعة وجلالا . 
وتفتح أمامه من لانمايتها لانباية الوجود . ما سر ذلك ؟ ألعل في الفن 
شيا غامضاً غموض النفس ؟ اما تحديدي هذا الغخموض وهذا البيان 
فهو أمر لا أقدر على ابداء رأيي فيه بعد ان اثبتت المياة اننا كلما 
ز دنا قیودها اتسعت آماد حریتها . وکلما قبضنا عليها من مکان 
فلتت من أماکن . . . وما دام هذا شآن الحياة فليس غريباً ان يون 
للفن ايضاً متل هذا الشآن › والفن اسمى ما ني الياة . واما روعة 
الفن في انطلاقه لا ي قیوده . 


وأحيرا آحذت هذا الحزء اليسير من القصيدة وآثرت ترجمته 
برغم غموض معانيه ء مرتقباً من أحد . شعرائنا الأفذاذ ان يژدي 
مجوى استاذنا الد كتور حى تاديتها » لانها - في الحقيقة ‏ كما 
فکر الد کتور ‏ ستحلتق نوعاً جديداً في الشعر باتي على هذه الالوان 
البالية الباهتة . وبلق في الادب العري مأءه المدارس ابلحديدة الشعرية 
الي تحمل طياتما البيان الرمزي وغير الرمزي . وهذه القصيدة نظمها 
« بول 'فاليري » في مقبرة مترفة على البحر » فكائت حطرة فلسفية 
تأملية ٤‏ يصف بها حالة الكون وذاتية العام المادي الذي يرجع اليه تراب 
اموي »> وراحة'العالم الراقد في ( اللاشعور ) وحالة القلق التفسي الذي 
يعكر جلينا صفاء هذا العام ..مريداً من وراء ذلك أن تأحذ الاقس 
نصيبها من هذه اللحظات المتنالية الحينية . 

ولا دري أأحسنت العمل أم كنت مسي ؟ ولكنها جرأة أريد 
ہا أن سير جرآة غيري ممن هم مت مي صلة بالقصيدة وصاحب 
القصيدة . 


القصيدة 
... انها قلسية » مغلقة" نارها توقد من غير غذاء 
خم الصمت على آرجاما وعلى صفحتها رف الضياء 
سطعت أضواذها وهاجة وأثارت في أسباب الطرب 
فظلال ۔ کاللجی - ممدودة وقبور رص وها بالذهب 
أرأيت الظل في أكنافها حيث يرتج على الظل الرخام 
وهناك البحر في غفوته قد ترامی قرب أجداني ونام 


۷ 


ها هنا أمواتنا قد جثموا مدفثاً أجسادهم هذا الراب 
طاویاً سم ارهم في جوفه آلنشر ينطوى هذا الكتاب ؟ 
الوجود اثتلفت آأعيانه وتآحت فيه آلوان الصور 
واستقرت لکمالٍ وأا قيد تبديل خفي مستمر 


وحياة قد طواها ما طوى وزعوها في غیابات القبور 
جسد يأکله هذا الرى ودماء هي قوت لازهور 
أين ذاك الفن في روعته عند ناس غالمم صرف الزمان ؟ 
أبن أرواح حم سامية أبن ما أوتوه من سحر البيان ؟ 


هل علا حیٹ علٿ اصوا ٣م‏ ومشت روعتهم الاسكون 
نرت کف البلى آبدانہم وسطا الدود على تلك العيون 
هل انفسي أمل في حلم ضصاحك . صادقة آلوانه ؟ 
م مشه لعي خادع  )١(‏ - طال في نله بتانه 
وغداً ان ذهبت هانمة ( ۲ ) آتراها تملأ ابحو غناء ؟ 


قدك ! فالأ كوان يطوجما الى ووجودي مسرع نحو الفناء 


.. يمثله لميني افحميتين ماء ولا ذهب‎  : الأصل‎ )١( 
كناية عن تلا شي الروح بعد الموت‎ )۲( 
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ايها الماد المعزي للورى ‏ انت جهم (۳)! وجميل كالربيع 


حيلة لله ما أجملها. وأكاذيب ارتدت ثوب التقى 
کان في الاد عزاي فقضی وطوى اليأس رجا في البقا 
من درى الأمر ولايقته ؟ یتجلی کله في جمچمه ! 
کیفما قلبت آبصرت با ضحكة دانمة هرتسمة ( ٤‏ ) 


خليل هنداوي 


المصدر : 
الرسالة ١‏ /س ۲۲/ع دیسیر 1١۹۴۳۳‏ . 
٠‏ (۴) لان الخلود المطلق الذي يمنح الشيء لا يمثل الا شيئاً فارغاً داعبا قسأم كالحن 
الواحد . وهذا الخلود نفسه حو صور من صورة الموت . 
(4) هذه هي الضحكة الي تشلها احناك الجماجم بعد الموت . وقد مثلها العرى بقوله : 
ربا لحد قد صار لحداً مرارا ' ضاحك من تزاحم الأضداد . 
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حول ((الوضوح والغموض » 
الاستاذ عباس فضای 'خماس 


روى لا الدكتور طه'-ضين ي مقاله ( حول قصيدة') حادثة 
طريفة عن قصيدة المقبرة البحرية للشاعر الفرنسي بول فاليري » وكان 
غرضه من استعراض ما دار بين ادباء فرفسة وشعراا بعد ذیوع هذه 
القصيدة ان يطرق باب بحث طلا اشتاق الادباء إلى طرقه وهو ١‏ مقياس 
فهم الشعر والادب » . وكان بحث الد كتور اما حول هدف اساسي 
وهو ١‏ دل مسن بالشعر ان يون واضحاً لاخلاف فيه › او ان بعض 
الغموض فيه مختقر بل مطلوب ؟ ٠‏ وهذا المطلب تي نظري جلير 
بالبحث والتىحيص إلى حد بعيد » ولعل المضي ني استقصائه يؤدي 
إلى اظهار حقائق جديدة قي عام الأدب › تقلب أوضاعنا الراهنة 
رآساً على عقب » ويلوح لي ان التوسع ي بحث هذا المىوضوع مها 
مستفيضاً دقيقاً رعا انزل بعض امراء الشعر وملوك البيان الذين اعتلوا 
تي اذهان الناس العروش إلى الحضيض » وربا رفع بعض خاملي 
الذكر من الشعراء والادباء إلى تلك العروش وقدم اليهم معتلرا 
صوب لحان الشعر والادب الذي شاءت الاقدار ان يغتصب ٠نهم‏ اغتصابا . 

لقد کتب عاینا نحن ابناء ق المحيل ان ندرس الادب درسا 
آليا كدرس المعادلات الرياضية والرموز الكيماوية . وقد ترتب 
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على طرز ٠دراستنا‏ هذه ان نکون آليين ثي نظرنا إلى الشعر › آليين 

حى ني فهمنا اياه » بل وف طريقة تفهمنا . وهذه النتيجة خلقت 

'فينا نزعة التقليد لا ني الشعر مزاولة والأدب فحسب بل ي طريقة 

تفکیرنا وي اسابیب عاولتنا فهم اغراضه ومرامیه . مبتعدین في 

ذلك عن السلن الطبيعية الابتعاد كله فليسمح لي الاستاذ 8 ٻشيء 
من الحرية فيما أعرض له . 


الفموض في الشعر والادب : 

لغموض ني الشعر والادب اسباب معينة واضحة ؛ اوا ضعف 
الاسلوب ني التعبير عن الشعور » وثانيها غرابة التعبير وعدم انطباقه 
على الطريقة الألوفة عند جمهور القراء . وثالنها نقص جزء مهم في 
الصورة الي يتخيلها .الشاعر ويريد ابلاغها إلى الافوس ٠.‏ ورابعها 
ازدحام جملة من الصور الفكرية وتداحلها ي رقعة واحدة ضيقة 
غحيث يتعب العين تبينها دفعة واحدة ويجهد الذهن تصور علاقة 
أجزانما بعضها ببعض . وخامساً اظهار القطعة الفنية قبل نضوجها في 
الفكر » وقيل اخحتمارها ني. التفس .٠‏ وسادساً ابتعاد الصورة الي 
يرسمها الشاعر عن تصور ابلحمهور ومداركهم ما هو مألوف عندهم 
ومعهود لديم ي معارفهم ومشاعرهم الاضية والحاضرة » حى في 
معارفهم ومشاعرهم الشخيلية ؛ وأجرإء الصورة اللحيالية الي ترتسم في 
ذهن الانسان تتكون ثي الحقيقة في المواد الي تتألف منها معارفه 
ومشاعره الماضية والحاضرة عينها 

هذه هي العوامل الاساسية لخموض لغة الشعر والبيان اذا كنا 
نستند في بحثنا إلى التقائق الصرحة . اما اذا اردنا ان نوه على القراء 
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فنستطيع ان نقول ما خرج عن نطاق هذه العوامل ونستطيع ان نرغم 
التاس على ان يتصوروا ني القطعة المعقدة بسب من الاسباب الآنثف 
ذكرها غموضا ينطوي على إبداع في › وتقول لمؤلاء الناس ان 
افواقكم الفنية حط من ان تصل إلى رذية هذا الابداخ » وان مستوى 
شعو رکم وتفکی رکم > أوطاً من أن يدرك هذا الفن البديع التلفع 
بهذا الغموض . 

لقد جاز الشعر والادب ادوارا غرية ,> ووجد الشعر والادب 
في ظروف عجيبة » وكان العامل ثي هذه الغرابة وهذا ا النقدة 
من الكتاب والادباء » فقد لعب بعضهم ادوارا طمس فيها الحقائق 
وابرز إلى الناس الغث سمينا وارغمهم على اعتبار السمين غثا . 

ولولا شعوذة هؤلاء النقدة ومهار هم ثي قصريف الكلام ومقدر ٣م‏ 
ئي البیان لكان جمهور الناس يرون ني ترتيب طبقات الشعراء والادباء 
غير ما يرونه الآن . نعم أو ترك هؤلاء الكتاب الناس وشأمم يقرأون 
الشعر بصورة طبيعية ويفهمونه كما هو المقصود منه » لا كنا الآن 
مرغمين على ان نؤمن بالاحكام الثابتة قي المفاضلة والموازنة بين شاعر 
وشاعر او .بین ادیپ وأديب . 

ولکن اعتدادهم بانفسهم ساقهم إلى ان يقولوا مثلا ان الشاعر 
الفلاني اراد بقوله کذا'... کیت وکیت - ول يقصد کیٹ وکیت 

واعل أقوى حجة يتلرع بها من يرون تحت الشعر الغامض 
ابداعا فيا »> هي ان الانسان اذا جابه منظرا رائعا في ثوب جمال من 
مناضر الكون يرى ني المرة الثانية فيه ما لم يره ني المرة الأولى ويلع 
عا يراه في للمره الثالثة اشد من التذاذة ما رآه في المرتين الأولى والثانية . 
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اما انا فاعتقد ان هذه الظاهرة لايصح على الاطلاق انخاذها دليلا على 
اعتبار الغامض من الشعر ذا قيمة فنية . 

فكل بديع في هذا الكون من منظر إلى صوت إلى شعر يلازمه 
الوضوح كيفما تكيف وتطور وتصور . والوضوح جوهر ابلحمال 
الحقيقي › اما « ااخموض » جعناه الذي يعرفه الناا فلا يتمع مح 
الابداع أو الحمال في صعيد واحد » وقد مهد الانسان نضه ويكد 
ذهنه اذا سمع قطعة شعرية فيها شيء من العموض ء وقد جد في هذا 
الاجهاد والكد لذة التوصل إلى الصورة الذهنية المقصودة . فليس من 
الضروري ان تحتبر هذه اللذة ناشثة من تلمس الابداع > وانما هي 
ناشثة من انتوصل إلى نتيجة بعد اجهاد وكد . 

انمد ذكر الاستاذ العةاد جملة عبارات يويد با ان وراء الغموض 
في الشعر والادب ابداءعاً فنياً ء وكان من جملة ما ذكر إن الانسان 
قد يقرأ کتاباً غير مرة فیجد فيه کل مرة من العاني ما لم يره ثي "فر اءات 
السابقة . وعندي ان تفسير هذه الحقيقة "راهنة هين ٠‏ وعلتها واضحة 
لاغامصة . هذا اذا لاحظنا ان معارف الانسان الي تمى فيه شءوره 
وذوقه ومدارکه تتبدل على الدوام وتتكيف حسب الظروف المختلفة 
اني بكون فيها . فالاثر الذي يركه مطالعة كتاب ني نفس الانسان 
ي وقت ما ذو علاقات متنوعة بشعوره وذوقه ومزاجه ي ذنك المین › 
وان الانطباعات الي تتولد ي نفسه من معاني ذلك «لکتاب تتناسب مع ' 
ما ذكرناه في ذلك الحين فقط . اقول ني ذلك الحين فقط › لأن 
الشعور واللوق والمزاج ظواهر نفسية تتبدل وتتطور بالنظر إلى 
الظروف المحيطة بالانسان . فليس نة غرابة اذا وجد الانسان في 
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مطالعاته التوالية لكتاب ما معالي جديدة لم يكتشفها ني مطالعاته 
السابقة . ولاينبغي إن تعتبر هذه الصفة ني الكتاب غموضا »> لأن 
تبين جميع المعاني والمرامي المقصودة في الكجاب دفعة واحدة امر 
مستحيل » ولا يتمكن إلنبهن من استبعاب جملة معان دفعة واحدة 
والذهن مثل العين او ساثر الحواس . فكما أن عينلف اذا وقعت على 
قعة تجتوي على عدة اشكال لانحيدل با جميعاً دفعة واحدة ولكنها 
تتمكن من ذلك بتوجبه البصر إلى كل شكل بصورة حاصة » وكما ان 
الأذن اذا سمعت اانا ستلفة لايمكنها ان تؤلف بين هذه الاللدان 
الا اذأ أنصتت لكل جن على حدة » كذلك الذهن لايتمكن من الوجهة 
البسيكولوجية - ان يدرك کل ما. اودع ي کتاب من معان دفعة 
والحدة > وهذا ما يجعل الانسان يكتشف ني قراءته المتوالبة لكتاب 
واحد معاي جليدة . 


ولكن الحاصة من الأدباء يأبون الا ان مخترعوا هذه الظاهرة 
الطبيعية التفسية اصطلاحاً ادبباً وحو ما رمى اليه اللأديان طه والعقاد 
فاسموه : ١‏ بالخموض » فسرد لا الاول قصة و المقبرة البحرية "٠‏ 
الشاعر المرتسي بول فاليري وتبسط ي وصف ما دار جوا من مناقشات 
وآراء ني غموضها وعدم اشتمالما على معان واضحة . فقال من جملة. 
ما قال ان :١‏ « كل هذه الآراء وآراء .أحرى للشاعز العظيم ني هذ 
القدمة الممتعة ان م تبن العاني الي اودعها قصيدته فهي تبين شيا 
نمز" اظنه اقوم واجل هذه العاني ٠‏ وهو مذهب الشاعر في 
فن الشعر وما ينبغي له من الارتفاع عن هذا الوضوح الذي يقد 
الفن أفسادآً ويقربه من الابتذال » . 
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ولكن ! اذا لم تتمكن القصيدة من بيان المعالي الي يودعها 
الشاءر فيها فهي اذن ليست قصيدة » ولك أن تسميها ما شئت 0 

ان م تستطع ان تودع المعاني الي تریدها الالفاظ الي تقولا 
فانت والصامت 1 لماذر سواء . 

وما هو .هذا الشيء الآر - الذي يظنه الد كتور اقوم واجل 
حطراً من هذه المعاني ؟ : 

« هو مذهب الشاعر في فن الشعر » 

لاريب ي ان مذهب الشاعر ي فن الشعر أجل خحطراً من المعاني 
باعتیار ان العثاية ٻالمذهب هي الي تقوي العاني وتصمَلها قتظهرها ناضبجة 
واضحة براقة » ماضية ي لفوذها إلى اللفس . ولا أدري کیفٴ 
نوفق بين هذين النقيضين : الا يتمكن الشاعر من ايداع المعاني الي 
بريدها في قصيدته » وهو بعد ذلك پستطيع ان ڀظهر ملهبه ي فن 
الشعر . 

ويظهر ان الد كتور بعد ان يصل به القلم إلى عبارة « ويقربه 
من الابتذال » يدرك ان ما اورده و« غامض » للتناقض الظاهر فيه 
فيستدرك الأمر بان بقول : « فهو يرى ملا ان جمال الشعر يأتي 
من انك تجدد اللذة الفنية ثي نقسك كلما جددت قراءته » ومن انك 
تستكشف ني القراءة الائية س فنون ابحمال ما م تستكشفه ثي الةراءة 
. بى تجد ني كل قراءة فنونا جديدة من اللحمال لم مجدها 

ي القراءات الي سبقتهأ ) . 

هابا ضیح" ٠4فا‏ ,يمن الشاعر من اام 5 قصيدته الصرر الذهنية 
الي لق لقاریء هذا الحمال » اس الذهنية ي الواقع سداها 
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الالفاظ ولحمتها العاي الي تبرز تراکیب هذه الالفاظ بي عبارات 
وجمل . 

فجمال الشعر اذن يأتي من طريتى مذهب الشاعر ني فن الشعر 
اذا كان هذا المذهب خليقاً بان يظهر المعاني المقصودة محلل قشيبة 
جذابة »> ومذهب الشاعر ثي فن الشعر ليس اجللى حطرآً من المعافي 
الا إذا تمكن الشاعر من ان يودع قصيدته العاني اولا . وبتعبير آخر 
لابمكننا ان نعترف لشاعر بمذهب - خاص كان او عام - ان لم 
يودع القصيدة الي ينشئها المعاني الي يقصدها . 

عاذا انشا الشاعر قصيدة وجاء الناس يتساءلون منه ماذا اراد ان 
يقول بهذه القصيدة » فهذه القصيدة اما ان تكون خالية من المعى 
وأما ان يكون صاحبها عند نظمها مرتبك الافكار واللواطر مزعزع 
الس والشعور لی حد انه لم پستطع ان يودع قصیدته معی معیناً . 
فاذا كنا نسمي هذا شاعراً ويعتبر ما يودع ني منظوماته من افکار 
مشوشة غير معينة ولا مفهومة ١‏ غموضاً » ثم نتحرى تحت طيات هذا 
اخموض ابداعاً فنا يزينه الينا خياانا المحض » فيجب ان نعتبر 
عوام الناس طرا شعراء مبدعين بکل ما عر بين شفاههم من عپارات 
مرقبكة يسوقونما عندما تتأثر نفوسهم ببعض الظواهر والمااعر . 
ومحب اکر من ذلك ان نعتبر احمل المرتبكة المتقطعة البهمة الي 
يتمتم بها الطفل عندما بجابه منظرا غرياً او حادثة جليدة غموضا 
ينطوي على ابداع في . 

وبېذا نکون قد اسرفنا قي الاساءة إلى الفن وإلى الابداع وإلى 
الشعر والبيان اساءة عظيمة . 

بغداد عباس فضلی خماس 


المصدر : الرسالة سا ع ۲۳ دیسمبر 1۹٩۲۳‏ . 
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۱٩‏ س 
شوقي ضيف 


حول الوضوح والفموض 


عقد الاستاذ عباس فضلي فصلا طويلا تحت هذا العنوان › 
تكلم فيه عن غموض الشعر وأسبابه وقيمثه »> وانتهى في حزم إلى 
أنتا جب آن نرفض كل شعر غامض لأن الغموض والحمال لا جتمعان 
في صعيد واحد » وبظهر أن الاستاذ إنما يريد هذا النوع من الغموض »› 
الذي يتجلل من حنادس اليل بحجب واستار » فاذا أعملنا فيه عة ولنا 
وآجهداها ما وسعنا الأعمال والاجهاد › لم نتبين شيا غير الظلام 
موحش » والحلوكة الداسبة » وليس هذا هو الغموض الفي أو 
الشعري الذي بجعله الد كتور طه حسين سبباً من .أسباب جمال الشعر › 
ونما بريد الد کتور - فیما آفهم - غموضاً آحر جمیلا › لاتنفر منه 
النفس ولاتستوحش »> وانما تقبل عليه »> ومش له » وتجد فيه لذة 
ومتاجاً كبيرا » وهو أشبه ما يكون بالظلال لاتحجب الور ولكن 
ترسله بقدر » ومهما كر هذا الخموض وفاض فلن يحول إيننأ وبين . 
الثأر ابلحميل بالقطعة الشعرية وما يغمرها من سحر وأبداع » بل رعا 
کان هو مثار أعجابنا وتقديرنا » ومبعث سرورنا وغبطتنا »> هو 
غموض حةاً » ولكنه غموض ذو بهجة › تقر به الفس »› ويسر به 


41۷ فظررية الشعر ج٤‏ ۷ 


الذهن »وما أشبهه بهذه السدول الرقيقة الي يرخحيها الضباب على الطبيعة 
فلا يزيدها إلا سحرآً وجمالا » ولا يزيدنا إلا إعجاباً واستحسانا . 
وهذا الغموض الشعري له أسباب عتلفة » ولعل كثيرا منها 
يرجع إلى فقر اللغة وقصورها ي الافصاح عن عواطف الشعراء 
النفسية » وميوهم > ورغباتہم ' فكثيرا ما تعجز اللغة عن اداء 
العاني الي تضطرب ې بصيدورجم » وج هذه اأفاظ الي ظفرت 
بالأفصاح عن بعض هذه العاني › لم توفق في القيام عهمتها الشاقة 
توفيقاً كبيرآًءودلك لأن المعاني الي تفصح عنها لاتخضع لشيء حاص 
عدود يعرفه ابلحميع »› فالعاني ليست مادية عسوسة > وإنا الالفاظ 
هي المحدودة بحروف معدودة وفراخ حخصوص ۰ وما یزد الوضوع 
عطرا » أن كل كلمة من هذه الكلمات الي يستعنها الشعراء تعبر 
عند كل واحد منهم عن حالة محصوصة لايشركه معه فيها أحد 
مشاركة تامة » وما هذه الكلماث الا حيل وتدابير يستعملو نما الافصاح 
عن هذه المعاني الي تزفر بها نفوسهم › ولاشك ي ان بها کثير من ' 
السامح » كما ان بها كثيرا من الابهام والغموض ٠‏ ولخطىء كثر 
من النقاد فيظنون أن لاحلاف بين المحياتين العقلية والنفسية › الواقع 
ان هناك الحتلافً كثيراً » فالحياة العقلية قد درست واستطاع العلماء 
ان يعرفوا مقدمانها وطرق استدلا ما »> فكان علم المنطق > أما الحياة 
النفسية فلا تزال على أشد ما تكون إبهاما وغموضاً »> وذا كان تحليل 
الحادثة الشعرية إلى عناصرها » من احساس › وشعور > وخيال » 
وعاطفة منشاً غموض كثير ينتشر بين أجزاء القصيدة الواحدة > 
ومن هنا کان الحلاف كتيراً ما يقوم بين النقاد في فهم القطع الشعرية 
المختلفة ء لاجم لايعتمدون على مبداً معروف للمناقشة والمقارنة > 
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فم لایستنیرون بتحليل واضح سابق مشابه للحوادث الشريعة الي 
يتناقشون فيا » وعلماء اللفس اسهم يقولون أن الشعور مصدر 
الابمام > فما بالنا بالياة النفسية كلها وما تنطوي عليه من رغبات 
وعواطف » ومول وشهوات › لا سبيل إلى حدها أو حصرها › 
وإذا كانت هذه هي الاه اأتفسية وهي على أشد. ما تكون القواء 
وتعقداً أفلا نسمح لا بخرج منها ان لحمل شيت من آثار آبپامه) ما 


دام جمیلا نشغف به › ونعجب سنه وجماله . 


والواقع أن الأمر لا يتاج منا إلى أصدار حكم ليفارق الشعر 
السوض ويقاطعه » بل إن ذلك يرجع كما رأينا إلى أن اللحياة النفسية 
ذانا » وسواء أرضينا أم غضبنا فسيستمر الغبوض مسيطرآً على 
الشعر حى تنضج اللحياة التفسية . ولا سبيل إلى هذا الأيضاح الآن 
وتاریخ الشعر يؤيد أن هذا الدموض لازم الشعر منذ نشأته الأولى › 
فڌد کان الانسان - قبل أن يتحول عبط عواطفه إلى جليد تسطع 
عليه أشعة الأفكار والألفاظ - يعبر عن هذه اللحاة الصاخبة ي تفسه 
بأصوات مبهمة » 'ولا أحلت الأفكار والألفاظ تقوم بتجسي هذا 
التميير رأآي الشاعر الأول أنبا عاجزة عن القيام تمھمتھا قياما تاماً 
فأضباف اليها الوزن الشعري عله يكمل بنغماته المعى الذي يريا 
الأفصاح عنه » وللموسيقى الشعرية شان كبير ني الشعر ء وذلك 
لآنما إذا ارتقت إلى آسمى درجانها » استطاعت أن تؤثر في نفوس 
السامعين بدون حاجة إلى فهم الافكار الي تحملها › فلا يکادون 
يمعو پا حى يجدوا لذة جميلة لايستطيعون أن يرجعوها إلى «صلر 
سوى هذه النغمات السحرية الي يبثها الشاعر ي آثاره الشعرية . 
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وغموض الشعر لا يآني داتما من الشاعر وشعره بل كثيرآ ما 
يأني من القارىء وقراءته › فالناس بختلفون ني فهم القصيدة بل في 
فهم البيت الواحد » ولاسبيل إلى كبح جماح هلا اللعلاف »› لأته 
يرجح إلى حوادث سيكولوجية »> فأن كل صورة ني الشعر أو 
فكرة فيه حين نتقلها من عالمها اللحارجي إلى عالمنا التقسي الداحلي 
تصادف مناطق من الشعور تختلف باحتلاف القراء » وما ينتهي كل 
قارىء غالبا إلى صورة أو فكرة لايشترك معه فيها غيره ›» واكي 
یکون حکم القاریء للشعر صحیحاً › بحب أن کون ماهر » في 
الحراج نفسه من كل ما يؤثر فيه › بارعا »> ئي فهم الحالات العقلية 
الي تلام الموضوع الشعري اللي يقرأ فيه »> كما يجب أن يتخلى عن 
اتر عات فلا یؤثر شيثاً لقدمه › وبقائه › ولا بحتقر شيا بلحدته وحداثته 


والأيهام كلير ما بأني ما ترمز إليه الفكرة الشمرية › لان الفكرة 
الفنية لاتلهم الةارىء دابا برموز عحلودة ٠‏ فمثلا إذا صور إنسان 
فتاة رامزآ بها إلى الأنوثة ولم يعرف الناس ماذا أرادء رأيتهم افون 
فیا پينهم احتلافاً شديداً » هذا يبول إنه يرمز إلى المحمال »> وذاك 
يقول إنه يرمز إلى الدلال » ويتول ثالث بل إلى املال »› وقلما 
يهتدون إلى الرمز الحقيقي الذي أراده الراسم لصورته »> وكنللك 
المناظر الطبيعية فهي لا على عبينا فكرة محدودة » وهذا هو الذي 
يجعلنا نقول إن الإنسان يرى من ابحمال في المرة .الثانية ما لم يره في 
المرة الأولى » أي آنها توحي إلينا بألوان مختلفة من الأفكار العذبة 
والصور الساحرة ؛ كلما نظرنا. اليها وأمعنا فيها » وليس الأمر كما 
يظن الأستاذ فض من آنه يرجع إلى آنا لانفهم ابلجمال مرة واحدة » 
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إذ الحمال ليس مسألة حسابية يعوزها الفهم › ولا تمرينا هندسياً 
ينقصه البرهان › وإنما هو معين لأفكار كثرة › لامقطوعة ولا 
منوعة » وأن يتضب من هذه الأفكار الساحرة إلا إذا فنيت لا - قلر 
الله حياتنا النفسية » ويتبين جمال إطلاق الشعرية ٠ن‏ قيود التحديد 
في كير من الاثار الشعرية › كما نجد ني رواية هملت › فإن الناس 
ختلفون اختلاف كثرآ في شخصية هملت نفسه › ولا يکادون ينتهون 
إلى رأي واحد معين » ولكنهم مع ذلك يتفقون على أن هذه الرواية 
من أعظم اعمال شکسبیر إن لم تکن أعظمها › ورا کان يستحمن 
- مدا السبب - أن يتمد الشعر على الامجاز حى يصيغ أفكاره 
بڻيء من لاام والغوض يسمح لنا أن نستوحي «نه أفكارآ ختلفة 
جميلة » ولا يضع الامجاز ٠ن‏ قيمة الشعر بل هو على المكس يرفع 
مله ويسمو به إلى الأفق الأعلى > وانما الني يضع منه حتاً هو الاطناب 
الي لازال بالفكرة حى يظهرها عارية أمامنا »> فسرعان ما نبتنها 
ونحتقرها . 


وإذن فالغموض الشعري مجحب أن نقدره التقدير اللائق به › 
فلا نغالي ي اژدرائه وتحقیره > حب أن نعرف أنه من أهم أسباب 
جمال الشعر وحسنه > ومن يدري ؟ را کان من أهم أسہاب خلود 
الشعر وبقائه › فان الآثار الشعرية تشرق عليها الحياة ثي المصور 
المختلفة › بينما تبلى القطعة العلمية رور الزمن › وتنطمس معالمها › 
ا وضوح القطع العلمية › فالشيء 

بتضح أمام الانسان لا يفكر ني ترديده وتكرار النظر فيه . 
حاجة تستدعي ذلك ؟ . آما الآثار الشعرية فاا لاتنضج أمام ا 
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جملة واحدة > وهنا نحن نقرآها مرة ومرتين ولائ » وقد حفظها 
ونكررها ولا نجس بضجر ولاإبعلل » بل نحن نجد ي ذلك لأة مخرية 
ومتعة طيية . 


والغريب كل الغرابة أن الاستاذ فضلي ,دعي « آن كل بديع ي 
هذا الكون من منظر إلى صروت إلى شعر يلازمه الوضوح كيفما 
تكيف وتطور وتصور » م يتتهي إلى أن « الوضوح هو جوهر ابلنمال ۾ 
وما أعرف أن أحداً يستطيع أن يوافق الأستاذ على دعواه » بل إن 
تقاد الفتون المختلفة يكادون مجمعون على آن الوضوح إذا عرڑں 
للاثار الفنية أفقدها كثيرآً ٠ن‏ روعتها وجمالما »> والدلالة على ذلك 
كثيرة فنحن لعجب بنور القمر أكثر من أعجابثا بنور الشمس ٠‏ 
وما هذا إلا لأن نوره أكثر ابام وأوفر غموضاً » وكلللك نحن نعجب 
بلمناظر الطبيعية تتراعى لتا ني ثياب أضواء الفجر الغامضة › أكار من 
اعجابنا بها وهي متبرجة في أضواء الماجرة »> ونحن أيك] “ نطلب في 
الموسيقى انكشافاً ولا وضوحاً فمشاعرنا تتهيج بالسماع فقط » وليس 
من الضروري آٺ نفهمها › بل ٳن کثيرين يتأذون من فهمها › ويقلقون 
من وضوحها › والشعر لا حرج عن بقية الفنون ابلحميلة » فهو كلما 
کان أکثر وضوحاً » کان أقل قيمة وآنى درجة لأنه لا ينطق 
حيتئذ بظاهر من القول وضحل من التفكير . نعم هناك مسألة 
مهمة بحب أن يأخد الأدباء لأنفسهم العذر ٠ن‏ شرها » وفلا إن 
کٹر ا من عرائنا أفسدوا أذواقنا في حكمنا على ال حر فجعاونا 
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اظن أن بين الحمال والوضوح علاقة وثيقة . لأئنا نجدهم بحسون 
بالضوء أكثر من أصاسهم بالاون أو آي شيء آخحر › فاذا وصفوا 
انا روضا لم يشاؤا أن يصفوه الا والسماء مصحية ٠‏ وقرص ال مس 
تهب التهاباًء وقاماً تحدثوا پشيء عن عن دنا ذا يوضر إذا تنفس الصبح 
أو بزغ القمر > ولو تیر شمرائا لعرفوا أن ایال لايبدو عارياً 
٠‏ وفا أمام العيون وا هة اا رال ي ك لز ضوخ والابتدڈال 
سواء ني الطبيعة » أو في اع › آو ني أي شيء آخحر . ۰ 


شوقي ضیف 


بكلية الآداب 


enan |‏ 
المصدر : 
الرسالة ۲/س ۲۷/ع نایر ۱١۹۳۲٤‏ . 
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حول الغموض والوضوح ايضاً 
الاستناذ عباس فضلي خماس 


«د هل بحسن بالشعر أن یکون واضحاً حى لاخلاف فيه م آن 
بعض الغموض فيه مغفر بل مطلوب ١‏ - ط . ح ‏ 

يكر قراء الرسالة ان الد كتور طه حسين كان قد عمد فصلا 
ما حول غموض الشعر ووضوحه » وکان خلال حه يرمي لى 
غاية » وهي ان الشعر الغامض قد ينطري على ابداع فيي . ويد كرون 
ايضا اني علقت على الموضوع بكلمة ذهبت فيها إلى ان الحمال 
والخموض لايجتمعان ئي صميد واحد › وانتهیت إلى ان کل بدیع 
في هذا الكون من منظر إلى صوت إلى شعر يلازمه الوضوح كيفما 
تكيف وتطور او تصور › وان الوضوح هو جوهر احمال . 

وکان لي من تعليقي على مقال الد کتور غرض ڄوهري لم خف 
على القارىء الاديب كما كان لي من ورائه أمل في ان ينشط الادباء 
للكتابة حول الموضوع بالنظر لا أعتقد فيه من خحطورة . وقد تحقق 
شي ء من هذا الأمل بتمليق الاديب الفاضل شوقي ضيف على مقالي 
حول الخموض والوضوح با يعرفه القراء الذي تتبعوا هذا البحث . 

یتساءل الد کتور طه سین ہ هل مسن بالشعر ان یکون واضحا 
حى لا حلاف فه » 
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نعم جسن بالشعر ان یکون واضحاً حی لاخلاف فيه اذا کان 
هم الشاعر ان يضمنه صوزآً جميلة » وسوانح راثعة > لأن القارىء 
لا یستطیع ان بتيين الصورة الحميلة اذا كانت مغمورة في حجب 
الغموض الكثيفة ولا تتأثر نفسه بروعة السوانح الفكرية › والحوالج 
التفسية اذا كانت متلفعة من الشعر الغامض بأستار مظلمة . 


الشعر ألفاظ وتعابير › يستعين بها الشاعر على وصف مشاهد الكون 
وتصوير الحادثات ء والانفعالات والائطباءات النفسية المتكونة من 
تأثير المحبط المحارجي ني نفسه . فهو اذن وسيلة وليس غاية . والشعر 
من تأثير المحيط الحارجي في نفسه . فهو اذن وسيلة وليس غاية . 
والشعر بالفاظضه وتعابيره واصطلاحاته واوزانه وقوافيه للشاعر 
كالقيثارة او الكمان او البيان للموسيقي . مجلس الموسيقي على شاطىء 
بحر ني ليل عاصف » فتتأثر نفسه بصفير الرياح وهزيم الرعد وتلاطم 
الامواج > فيحاول ان يصور تأثير نفسه بانغام يتخيلها اولا » ثم 
يۇلف بین متصاعدانبا ومتنازلاما › ويوفق بين نموجانہا مستعيناً 
بالاته الموسيقة حى يدي إلى تأليف قطعة موسيقية تتضمن من 
الانخام > ما لو سمعها الانسان لشعر بنفس التأثير الذي تأثر به الموسيقي 
وليل البه انه في مجلس ذلك الموسيقي من شاطىء البحر ني تلك الليلة . 


وياس الشاعر مجلس هذا الموسيقي » ويتأثر بنفس ما تأثر به 
زمیله » فیحاول ان یصف تأثره ویصور انفعالات نفسه بتخیر 


الألفاظ والتعابير الي تحمل تلك التأثررات إلى تفوس السامعين ليجسم 
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هم اللحيال المتولد من تأثبر هذه الالفاظ والتعابير » صفير الريح 
وهزي الرعد » كما جسم ممم شعور الاستيحاش من الظلام اللي 
يشمل الطبيعة في ذلك الوقف . 

هذا إذا كان الأول بلك من الآلات الموسيقية ومن القابليات 
الفنية اللحاصة بالموسيقى ما تمكنه من بلوغ غاية .نفسه . 

واذا كان الثاني ذا نفس شاعءرة حساسة دقيقا في تصوره »> 
متقتا قي تصويره › مالكاً زمام الالفاظ والتعابير ll‏ استعمالما 
ف مواطنها » حاذقاً في أسلوبه »ء عالاً پنفسيات الناس وما تتأ به 

وللى غير ذلك من الصفات الي يجب ان تتوفر في الشاعر . 

. فاذا لم يتصف. الموسيقي با مر ذكره . أسمعنا ولاشك . قطعة 
مزعجة في نغماتها »> لاتناسب ولا وئام بين نو جانا » فلا تولد آي 
النفس التأثير الذي قصد الوسيقي اليه . وكذلك الشاعر اذا لم تتوفر 
فيه الصفات الي ذکرنا بعضها انشدنا کلاماً غامضا لانکاد نتین منه 
قصده › واذا لم يتين الانسان قصد الشاعر با نظم فأین با ترى 
يکون موضرح الحمال وتحل الابداع > وموطن الروعة من مر ؟ 

لكي يفلح الشاعر ثي وصف الحمال أو القبح وتصوير, اللذة 
او الال وغيرها من الادثات التفسية يحب ان يكون صاني الذهن 
والتفس ء واضحاً في تعابيره واصطلاحاته . استعرض مناظر الكون 
جمعاء » تحت نور الشفق القاني الأد كن » وتحت أشعة الماجرة 
المتوهجة » أو تحت نور الأصيل الذهيي الفاتح > وتحر الحمال 
وامحث عن الروعة ني هذه الناظر › مجد نفسك مهتدياً اليهما دون 
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آي عناء » وتراك تنجذب إلى مواطنهما كما تنجذب القراشة إلى 
الورود والازاهير الزاهية بالوامما الفياحة بارمجها . 

فابمحميل يكهرب حواسك » والبديع بعغطس مشاعرك ٠‏ فيجذبك 
اليه فتنجذب . وما ذلك الا للتناسب الظاهر بين اجرائه وانظام 
المسيطر على تراكيب تلك الاجزاء والاشكال . وهذا هو سر الوضوح . 

استعرض دواوين الشعر ديواناً ديواناً ء واقرآً قصائدها واحدة 
بعد واحدة » تجد نفساك تعرض عن قراءة بعضهما بينما تقبل على 
قراءة بعض آحر . امحث في نفسك عن سببب اعراضلك وتلمس 
دواعي إقبالك » جد أنك ني الحالة الأولى لاتستطيع آن نمتدي نحت 
جنح ظلام الفموض إلى الحمال واللدة اللتين تنشدهما نفسك كما 
تجد أن نور الوضوح في الحالة الثانية ينير نفسك فتهتدي زلى الحمال 
ولمس اللذة . 
- أما أن يكون هناك غموضان أو نوعان من الغموض كما يرى 
الاديب الفاضل شوقي ضيف »› فهذا ما لا أتفق معه عليه ولا حال 
أحدا من الأدباء يوافقه في ملهبه . 

فالکلام ما أن یکوت واضحا وما غامضاً › وکل ما نری أو 
نسمع أو نلمس »› وکل ما تتأثر به أنفستا بطريق المحواس : إما أن 
یکون واضحاً بتأثیره ني التفس . وإما أن يكون غامضاً › ففي 
الحالة الأولى نتلدة به لأن أنفسنا تستطيح أن تلمس جماله » وتعانق 
ابداعه > وتحتضن روعته > وني الحااة الثانية نشمثز منه وفنفر ؛ 
فتفسنا لا تثأثر به » للها لائلمس منه إلا شيثاً واحداً »> وهو الام 
الذي تعانيه من معابلعة حل رموزه وطلاسه . فاذا كانت نة نتيجة من 
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قراءة الشعر الغامض » فهي ليست حيئئل لذة من تلمس أثر جمال 
أو روعة » ونما هي شمور بألل الجيبة » ولذة الراحة بعد العناء . 

ومشل الذي يعالج استنباط المعى أو الغرض من الشعر الغامض »› 
جعوله جانباً کمثل من يتوهم أنه ني بقعة من الارض رکازآء فیظل ینش 
أرض البقعة تلك إلى أن يعيبه الاجهاد › ولال يجدها ما يتوهم 
وجوده يطرح وهو يلهث كما يطرح بنفسه على الأرض وهو 
غير مفلح إلا بشيئين: ألم » ولذة.آما الأول فناشىء من شعور الليبة ني 
العثور على كثره الموهوم . وأما الثاني مشعوره الناشىء من ألذة الراحة 
بعد الثعب والعتاء . 

أما الأديب الفاضل شوقي ضيف فقد أوجد غموضين « فجلل » 
الغموض الأول « من حنادس اليل محجب وأستار » فجعله بذلك 
مشتملا على الظلام موحش وحاوكة دامسة . أما الثاني فقال عنه إئه 
غموص جمیل « لا تنفر منه النفس ولا تستوحش › ونما تقبل عليه 
وېش ,له وتجد فيه لذة ومتاعاً کبیرآ » م راح پشبه غموضه اميل 
بالظلال الي لا « تحجب انور » » وارتأى آنه لاحول بين المرء 
وبين التأثر ابمحميل بالقطعة الشعرية » وأنه مثار للاعجاب ومبعث 
للسمرور »> وما إلى ذلك . 

والعجيب كل العجب أن الأديب الفاضل ل يبتعد كثيرآ عن 
غموضه الحميل الذي شبهه بالسدول الرقيقة الي يرخيها الضباب على 
الطييعة > حى أخذ يسرد انا آسبابه وپشرح علته » فاذا به یعود 
إلى الضرب على نفس الوتر الذي ضربنا عليه > فقال : إن كثيراً 
من الخموض يرجع أسبابه إلى فقر اللغة وقصورها في الافصاح عن 
عواطضف الشعراء وميولمم ؛ تم أردف هذه الأسباب بأحرى وهي 
عن عواطف الشعراء وميومم ؛ ثم أردف هذه الأسباب بأحری وهي 
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عقد المحياة النفسیة وایہامھا وغموضھا › م انتھی إلى ن هذا الہ وض 
سيظل مسيطرا على الشعر حى نضح الحياة النفسية . 

ما قصور اللغة ني الافصاح عن بعض الحوادث النفسية الدقيقة 
فأمر لاتبكره ولا ينكره أحد من الناس » ولكن ذلك لايعي بان 
الشعر الغامض يجب أن يكون منطوياً على جمال رانع . وفن بديع › 
ولا يسو لنا أن نعتير الكلام انرتبك الغامض شعراً كما أنه لا 
يجوز لنا أن نعتبر الناظم الذي لايوفق لتصوير خوالج نفسه وعواطف 
روحه وانفعالاته شاعرآً مدعا . 

واذا القيت نظرة متأمل إلى ضروب الشعر الوجداني والعاطفي 
تبين لك أن بين هذا الشعر ما قد تمكن من أن يصف لك أعمق العو اطف 
البشرية وأدقها بأسرع اسلوب وآتم بیان › ومنه ما کان بالفاظه 
وتعابيره أثبه بالاحاجي والالغاز منه بالكلام المفهوم . 

وقد جوز أن بجيش في نفس الانسان بعض اللواطر البديعة 
والمشاعر الرائعة > وقد يجوز أن يتدم جيشانهما ني أعماق نفسه 
فیضطرب شعورہ بہا ويظهر هذا الاضطراب وفيض من جوانحه إلى 
جوارجه فيصبح على أشبه ما يكون بثورة نفسية » ولكنه مح . 
ذلك لایستطیع آن یظهر لغیره ما تکنه نفسه لأنه لیس بشاعر ليتمکن 
من التوفيتق بين الكلمات والتأليف بين التعابير والمصطلحات اللفظية 
الي تحمل إلى نفوس الناس وإفهامهم ما حالج نفسه وما آثار شعوره 
وإحساسه » آو لأنه ليس برسام ليستطيع أن ينقل بريشته الوان تلك 
الصور والأشكان الي 'تأثرت بها نفسه » أو لأنه ليس بالفنان الذي 
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يستطيع أن يستخدم وسائل فنه اتصویر ما جاشت به لفسه ووصف 
ما اضطرب له سه . 

فان شعوره ولا شك ببقّى مطمورآ تي باطته › ولا يمكن البتة أن 
يتأثر أحد سواه با تأثر به هو » ومثل الشاعر الغامض الذي ينظم 
قصيدة فيقرأها الناس ولا يفهمون ما اراد بها وما قصد » فيضطرون 
إلى أن يسالوا منه عن مراده وقصده - کمثل کل اسان اعتيادي 
عا يشعر به تجاه مظاهر الكون وحوادثه . 

والسبب الثاني الذي أورده الاديب الفاضل شوقي ضيف على 
غموض الشعر هو تعمد الياة النفسية وابامها » واعله قاصد بهذا 
التعقد والاہهام عجز الانسان عن تبين ماهية بعض من ميول تسه 
وفزعامما ورغبامما وانفعالاما و ... الخ . 

نعم ان الياة النفسية معقدة بالرغم من جهودات البشر العلمية 
في كليلها إلى ابسط ما بمكن » وستظل معقدة بل سيزيد تعقدها 
واببامها كلما تقدمت جهود الانسان العقلية ثي البحث عن كنه النفس 
واسرار حوادشا . 

اما ان يظل الشعر يلازمه الخموض ما دامت الاة التفسية غامضة 
فهذا حکم غير صائب › ولعل الاديب الفاضل قد تورط اضطرااً 
ئي هلا الحكم وذلك لأنه ضيق على نفسه بيده جال البحث فتاط 
بانشعر وحده دون سواه من الفنون ابلحميلة اماطة اللثام عن اسرار 
هذه الحياة التفسية . : 

لا يا أحي شوقي ! ما كان الشعر ني جميع أدوار حياته »> ولن 
يكون وحده الكفيل الضامن للنھوض بهذا العبء الثقيل › فقد وجدناه 
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ثي ساف العصور ونجده الآن يمد يده إلى أخحوته › الفنون الحميلة 
مثل الرسم والنحت والموسيقى حى الرقص يستعين با على بلوغ 
هذه الغاية . 

فهناك بعض الموادث النفسية لايستطيع الشعر أن يصفها عا 
لديه من وسائل › وتستطيع ريشة الرسام أن تبرزها واضحة › فعدم 
استطاعة الشعر ني مثل هذا الموقف حب ألا نعتبره عجزآً منه وتقصيراً 
بل هو ني الحقيقة تکليفه بالحروج عن طاق اختصاصه وقابلیته کما 
أن هناة بعض اللحوالج النفسية يعجز عن ابلاغها إلى التفوس كل من 
الشاعر والرسام والمثال والوسيقى » ولكن راقصة رشيقة فنانه تتمكن 
بحركات حاصة أن تعبر عنها وتجسم تاثيرها ني النفوس . 

فمطالبة الشعر وحده يكشف أسرار الحوادث النفسية ووصغها 
وتصويرها على احتلاف أنواعها وضروب تأثيراتها هو السب الذي 
حدا ببعض المفكرين أن يرموه بعلة الغموض ء هذه العلة الي راحوا 
بعد احتراعها يتحرون بين طياءها ابلحمال الموهوم والابداع المزعوم . 


بداد عباس فضلي خماس 
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في الشعر‎ 
بوواء القمام / اللدكتور ابراهيم نلاجي‎ 
طه حسين‎ 
وموضوع‎ ٠ كان موضوع العديث يوم الاربعاء الماضي مهندماً‎ 
العديث اليوم طبيب . فما زلنا إذاً بين العاماء الذين لم يصرفهم العلم‎ 
عن الأدب  أستغفر الله - بل الذين أغراهم العام بالأدب فأقبلوا‎ 
عليه وزاحموا فيه أصحابه الین أنفقوا عيه اہم › ووقفوا عليه‎ 
جهودهم . زاحموهم مزاءحمة الموفتق المنتصر الذي لم يظفر ٠ن النجح‎ 
. حظ ةليل‎ 
ويظهر آنا لن فرغ من العلماء الذين أحبوا الأدب وكلفوا‎ 
بال#عر إذا فرغتا من اظديث عن ديوان شاعرنا الطبيب ؛ فغيره‎ 
وقابه بالشعر وقد م إلى‎ ٠ وغير صاحبه المهندس من غذى عقا بالعلم‎ 
ومن نتائج شہره ما برضیهم من‎ ٠ التاس من نتائتح عامه ما پنفعهم‎ 
الغناء . وكم أنمى أن أرى بين الأدباء من لايزهدهم الأدب في العام‎ 
أو من يغريهم الأدب بالعلم ؛ فاني أستطيع أن أتصور عالاً يستغي‎ 
بالعلم ولا محفل بأن يشارك ني الأدب أو يكون بين المنټجين من‎ 
الكتاب واأعراء » ولكني لاأستطيع أن أتصور أديباً يستغي عن‎ 
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العلم ويستقل بالشعر أو الثر استقلالا تاماً -. كما يقول أصحاب 
السياسة -. دون أن يتاج إلى معونة العلم »> ومعونته الدقيقة الي 
تدفعه إليها الضرورة المبجثة كلما هم أن يكتب أو ينظم الشعر . 
بل آنا أزعم أن هلاء الأدباء الذين يغر "هم الأدب ويزدهيهم ويخنيهم 
بنفسه عن العلم »> يدفعون إلى الانتاج الرديء دفعاً ؛ لام هلون 
العلم فيجهلون الاة الي مجحب أن تكون موضوعا لأدبهم منظوا 
كان أو منثورآً . ولكن لندع الاستطراد ولنعد إلى شاعرنا الطبيب 
لنهدي إليه أجمل التحية وأحسن الثناء > ولنعرف له هذا البلاء الحسن 
اللي أبلاه ني حدمة آلمة ااشعر ني وقت قل فيه العام المخلصون 
مؤلاء الآمة »> كما كان يقول اليونان »› أو ضمؤلاء الشياطين › كما 
کان قول العرب . على أننا إن أثنينا على شاعرنا الطبيب لاسن 
بلائه وصدق نيته ني العناية بالمة الشعر أو شياطينه › ووقفنا عند 
ذلا » نظلمه أشنع الظام > ونجور عليه أقبح اب عور . فليس الدكتور 
إبراهي ناجى رجلا حسن البلاء صسادق النية ي حب الشعر 
فحسب » ونما هو فوق هذا کله موفق إل حد بعید فیما حاول من 
إرضاء الشعر وأصحابه »> موفق فيما قصد اليه من العاني »> موفق 
فيما اصطنع من الألفاظ وموفق فيما اتخ من الأساليب . معاليه 
جيدة قصل حيانا إلى الروعة › وإن كانت تنتهي إلى الابتذال . وألفاظه 
جيدة قد يعظم حظها من المتانة والرصانة » وقد تكره أذن السامع على 
الالتفات والإعجاب وااشعور بده اللذة الموسيقية الي بشعر با الناس 
أحاناً بآذانہم »> وإن لم تصل إلى عقوم . وأساليبه جيدة أيضاً عظيمة 
اليظ من الصفاء» لايفسدها العوج ولا يفسدها الالتواء في كثير من 
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الأحيان » وإن كنا سنقف مع الشاعر وقفات عثد ألفاظ لاتخلو من 
حط » وأساليب لاتبرا من عوج » ومعان لملها تبعد عن الصواب . 
ولكن الذي يطالب الشاعر بالإجادة المطلقة ني الألفاظ والمعاني والأساليب 
يكلفه شيئ عسيراً لا يتاح إلا بلماعة معدودين من الشعراء » الذين 
ميزهم النبوغ وسما بهم إلى حيث لا بكاد برقى إليهم النقد إلا في 
مشقة وجهد وعسر شليد . 

وتحن نكذب شاعرنا الطبيب إن زعمنا له أنه ابغة > بل نحن 
نذه إن زعمنا له آنه عظيم اظ من الامتياز › وإنما هو شاعر يد 
تألفه النفس » ويصبو إليه القلب › ويأنس إليه قارثه أحياناً »> ويطرب 
له سامح داتما . فاذا نظرنا ليه نظرة الناقد المحلل الذي يريد أن 
يقسم الشعر أنصافا وأثلاثا وأرباعا »> كما يقول الفرنسيون »› لم يكد 
يثبت لنا أو يصبر على نقدنا » وإنما يدركه الإعياء قبل أن يدركنا › 
ويفر عنه ابمحه‌ال الفبي قبل أن فر" عنا الصبر على الدرس والنقد 
والتحليل . 

هو من هؤلاء الشعراء اللين بحسن أن يقرا ني رفق › لأنْهم قد 
فطروا على رقة لاتحتمل العنف وشدة الضغط . هو من هؤلاء الشعراء 
الذين مسن أن نستمتع يما في شعرهم من ابمحمال الفي » كما نستمتع 
جمال الوردة الرقيقة النضرة » دون أن نشط عليها بالتقليب والتعذيب . 
هو شاعر هين ٠‏ لين » رقيق »› حلو الصوت عذب النفس › خفيف 
الروح » قوي ابلناح » ولكن إلى حد . لايستطيع أن بتجاوز الرياض 
المألوفة » ولا أن برتفع ي ابحو ارتفاعاً بعيد المدى > وإنما قصاراه 
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أن ينتقل تي هذه الرياض الي تنبت ني المدينة أو من حوما » والي 
لا نكاد تبعد عنها كثيرا . وهو إذا أل" بحديقة من الحداثتق أو جنة من 
انات لا حب آن يقع على أشجارها الضخمة الشاخة تي السماء » 
وإنما بحب أن يقع على أشجارها المعتدلة الينة »> ويتخير من هذه 
الأشجار أغصانها الرطبة اللدنة الي تثير في النفس حنان إليها »› 
لا إكبار ما ولا إشفاقاً منها . هو شاعر حب رقيق › ولکنه ليس 
مسرفاً في العمق » ولا مسرفاً في السعة . ولا مسرفا في الحب اللي 
حرق القلوب تحريفا ويزق النفوس ريغا . شعره أشبه با يسميه 
الفرنجة موسيقى الغرفة منه بيله الموسيقى الكبرى الي تذهب بك 
کل ملحب » ونيم بك فيما تعرف وما لا تعرف من الأجواء . 


٠‏ شعره كهذه الموسيقى الي يفسدها الفضاء الطلق وتضيع في 
اميادين الواسعة »> وتجود كل اللعودة وحسن كل الحسن حين تغلق 
الابواب » وترحى الاستار »> ويخلو النجى إلى النجى › ويفرغ 
الصفى للصفي › ويتمتع الحبيب بقرب اليب . 

وهذا فيما آظن هو أعظم ما بينه وبين شاعرنا المهندس من 
الفروق » فالاستاذ علي محمود طه مهيا لان يکون جبارا ِن عي 
بفنه وفرغ له وجد” ني طلب الإجادة والإتقان . أما الدكتور إبراهم 
ناجي فمهياً لأن يكون هذا الشاعر الوديع الذي لايتعينا ويعنينا › 
ولا يكلفنا فوق ما نطيق من المشقة وابلعهد »> وما يريحنا إن تعبنا 
ویرفه عنا إن شقينا » ويثير ني نفوسنا هذه الأغالي المادثة الوادعة 
الي يثنا لأحلام جميلة عذاب . صوته يرن ني آذاننا ونفوسنا رنيً 
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حلواً على سين يدوي صوث صاجه ي آذاننا ونفوستا دوي خر جنا 
عن آطوارنا . 

ثم في شعر الد كتور ناجي بعد ذلا هنات أحب أن يلتفت إليها › 
ويعى إاصلاحها عناية شديدة مت#صاة . فلست أعرف شعرا شد 
حاجة إلى أن يبرأً من العيب من هذا ااشعر الوادع الذي تاز بالرقة 
والرفق » والدي بتحدث إلى اانفوس المخرونة › والقلوب المكلومة > 
والضمائر الي تريد أن تستريح . 

وأول هذه العيوب شيء من التكلف والحرص الظاهر على إقامة 
الوزن » أو على إقبار القافية » أو على مجاراة جماعة من الشعراء 
والمفكرين . وسأعرض بعد قليل للتكلف الذي يتصل بالوزن أو الذي 
يتصل بالقافية » ولكني أريد قبل ذلك أن أقف وقفة قصيرة جداً 
عند هلا التكلف الذي يتصل بمجاراة الشعراء والمفكرين › والذي 
بجعلنا نخس ني بعض القصائد أن الشاعر لم ينظمها إلا ليقال إنه نظمها 
ني هذا الموضوع أو ذاك . أو بجعلنا بحس أن الشاعر قد نظمها وهو 
غريب عن موضوعها أو غريب عن هذا النحو من النظم › لم ييا له 
وما ينبغي أن يشقى به أو يدفع نفسه إليه . وانظر إلى هذه القصيدة الي 
سماها الشاعر ١‏ قلب راقصة » فقد تعجب كثرآً من الناس وتروقهم »> 
ولعلها تعجب الشاعر نفسه وتروقه » ولكي أؤكد الشاعر والذين 
یعجبون بہذه القصیدة من شعرہ آنہا على ما قد یکون فیها من جچہال 
اللفظ وحسن الانسجام أحيائاً ليست شيا » فليس فيها جديد ما »> 
وانما هي کلام مألوف قد شیع الناس مئه حى كاد يدركهم الملل . 
کان جديدا ني أواسط القرن التاسع عشر حين أخذ بعض الكتاب 
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والشعراء حسمن شيثاً من الإشفاق على الراقصات ء وعلى بنات اللهو > 
وحين جعل « الكسندر دوماس » العطف على هؤلاء النساء والرثاء 
لحان بدعاً من البدع وفتاً من فلسفة الأدباء » ثم كر هذا الكلام 
وشاع وملا الأفواه والأسماع حى زهد الناس فيه وانصرفوا عنه . 

وني القصيدة وصف للحانة لا جديد فيه ولا طريف . ولعل 
الشاعر بحس ذلك » وهو على كل حال يضطرنا إلى أن نحسه ني بعض 
شعره . فانظر إليه كيف يبتدىء القصيدة : 


أسيت أشكو الضيق والأنا 

مستغرقاً في الفكر والسأم 
فمضيت لا أدري لل أين 

ومشيتٽت حيث بجرني قدي 
فرأيست فيما ابصرت عيني 

ملهى أعد هج الناسا 
مجلون فيه قرائح الحسن 

ويياع فيه الهو أجناسا 
بغرالب الأالوان مزدهر 

وتاه بالأضواء مغبموراً 
فقصاتسه عجلا ولي بصر 


آتری ي هذا الکلام معى جديداً ؟ بل آترى في هذا الكلام 
معى مألوفاً صور للناس ثي هذه الصورة الطريفة الرائعة الي ينتظرها 
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التاس من الشعراء حين يتحدثون إليهم بالمعاني الألوفة ؟ كلا ! إنما 
أحس الشاعر ضيقاً وسأماً . فخرج مشي ليسري عن نضبه الهم . 
فأبصر مكاناً مضيئاً من أمكنة اللهو فدعاه الضوء » فدخحل إلى هذا 
الملهى . 

هذه هي العاني الي اشتملت عليها هذه الأبيات 'الستة › لاجديد 
فيها كما ترى ولا غرابة »> ولا جديد ني الألفاظ والصور الي أدى 
بها هذه المعاني » بل دفع فيها الشاعر إلى شيء من التكلف أو من 
اللحطاً أو إلى شيء لا أدري ما هو » ولكته لا جسن من الشعراء . 
فانظر إليه وقد أمسى يشكو الضيق والأين وهو مستغرق في الفكر 
والسأم . فأما الضيق والسأم فقد نفهمها من الشاعر . وقد نفهم أن 
یشکو التعب ولا سیما إذا کان طییباً قد أنفق ساعات طوالا یلقی 
المرضی ويفحصهم »› ويصف فم الدواء » ويسمع منهم ما لا بحب 
الشعراء أن يسمعوه . ولكن الذي لايستقي الشاعر . المجيد هو الاستغراق 
في الفكر والسأآم معاً . فالمفكر لا يسم > والسئم لا يفكر > لأن التفكير 
يشغل صاحبه حى عن الضيق » والتعب » والسأم . ولأن السأم لا 
بمکن » صاحبه من التفکیر »› ولا لى بینه وبینه . وعلې کل حال 
فقد أمسى الشاعر ضيةاً متعباً مغرقاً في السأم والتفكير » فخرج لا يدري 
إلى أبن » ومضى حيث تجره قدماه . فانظر إلى هذه الصورة الي 
لاتلاتم شعرآً ولا تلام لغة . فالقدم لا تجر صاحبها > وإنما تحمله » 
وتحمله متثاقلة مكدودة إن لم يتح هما النشاط » ولا مجر صاحب 
القدم قدمه إذا حرج فاتراً مكدوداً لايقوى على المشي . ولكن الشاعر 
أراد قافية تلام السأم » فجعل قلمه تجره » على حين کان ينبغي أن 
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بجرها هو . فإذا لالحظت أن « السأم » نفسها قلقة في موضعها لا يستقم 
مع التفكير » ولا سيما بعد أن ذكر الضيق والأين » عرفت وإلى أبن 
ينته تكلف النظم بالشعراء المجيدين أحياناً ! 
م انظر إلى قوله : 
فرآیست فیا أبصرت عین-ي 
ملهسى أعد لهج الناسا 
فالشطر الثاني کله لامعی له » ولا امتیاز فيه . و « فیما أبصرت 
عيني » غريبة لأنها تشعر أن هذا اللهى كان شيا ضشلا ضائعاً بين 
ما رأى من الأشياء . وأكبر الظن أن هذه الأنوار المتألقة الي تعلن عن 
اللاهي خايقة ألا تجعله ضيلا يستخفى بين الأشياء الي ترى » بل 
عظيماً يصرف عما حوله من الأشياء . ولكنه أراد أن يقيم الوزن › 
فأكره على هله ابلحملة إكراها . وأراد أن يقيم الوزن والقافية فأكره 
على قوله : « أعد ليبهج الناسا » . فاللهى لا يعد لشيء آحر » ولكن 
و الناس » كلمة تلام « الأجتاس » »> وتعقد معها شيا من النظام › 
فاحتال الشاعر هذه الكلمة حى جعلها قافية ! ! 
وانظر إلى كلمة « السن » ني البيت الذي يأتي بعد هذا وإلى ما 
بينها وبين ١‏ عيي » من هله اللاءمة الغريبة الي بتورط فيها شعر ؤنا 
المعاصرون كثيراً . تم انظر إلى قوله : 
و پغرائب الأاوان مزدهر » 
فستری أنه رفع « مزدهر ۲ هذه » وكان اير ثي نصبها لان 
انلهی منصوب » فکان بحسن أن تقع منه موقع النعت › ولكنه قطع 
الكلام واستأنفه لالشيء إلا للام بین « مزدهر » هله وپين قوله 
في البيت الذي ياه : « ولي بصر ) . 
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أترى إلى كل هنه الالوان من التكلف كيف دفع الشاعر إليها 
في غير حاجة لولا أنه يريد أن بقول الشعر فيما لا يستقيم له أن يقول 
الشعر فيه . 
وامض ني قراءة القصيدة ٠‏ فستنتقل من كلام مألوف إلى كلام 
مألوف » وستمر بضعف لتتجاوزه إلى ضعف آحر » حى تصل إلى 
هلين البيتين الغريبين حقاً : 
يا لقلوب للتقسى انيسن 
لا يعلمان لأيما سېسب 
جمەثهمسا ‏ ادنيا غريبيسن 
فا ملاءمة بين « الئين » و « غريبين » ثقيلة في لغمتها . ولكن ما 
رأيك في الشاعر اللي پلقی صاحبته ویلح ئي لقانہا » حى ذا ظفر په 
آراد أن تضرب له موعداً وألح ني ذلك حى فعلت ٠‏ تم التقيا بعد 
انتظار وخوف يشبه اليس › تم هو بعد ذلك لايدري لم يلاها كما 
نبا لاتدري ل تلقاه ؟ 
هذا كير » لا مصدر له إلا أن الشاعر تكلف ما لا جسن > 
ودفع نفسه إلى موطن لم يتعود الاضطراب فيه . 
وانظر بعد ذلك إلى هلين البيتين : 
طرباً فجاء الأمر بالمكس 
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بين القلوب أواصر البۇۋس 


فقوله « جاء الأمر بالمكس » كلمة حرجت من الأزهر الشريف › 
ولست أدري كيف اهتدت إلى شاعرنا الطبيب . وهي على كل حال 
من أشد الكلام بوا في الشعر ومنافاة الجمال الفبي . ولكن انظر إلى 
قوله « وأشد ما في الكون أجمعه » فكيف تقر « أجمعه » أتضم 
العين آم تكسرها » فاأنت إن ضممت أرضيت القافية وأغضبت 
الحو . وأنت إن كسرت أغضبت سيبويه وأرضيت الحليل ! 

ومثل هذا اللطاً ومثل غل التكلف كير جدآً ي الديوان › وكان 
الشاعر يستطيع آن يتقيه وأن يبرا منه لو أنه م بخرج نفسه عن طورها › 
ولم بعرض لا لا ينبغي له أن بعابلنه من الموضوعات › ولو أنه عي 
باللغة والنحو . وهلذه النواحي الي بهملها المحدثون حين يكتبون أو 
ينظمون » مسون آم يجددون » وأن التجديد يبيح مم أن يع بوا 
اللغة وأن يمسخوها » ويجهلون أو يتجاهلون أن أجمل المعاني وأروعها 
يفسد أقبح الفساد إذا م بؤد ني لفظ مستقم جمیل . وما أشد م) 
كلت أحب لاشاعر أن عرض عن هله الفكرة الغريبة الي لا تستقم 
العقل »> وهي أن الئان قد يعظم حى يتجسم ويصبح شخصاً . في 
هذا المعى الغريب نظم الشاعر قصيدة لا أريد أن أعرض ها لاني أرى 
هلا المعى نفسه يفسدها فسادا . فا حنان يعظم حى يلا القلب ويغهر 
اللفس » ويؤئر ي حياة الإنسان » فأما أنه يتجسم فيصبح شخصا »› 
فهذا كلام قد يفهمه الشعراء ء ولكن فهمه عسير على النقاد . 
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وهتاك أبيات يمل الشاعر فيها المعاني إهمالا قبيحاً يصطره ثل 
التناقض ني اللفظ › ويلقى ني أنفسنا أن الشاعر لا فل عاي الكلمات 
فانظر إلى قوله : « تخطر والأنظار تحدو الركاب » . فكيف تخطر على 
حين آنا راكبة ! والاحظ آن کل شيء بعد هذا صریح ي آنا 
كانت ماشية » إنما أراد الشاعر آن يقول إها حطر والأًنظار تتبعها › 
فجاء بكلمة « الركاب » هذه ايقم ما الوزن واقافية » حى إذا بلغ 
مأربه منها سيها نسياناً تامَآً ومشى مع صاحبثه الماشية . وهو ي 
قصيدة آخحرى يقول « ورسا رحلي على أرض الوطن » . والرحل 
لا يرسو › ونما حط »› وقد حطه الشاعر نفسه ثي مکان آنحر « Ej‏ 
ترسو السفن . وأظن أن املاح التائه > يعرف ذلك » وإن كانت 
سفیئته لړ ترس بعد . 
وانظر زل قوله : 
مرت اساعصة والليلل دنا 
والهوى الدمامت يدو ويروح 
فحن ني اليل » أو نحن في المساء غير بعيد من اليل » واكن 
الموىالدبامت بغدو ويروح»والخدو لا يكون إلا أي الغداةء لاي الليل 
«يروح» من أول اليل ونما اراد الشاعر : يذهب ويجيء٬‏ فظن أن الغدو 
والرواح يؤديان معى الذهاب والمجيء وكان يستطيع أنيقول »عضي 
وجيء . واكنه حتاج إلى «بروح» لكان القافية تي البيت الذي باي بعد 
ذلك وهو قواه : 
وتلاشت واحتهت اجسادنا 
واعثنقاا في الدجى روح بروح 
ولنلاحظ أن كلمة و تلاشت » . هذه ايست من كلمات الشعر › 
وآنہا على کل حال آقوی من « احتفت ۲ »> فکان پنبغي آن تأي بعدها 
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لاقبلها > وأن للشاعر وحبيبه جسدين اثنين › لا أجساداً » ولكن 
ایت يجب أن يقام على کل حال ! 

أما بعد » فقد كنت أحب أن أعرف للشاعر إجادة رائعة ني 
وصف القبر كهذه الإجادة الرائعة الي وفق ها صاحبه المهندس . 
ولکن الد کتوى إبراهم ناجي › كما قلت ۽ شاعر هادیء » قوي 
الجناح إلى حد بعيد » ولكنه لا يروع . 

أما بعد مرة أخرى » فإني آسف أشد الأسف هذا الإلحاح » 
ولكي مضطر إليه › فشاعرنا ني حاجة إلى أن يع بلخته . ولو آي 
ذهبت حصي ما لاحظته من الضعف أو اللحطأً » لتجاوزت الحد الذي 
بطيقه هذا الحديث . وأنا بعد هذا كله آمبى لاشاعر توفيقاً ونجاحاً في 
ديوائه الذي سيهديه إلينا بعد هذا الديوان أکار ما ظفر به ني هذا 
الديوان الأول وأحب في آنحر هذا الحديث أن أسأل عن شيئين : 
أو مما عنوان الديوان لم أفهمه إلى الآن ! وآخحشى آن يكون العنوان 
متكلفاً » كما أن كيرا من المعاني والألفاظ ومن الأوزان والقوافي 
متکلف آيضاً . 

آما الثيء الثاني الذي أسأل عنه في أسوقه إلى صديقنا الصاوي 
اللي قد م الديوان إلى القراء ؛ فإن ني مقدمته جملة قد احتاط أمر 
الحو فيها احتلاطا غريب ولعل لصديقنا الأديب ملهباً جديداً في 
تغلب المؤنث على الذكر إذا اجتمعا » فالدوق الحديث يقتضي هذا 
فيما يقال ٠‏ ولكن صديقنا لم يراع هلا أيضا » وإنما ترك الأمر فوغى, 
بين المكر والمؤنث ني هذه ابمحملة الي أرويما لك : 
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« وكأني بإلاهة الحب « الزهرة » وإله الشعر « أبولو » سارا 
جنها إلى جنب يقطعان الأفلاك والأجيال باحثين عن رجل يعيش 
بالحب والشحر ويعيش لما ومن أجلهما »› فهو داتاً المحب الشاعر 
حى جلى هما من وراء الغمام » وعندئف ٿنازعتا عايه . 


فإلاهة الب تدّعيه التفسها حالصا وإله الشعر يبه إلى ملكوته 
الصا وکيف لي ان نسب ناجي لل هذه دون تلك » . 


أرأيت إلى أن صديقنا الصاوي قد جرى مع طبعه أول الأمر ومع 
طبيعة اللغة فغلب المد كر على المؤنث › ثم لم يلبث أن غابه الذوق 
الأوروي الحديث فغاب المؤنث على المذكر ؛ تم ل يكفه هذا فجعل 
أبولو مثا وأشار إليه بتلك . . ! أليس من حق اللغة على الشاعر »> 
ومقدم ديوانه أن يعتذرا إليها من بعض ما تورطا فيه من التقصير ! 
وهل ينن لي صديقي الصاوي تي آن اذکره ٻان ۾ اپولو ۽ ۾ يکن 
يحب الزهرة ؛ ونما كان بحب غيرها من آخحواته الإلاهات القديعات ! 


طه حسين 


المسدر : الأعمال الكاملة - طه حسين . حديث الأربعاء ° E‏ 
وتا ريخ المقالة هو عام ( 1۹۳4 ) 
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ا 
ابراهيم ناجي 
امنفى الحر. 
رسالة الى طه حسين 
سيديي الأستاذ العميد : 
عندي قصة ظريفة أحب أن أقصها عليك »› فإني أحب القصص › 
وأنت أيضا تبه وتكلف به . وأكثر ما يسرلي حين أقرأً للك › تلك 
الترعة القصصية الظريفة الي ألمحها حى ني مقالانلك السياسية . 
وكثيرآ ما ذهبت أشاري الصحيفة الي تكتب فيها لاقرً للك وحلك ‏ 
ثم ألفها ! 
حن کت طال] بالطب منذ سنوات › اسټقظت ذات صباح 
على دوار لم أعتده من قبل . فاستشرت أساتذني > فوصفرا لي الدواء › 
فلم بجح 
و فشکوت إلى صدیتق » فابرني آنه یعرف طبیباً بارعا لایفوته 
تشخیص ۰ ولا عيب له علاج » فرضيٽ أن بأخحلني اليه . 


حلفنا من هله الرسالة بضع كلمات معد ودة لأن الشاعر م يرض عنھا فیما بعد 
( صالع جودت ) 
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« ومضينا إلى مستشفاه »> فلما أذن لنا بالدحول » رأيت هاا 
الطبيب يجلس إلى منصة عالية . آما المريض » فيجاس أو يقف آماءه . 
أستغفر الله بل تحته » ليسأل قبل أن يفحص . فثار لهذا المظنر غضي 
کانسان » ووخرتي کرامي کرجل . 

وأحذ الطبيب المتاله يوجه إلي السؤال . فرجوته متهدجاً أن 
يثزل عن مصته لأحسن الكلام مه »> فرفض غاضبا . فأخحذت 
براع صاحبي وانصرفت ساخطاً . 

و کان هذا حین کت طالاً صغیراً . 


« وقصة أخرى . ظهر تي مصر أديب قد تحول تاجرآ اليوم » 
لسن حظ الادب والادباء » فمن نكد الدني أن فتحت ججلة « الهلال » 
صدرها » فأحد يلأ الصفحات . غير أنه كان خاطب فراءه من منصة 
كتللت الي مخاطب منها الطبيب الذي ذكرته مرضاه . فكلما حدث 
شي ء قال « انتظر حى أفهمك » . . . و « أراك نسيت ما قلته لك ني 
المرة الماضية » . . . و « تعال يا صاح » . . . و « اذهب يا صاح » . . 
ولا يزال يكر من هذه الدعابات الوالدية التافهة . 

« فمرة ضاق ذرعي به » فوجدتي آمزق ذلك العدد من الهلال »> 
وأحاصم الصحيفة عهداً طويلا . 

وقصة آخرى أظرف من السابقتین : احتفی أدباء الشباب 
ذات يوم بمستشرق شهير ء فتناول الحديث بعض أسماء الأدباء 
البارزين في مصر . وجرت مفاضلة » أما أنا فأحذدت جانبك يا سيدي › 
وتحمست ني التحيز لك . وكان من دفاعي عنك نلك الأديب الذي 
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يتهتع بمركز ضصخم + ومع ذلك م جد الزهو سبيلا إلى لفسه بعد . 

« وقصة أحرى آظرف من کل ما سبق : 

و محکی أنه کان هناك ناقاء اسمه « سانت بیف » وکان پکتب 
حدیث و الاثنين » لار الاربعاء » . وكان رحمه الله على عاو كعيه 
وذيوع شهرته »› يةصف أدباء الشباب . وكان ني أيامه شاعرنا شىء 
اسمه » « آلفرید دي موسیه » . وکثیرآ ٥ا‏ تصدی له شاعر توطدت 
شهرته » اسه « لا مارتین » . فانتصف سانت بيف ۽ رح الله 
عليه ورضوانه › لدی موسیه ئي مقال من روع ما كتب عن الشعر › 
وېشر بخلوده » ودل على عبقریته . 

وبعد هذا القصص الممتع . فان لي معلك مغاضبة › بل «خاضبات . 
تمال تتناقش ني اللفظ . 

أول ما أعتب عليلك فيه أنلك › على قافتاك الواسعة واحاطتلك 
اإنادرة » لا ترال تحاسب الشاعر كلمة كلمة »› وتقيس الفن بالمسطرة . 
وربا انتزعت اللفظة من جارتبا وهي تسندها وتشد آزرها ولا تكمل 
الا بها . 

وربا بترت البيت بترا وجشت تحامبنا على أصيع مقطوعة › 
أو ذراع قسوت عليها فخلمتها من نصلها › وقد كانت جميلة مكامما › 
ساحرة على جسدها . ولم أجدك مرة واحدة تحفل بالعمل الفي كوحدة 
وتتکام عنه کپناء ۲ . 

ومع ذلك سر بنا لا أردت اليه . . . وتعال نتكلم أي اللغة الي 
تلطمنا بها . تعال لابين للك آننا لسنا صغارا مہتدئین كما تحب آن 


t4۷ 


يرانا قراؤك » وان كنت كرياً ني أنلك أفردت لاي صفحة كاملة 
من « الوادي » . . كرجا تي آنك اعارفت ل بالاحسان إلى حد يعجب 
ولا يروع »› وان كنت إلى اليوم أبحث عن الشاعرية ني الجبروت 
والطغيان » وأنقب عتها فيما يرعب ويف › فأحطنها » . 


« انظر بربلك إلى الكلمات الي تناقشني فيها وأؤكد لك أني م 
أكن ي حاجة لأكثر من تار الصحاح لكي أرد عليك . تناقشي في 
شطرة و الهوى الصامت يغدو يروح » فتقول : نحن في المساء > 
وكلمة غدا لا تعجيك » للها تدل على شيء جرى بالنهار . فأذكرك 
يا مولاي آن ذلك القاموس الصغير يقول ان غدا تطلق على جرد 
الذهابت ) . 


« وشطرة أخحرى « وتلاشت أجسادنا » . لا تصجبلك « تلاشت » 
لأنْہا ليست من ألفاظ الشمر ولاذا لا تراها من ألفاظ الشعر ؟ ليست 
عربية صميمة ؟ هل فيها تنافر ؟ وفوق ذلك » لكي أكون ني جانيك 
وأقسو على نفسي ء بحثت ني كل القواميس الي أعرفها › لعل احدا 
يساها › فلم أجده » . 

ثم تقول ان « أجسادنا » لا تروقك ء لأن الكلام عن جسدين . 
واني لأوقن يا سيدي أناك تعرف أنه ني اللغة العربية » جوز معاملة 
المغرد والمئى معاملة الجمع » وحسي أن آذكر لك على سبيل الخال »› 
بيت امرىء القيس المشهور » : 

و وآردف إعجازا وناء بكلكل » . 

« فكم عجزا بالله كان للللك الحصان » ؟ 
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« م تناقشي ي الشطرة الاتية : تخطر والأنظار تحدو الركاب . 
فتقول ان « تخطر » تدل على المشي › والركاب تدل على الركوب ! 
فمن أبن جاء هذا ؟ الركاب ني الأصل معناها الابل › ثم صارت 
تطلتق مجازا على أية جماعة . ومن الألوف المتعارف قول القائل : 
أنا في ركابك . عى آنا معاث وي صحبتك » . 


« نت با سيدي تحاسب الشاعر لفظاً لفظاً » وتتناسى أن هناك 
ما سی بالاستعارة والمجاز ¢ وعلى هذه الطر يقة تساءلت : ما معی 
وراء الغمام ؟ 


« أما اذا قصدت معناها الحرفي » فليس لدي اجابة على سؤالك › 
واذا قدت معناها الرمزتي ٠‏ فالاجابة لا تكلفي ولا تكلفك نصباً ٠‏ 
فانت تعلم أن كل المولفات الشعرية الأجنبية الحديثة جرت على 
هذه التسمية الرمزية ٠‏ وبيدي كتاب للشاعر بيتس اسمه « السلم 
الملقعف » » فهل تقول ما علاقة السلم الماحف بالشعر ؟ اها لتسمية 
سخيفة ! فإذا حاسبته كما تحاسبني كنا عندك جميما من سقط المتاع ٠‏ 

١‏ هذا فيما مختص باللفظ . فاذا كان اللعطاً الذي لم تذدكره لي 
كله على هذا النحو › فالي اذن لسعيد » . 

١‏ وأقسم لك آني أحفل بنقدك حين تعرفني ما لا أعرف › نعم 
احتفل به » وأذکر ي صباي معلما کان يضطهدني › ولکنه کان 
بارا بريد الخير لي ويحسن ارشادي » فكنت اذا لقيته وأنا شاب › 
أسرعت إلى بده لأقبلها اعترافاً باعميل » . 


۲٠۹ج‎ ٤ج نظبة الشعر‎ IÎ 


تصرفك عن أن تنقدنا فیما عداها › وان جعاتلت لا ترى فينا الا 
قوماً يحب لهم من يقوم ألسنتهم وأنا تورطنا .ني التقصير ي اللغة » 
فح علينا أن نعمذر لها »۾ ! 

« والآن . . كلمة فيما بخص بالشعر » أنت تراني قوي ابلعناح 
إلى حد › وتراني رقيقاً » وترى لي موسيقى تسميها موسيقى الغرفة › 
ويلوح لي ٠ن‏ تفضيلك « علي حمود طه » أنك لست ترضى عن تلك 
الرقة » ولا تعجب يذه الموسيقى بل آنت من أنصار الشاعر الذي 
تراه مهيا ليكون « جبارآ » أآنث من أنصار الأدب العنيف . . الأدب 
النتشوي الهتلري . . من أنصار النسر الاي حط على الشجر الباسق › 
وييسط جتاءحيه بسطة عقادية » ! 

الواقعم أن هذا العصر ني حاجة إلى مثل ١ا‏ تحب ٠‏ أما تحن 

فأدبنا مائع رخو . أدب نواح ودموع وضعف » وقد كنت أحب أن 
أعرف ريك ا مولاي ف ليا الفريد دي موسیه » وروائم 
امار > کااہحیر ة ¢ والوادي » 

« ما رأيك ني هذا الضعف اللإشائن من شاعرين لم بخلد لهما الا 
ٿللف الدموع الذاتية ۲ 

١‏ ومع ذلك » قل لي منصغاً › وليةل العقاد » أي آنواع الأدب 
أحب إلى النفوس » ؟ 

« ان الموتى سيقومون من قبورهم › وصتنبض كل صحيفة في 
كتبهم بالعياة »> صارحة : « مآسينا حلدت ودموعنا هي الي عاشٽ »› 
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وأنت لو سألت نفسك عن أحب الكتب اليك » فلت , الأيام ۲ 
ولو سألت قراءك نفس السؤال قالوا : « الأيام » اذا ؟ لأنْما قصيدتك 
الكبرى !فيها دموعك »وفيها ضعفلك كذلك »وهي أقوی ماکتبٽ» . 

« ولو سألت العقاد : أي الشعراء تحب ؟ لقال للك و هاروي ٠‏ . 
وما شعر هاردي غير دموع وضعف من الضنف الذي تعيرنا به » . 

و أكاد أقسم أن هذا هو اعتقادكم » بينكم وبين أفسكم . 
9 النقد في ء آلحر . الاقد أن تتناولوا هراوة > وأن يصيح الحجاج 
٠ن‏ ورائکم : ھا کم رؤوساً ينعت ! 

« آ٧ا‏ هراوتات با سيد العميد فهراوة مؤدبة .أشهدالة على ذللك». 

و تحركت هراو تلك المؤدبة تحاول أن تصيبي ئي أشياء ما كنت 
أعبتاء أن رسجلا كالدكتور العميا۔ تلط عليه 

1 اوہ لى ادق اني صلەمتٽ » . 

. هاته الأشياء قوالك أن السعم لا يفكر » والمفكر لا يسأم‎ ن٠‎ ١ 
أي منطتى بالله ؟ يبدو لي أن الأستاذ الكبير لم يسام مرة واحدة . ولم‎ 
. » يفكر على ضيق مرة واحلة‎ 

الليمد لله لفضله عليه › واني لأستزید له »ن نعمه . ولا أحب 
أن أراه ي لياة من الليالي » وقد تعقدت أموره وبرم بها » ومضى 
بقلب وجوه الرأي فلم جد حلا » فسشم من طول ما فكر › وفكر 
فيما سم من أجاه » وتضيق به الدثيا وتصغر » فياتمس مكاناً فلا 
جد » وصدیقاً فلا يعار به » فیمشي على غير هدى » فاذا لقيه أحد 
سأله » على فين » فأجابه فی ملال « ءطرح ما رجلي تاخحللي » . 

« سيدي :لا أنمنى لك ليلة كهذه »› ولو أنلك اذ ذاك ستاصفي 
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وتفهمي ٠.»‏ ستسأم وتفكر ٬وتفکر‏ وتسأم» وستری رجليك بجرانلك 
جرا إلى حيث لا تدري » على أني أقسم لك أنه اذا اقتضى انصافي 
أن تذوق هذا الضيق محتق »› فاني أفضل أن أظل عندك متهماً بني 
أجاري وأقلد » ولا أصدر عن وحي قوي وحقيتة رائعة » . 

» ومغاضبة أحرى : تقول متهكماً عن شطرة « جاء الأمر بالعكس‎ ١ 
ان هذه ألفاظ اهتدت إل من الأزهر > فأنا أرجوك بحت الله عليك‎ 
. » ألا تذدكر الأزهر الا باللير‎ 

١‏ أتعلم لم أحبه ؟ . . أحبه لتلك الحلقة الي تجعل العلم وتلاميذه 
في صعيد واحد فلا يغلو عليهم الا بعلمه . وعلى ذکر الأزهر > 
لأجلسن ني تلك الحلقة وأتعلم الصبر على المكاره ) . 

۾ وبعد يا سيدي الد کتور الکپير › عفوا اذا بدٿت مي حدة في 
القول » فقد أحرجت ديواني ليكون طاقة زهر لاأحباب اللملان › 
أو نة منعشة » فلا الطاقة راقتكم ولا النسمة أعجبتكم › فلي 
ألف عذر اذا سئمت ففكرت وفكرت حى سثمت › وأصابي 
الكلال فجرتني قدماي إلى هنا المكان لأكتب اليك مؤكداً احارامي 
الكبير » ومقدماً تحية طبيب كان بعد نفسه ضيف على أهل الأدب منكم 
فأساتم قرأه ) . 


اپراهيم ناجې 


المصدر : 
ناجي حیاته وشعره 8 
صالح جودت . دار الہودة = پیروت ۱۹۷۷" 
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الشسعر 
شوقي ضيف 


الشعر أثر كبير ني تاريخ المحياة الإنسانية »> ولا يستطيع أحد أن 
ينكر ما أفادها بنغماته السحرية الحميلة › وهوسيقاه الناطقة المؤثرة › 
واذا كان العلم بعطينا مددا نافع » وفوائد جايلة › فإن الشعر منحنا 
هية أعظم شرفاً »> وذللك لاله يفتح على أرواحنا النوافذ المغلقة فيصلها 
با-لتياة الي تجري أمامها › والنور الذي ينشر حوهما » م هو يعرض 
أمام أنظارنا ابمحمال الماجع ني الكون لوآ ي أببى حلله» ذللث اعمال 
الذي هو زهرة المحياة الدنيا وفتنتها فما هو هذا الشعر الذي يقدم لنا 
کل هذه المباٿت ؟ 

أما أساتذة مدارسه الي أخحذت تعلمه ني الشرق فقد اهتدوا 
من القرون الأولى للهجرة إلى تعريفه بأنه ٠‏ الكلام الموزون القفق » 
ولا شاث أن هذا تعريف قاصر لأنهم تناولوا به السور الحارجي الذي 
حيط معدينة الشعر فقط ٠‏ أما المدينة نفسها وما تضج به من حياة 
وحركة » وما تموج به من حسن وجمال » فلم تسترع أنظارهم › 
ولم تجذب انتباههم » ولعل رواية الشعر الحاهلي هي الي ورطتهم 
ف هذا التعريف الأبتر > فقد كان الشعر الحاهلي يروى سواء أكان 
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بسيطاً أم ) یکن › وسواء أکان مؤٹر؟ أم م یکن »› وسواء اکان 
مفهوماً أم غير مفهوم »> وكان الرواة لا يطلبون في الشعر الا أن يطن 
بالوزن والقافية ٠‏ وأما العبى الي حو روح الشعر فلم ياق منهم 
عثاية ولا دراية الا في الاقل القليل ء فلما آحابت المدارس تعلم الشعر 
وتقننه فهمت أن الوزن والقافية هما كل شيء فيه » واستن ها السنة 
اللحليل بن احمد أستاذ المدرمة الأولى فقبد قال : «الشعر هو ما وافق 
وزان العرب » فما دام الکلام قد ارتدی برداء الوزن فهو شعر واو 
يكن فيه روح تنبض » ولا حياة تحخفق › والذدي يدعو إلى الهش هو 
أن هذه الفكرة السقيمة ني الشعر استمرت قانمة في هه المدارس 
طوال العصور المختلفة كأما قضية منطقية «سلم با » ولم يفكر 
الادباء في اللحروج عليها . نعم أتيح للجاحظ أن يتأثر بالمدرسة اليونانية 
فيقول : ( إنما الشعر صياغة وضرب من التصوير ) ولكن الأسف 
م يعن هو نفسه بهذا المعى فيما جمع ٠ن‏ الشعر بكتابه البيان والتبيين › 
وعلى الرغم من آن ابن خلدون انتقد المدارس السابقة ني تعريفها 
للشعر » استمرت عند فكرنها › ولم نحاول أن تعتق نفسها من رق 
هذا الحطاً » ولا أن تطلق عقوها من أغلال هذا التقصير . 


والأمر ي تعريف الغربيين للشعر على خلاف هذا ٠‏ وانلم 
بطرف من تعاريفهم ٠‏ ولعله باقي على الموضوع أشعة توضحه › 
يقول مسار بلوك : إنه لا بمكن تعريف الشعر بشيء سوى السحر › 
وکان أجدر به أن يعدل في كلامه فقول إنه لا بمكن تشبيه الشعر 
بشيء سوی السحر › ومهما یکن فتعریفه لا یعطینا شيا کار من 
فكرة آولية لا تقبل التحليل › وقال مستر تيفر : إن كلمة الشعر 
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ككلمة امال ءن الكلہات المبهمة الى تشمل مجموعة من الاشياء 
الختلفة تام الاختلاف بالسبة لاختلاف المنتجين ٠‏ وانتهى إلى أنه 
بعكن تعريف الشعر بأكثر من هاا التعريف الرديء لمعاجم اللغة > 
واعترف «ستر لمبورن بأنه لا كن تعريف‌الشعر الا إذا عرفا المياة 


والحب ٠‏ اللذين ير جم عنهدا . 


وهكذا نجد النقاد من الانجايز ا امام تەریف كلمة 
الشعر فبعضهم يعرفها تعريفاً ناقصاًءوبعضهم يعرفها تعريفاً مبهماء 
ويحجم كثير عن تعريفها لأنه لا يمكن تعريفها . أو لاما ككلمة 
ابمحمال لا بمكن تحديدها » ومع أوضح لأن الشعر عمل في . 
وكأنما كتب على كلل عل في .ألا تعبط به العاريف إسإاطة تامة. 
وآيا كان فكلمة الشعر تعني شيا موجوداً أمامنا » يثمرح خحواطرناء 
ويخاطب قلوبنا »> ويؤثر في نفوسنا تأثيراً جميلا » وإذا كنا لا نستطيع 
أن نحدد الشعر تحديداً تاماً ببين ماهيته فليس ٠ن‏ العسير أن نقف على 
اساسه » ولمل أقدم من تكلم في هذا الموضوع كلاماً ٠ستفيضاً‏ هو 
أرسطو فقد قال : إن الابتكار أساس ااشعر > فالشر عنده صورة 
جر يخلقها الشاعر بقوة خياله > والوزن عنده شيء ضاي يلحق 
الور حين يم خلقها في قلب الشاعر »> وماذا ؟ أغارع الشعراء 
الأوزان الي بنظمون عليها كلامهم + ! وهل ملق الشعراء الالفاظ 
الي يوقعون عايها نغمات عواطفهم ؟ ! إن الوزن واللفظ ملك للغة > 
ليس لحد آن يدعي شي منهما لتفسه وإنها الذي ,ستطيع الشاعر 
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أن يعزوه إلى نفسه فيصدق هو الصورة الطريفة الي يبتدعها ٠‏ وهذه 
النظرية جميلة ني ظاهرها »> ولكنها ليست دقيقة كل الدقة > وعلى 
الرغم مما يظهر فيها من الخالاة في تقدير الشعر استمرت متلة أفكار 
النقاد مدداً طويلة » حى جاء المؤرخ اليوناني ٠‏ ديونيسيو س ٠‏ صاحب 
الأمحاث البلاغية الشهيرة ‏ فعلتق على الأوديسا تعايقاً انتهى فيه إلى آن 
أساس الشعر انما هو الأسلوب . وقد تبعه كثير ءن النقاد في أوائل 
العصر الحديث ٠‏ كل منهم بخطىء نظرية أرسطو » ويبرهن على أن 
الأسلوب والوزن مما أثر كبير ني صناعة الشعر والواقع ان الشعر 
عمل في يتوم على أشياء لا على شيء واحد . فلا بد له من الصورة 
الفنية » والموسيقى ابلديلة › واللبيال البارع حى يستطيع أن ينهض من 
الارض فيدلق فوق رؤوسنا ثي السماء . 


وقيمة الشعر ترجح إل آنه برجم عن إحساسات الانسان عاولا 
أن يوقظ الءواطف المقابلة ني قلوب الالحرين ء وما دامت هذه هي 
قيمته» فكل منا شاعر إلى حد ما > لأن كلا منا بلك إحساساً »> وقوة 
بہا يار جم الآنحرین عما جیش بصدره > ولكن جب أن نعرف أن 
هؤلاء الذين نسميهم شعراء هم ني الواقع أرق من الشخص العادي 
شعور وألطف منه وجداناً »> وهم أقاسر على التعبير عما مسون 
ويتأثرون »› قد انقادت إليهم أعنة الكلام واستءلمت ممشوارد 
الأوزان › فسهل عليهم تصوير ما بي قلوبهم وإخحراج ما تطفح به 
صدورهم ٠‏ والذين يعنون بدراسة الشعر ونقده مجدون مواطن 
کثیر ة لا مجذب جماها قلو بم » ولا يسرعي حسنها عقوم › يلفتهم 
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الشاعر إليها بصورة الساحرة الي يعرضها ٠‏ وموسيقاه ابلحميلة الي 
يغي با » ولقد احس كيتس حين قال : « رما جعل الله لك يا 
بي هنا العام جميلا في نظرك کما هو جيل ي نظري » وحٿاً آن 
الشاعر يتراءى له العام جحلا أو قبيحاً أكثر ما يتراعى لنا » وكثيراً 
٠ا‏ مجعل الأشياء الي تبدو لنا قاياة اللي أنيقة محجبة مما يصور من 
جلاهما وما يظهر ٠ن‏ جماها . 

وأول غاولة ني الشعر هي ترجمةالهاطفة الثاثرة في قلب الشاعر › 
فيقياس الشعر ليس هو المنطق . وإعا هوالعاطفة ›» وحن لا لسمع 
لشعر الشاعر . ولا لغنائه لأنه أكثر عقلا من غيره ٠‏ بل لأنه جعلنا 
نشعر بحياة قلوبنا وأحاديث وجداننا ٠‏ والتعبير العاطفي هر الشدر 
ولكن إذا حل لباساً جميلا ٠‏ وشكلا أحاذا وهوسيقى بارعة › 
فإذا م حمل ذلك لم يكن شعرآً بالمعمى المعروف . لأن الشعر لا يتطلب 
حياة عاطفية فقط . بل هو بتطلب إلى ذاك الأسلوب المحميل والموسيقى 
امؤثرة ء وجب أن تكون الموسيقى قوبة › وطبيعية › وحرة › لتستطيع 
عواطف الشاعر وأفكاره أن تبقى خحالدة على وجه الدهر › أما إذا 
كانت الموسيتى ضعيفة واهلة » أو نافرة جاحة › أو أسيرة سجينة › 
فإنها تفسد على الشاعر شعره . والموسيفى الشعرية لا تستطيع آن تيا 
باون التعبير الماطفي -اءظة من الزمن . لاف التعبير الماطفي فإنه 
بستطیع أن عيا . بدون الموسيقى فيكون ثرا أدبيا › وبقوة تعبيره 
وجمال تصويره تكون قيمته ي هذه الحياة الفنية الي وقف عناها , 

وجب أن تكون لفة الشعر سلسة عذبة » جميلة في مرأى المين 
وسمع الأذن . لا يعوزها الحسن ولا ينقصها الرواء > كما بحب أن 
رکون الأسلوب ٭تماسکا مر اکا لیعبر تعبیرا واضحا مسرعاً عن 
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غايته » وحسن.البيان ضروري ف الشعر.-حى لا يقعد به سوء التعبير 
عما يريد الافصاح عنه ٠‏ والواجب أن يتم الشاعر بهذه الأشياء 
جميعها لابا اللباس ء وكتيراً ما يدل اللباس على صفات لابسه . 

وكل العواطض صاللة لأن تكون موضوعا للشعر يرجم عن 
«ستورها ويفصح عن خبيئها » واكن ليست العواطف كلها في 
مرتبة واحدة غير «مفاوتة » بل ٠نها‏ القوي ومنها الضحيف ١‏ فإذا 
آفصح الشاعر عن عاطفة قولة كان شعره سامياً جيلا . أما إذا 
ترجم عن‌عاطفة ضعيفة فإن شعره يتدلى معها إلى سفل فينقص ٠ن‏ 
حسنه وتغفض من روعته ٠‏ وجب أن يكون القلب الذي يعبر عن هذه 
الحواطف سليءا غير مريض ٠‏ فإن القلب هو الذي يمل ٠رض‏ الونسان 
أما. القلب امريض فلا يجد من يجمله > وما أشبه العواطف بجاداول 
٥‌پاه‏ تنساب من القلب فیمیلها كيف يشاء . 


٠‏ وير العواطف ما كان يبعث على الحياة والقوة كعاطفة الاعجاب 
الي تملا قلب الشاعر فتجعله يصف الأسد مثلا > وسمو دنه العاطفة 
راجع إلى أن القوة مطلهر الياة › وهي تغجب الانسان أ کار من أي 
مظهر آلحر + فالانسان داعا پعتز بقوته وګفي سوآة الضعف الي» قد 
تاراعی له بي زوایا نفسه › يتجاهلها › وبتعامی عنها › ویبعدها 
عن نفسه “كلما ألمت به › ومذا كانت المواطف الي تبعث على اللازن 
ضعيفة » لأن الألم والبكاء تنفر منهما الثفس وتفر بطبيعتها إذ الانان 
لا يرضى أن يعرف بضعفه › واذا اعترف لم يبق على هذا الاعراف 
طويلا » ومن العواطف الصعيفة عاطفة المدح ' فليا عاطفة شخضية 
تتصل بنفس الشاعر وذاثه » ولا تعبر عن شيء عام يشار ك فيه الحميع . 
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نعم إن نخلصت ٠‏ ن ذاتيتها » فمدحت المروءة أو حضّت على خاق 
كرم تغير حالما »> وعلت مرتبتها E‏ 
شرك فيه المحميع ويقلىره . 

والعاطفة » ليست وحدها كل ثي ء ي التعر بل مجحب أن تضاف 
البها الفكرة الي تنظمها ونيئها للحياة وااظهور ٠‏ وكل الفنون ما عدا 
الموسيقى لا بد فيها من الفكر ة حى تتلذذ العاطفة ٠‏ وليس ٠ن‏ الواجب 
أن خترع الفكرة ٠‏ ونما الواجب أن تظهر ني معرض جديد يوضح 
عمل صاحبها وقوة ابمانه بہا » والشعر قد.یکون فکرآً خالصاً فیبحث 
في أعمق المسائل الي تشغل عتول الفلاسفة من مثل طبيعة الخير 
والشر » وحيتئذ لا يكون شعراً بالمعى الصحيح الا اذا امترج بالةلب 
فأصبح عاطفة قوية تفيض منه لا من العقل » تخاطب الشعور والوجدان 
قبل أن تخاطب الأفكار والأذهان »› ولقد أحسن قدماۋنا حن قالوا 
( الكامة اذا حرجت من القاب وقعت ني القلب »› واذا حرجت من 
اللسان م جاوز الآذان ) 

والشر ني الواقع رسالة كرسالة الأنبياء › فهو يقوم على الالهام 
كر من أي شيء آخر ٠‏ والإيان بالفكرة ووضوحها هما الملكان 
اللنان يوحيان الى الشاعر بالعاني الحميلة المعجبة ٠‏ والصور الفريدة 
المعجزة › فيخرج اناس أفكار نيرة واضحة › كانْا وهج الحريق 
ني اليل البهي › فلا تجد تكلفاً ولا تعملا »> وإعا هي زهور جميلة 
ينثرها الشاعر على رغمه كما ينار الزيتون زهوره › وها أشبه الفكرة 
القلقة بقوها الشاعر بالعصفور المضطرب الحيران التائه من عشه > 
وجب آن تكون الفكرة قوية › ليكون الشاعر ءبدعاً › رائعاً ٠‏ حى 
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إذا أراد أن عاق ثي السماء انتهى إل آعلاها فکان نجماً زاهراً بين 
نجومها > والأسف نجد الشعر العربي تعوزه القوة ني كثير من الأحيان » 
ولعل هذا هو السر في أن الشاعر العري إذا راد أن ماق فوقنا ارتفع 
ارتفاع السسحاب ني السماء الدنيا ولم يستطع الارتفاع إلى أعلى كر من 
ذللك » لأن أجنحته ليست قوية › على آنه سرعان ما يدنو الينا ويثزل 
من سمائه إلى أرضا . 


والعواطف والأفكار لاتكون وحدة الشعر بتفسها › وإنما اللي 
يصنع ذللك هو اللحيال الشعري » فهو الماظم للأفكار والعواطف وهو 
اللخرج هما » هو اللي يجمعها وينفحها بروح من لدله فتستوي ناطقة 
معبر ة لشخص ها ونعجب جماطما. > وإذا تجردت قطعة شعرية منه فلا 
تسمى أدبا » فاذا شاهد شخص حديقة جميلة ي مکان وجاء تول : 
لقد رأيت حديةة بما أزهار وأشجار ومياه م يکن هذا شعرا وإغا 
الشعر حقاً هو الي يحمل للناس آببة الميال فيظهر للناس ثي وحدة 
جميلة بديعة تسر عي الأنظار » وتخلب الألباب » وي يال أجمل من 
قول كيتس « يوجد الغد مبرعها في نصف اليل » . 


شوقي ضيف 
بكلية الاداب 


الاصدر : الرسالة س ۲ / ع ۲۸ پثایر ۱١۹۳٤‏ 


£۰ 


Ye‏ /۲ ی 
شوقي ضيف 
الشعر والفن 


يتمتع قايل من الئاس باحساس راق مهنب »› ينفعل الفعالا 
قوياً حينها يشهدو ن جمال الطبيعة أو يتأملون أسرارها » وهذا الاحساس 
السامي لا يصاون إايه ٠ن‏ كرة القراءة والاطلاع »> ولا من كارة 
اللىفظ والاستظهار › ولا من تأبط الدواوين والكتب › وانما يأتيهم 
من تدریب إحساساہم وتمرينها على التأثر مجمال الطبيعة والتأمل فيا 
يغمرها من آسرار ٠‏ ویڈمرق عایها من نظام › وما یزالون بلربون 
إحساسانهم ٠‏ ويتحهدونما بالتسرين » حى إذا أوفوا من ذلك على 
الغاية » وضاقت قلوبهم عن حبس ما يجيش فيها من عواطف وانفعالات 
اضطروا اضطرارا إلى احراج هذا الفيض القلبي متدقاً في هذه 
الأمار ابمحميلة الي نسميها فنا » من موسيقى ورسم ونحت وعمارة 
وشعر » وما أشبه قلوب هؤلاء الناس بالبؤرة الصاللىة ترد إليها أشعة 
الاحساسات انصادرة عن صورة الطبيعة المختلفة › فتتحلل فيها ٠‏ 
ثم تنعكس فكرا جميلة » وصور بديعة »> وسرعان › ما بجد الفنان 
فده مضطرآً إلى إبرازما واظهارها لأنه لا يستطيع أن يؤريبا في 
نفسه » ولا بمكنه أن يها في زوايا قلبه › فيقدم‌ها للناس ني هله 
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الثياب الساحرة » ثياب الفن اميل فتسترعي ألبابہم ٠‏ وثستهوي 


فتدنہم . 

والفنون جميعها تعبر عن عواطف مشركة »› وتسعى إلى غاية 
واحدة هى اظهار ما ني الكون من جمال » ولمذده الصاة الواضحة بين 
أنواعها كان ازاماً على من مخصص نفسه لي فرع ٠ن‏ فروعها آن 
بتزود ما أمكن بالفروع الألحرى > وأ يتقف با ٠ا‏ استطاع إلى ذلك 
سبيلا » وقد فثه الغربيون ذلك وعرفوا قيمته فراح شعراؤهم يدرسون 
الفنون الحميلة » ويمدون شاعريتهم با بلذ لما من صنوف طامها ٠‏ 
وألوان رحيقها » وينما هم مجدون في ذلك «بالغون فيه ٠‏ نجاد كثيراً 
من شعرائنا قد استناموا إلى حياة شعرية غريبة »> حياة كلها تقليد 
و قطيہة للفنون › فهم لا يستمدون غذاء شاعریتهم الا من فتات 
مائدة ٠‏ هي هذه الدواوين الشعرية الي ورٹوها عن الأقده‌ين » 
محفظون ألفاظها ›» ويجودون أساليبها ويبتغون مثلهم اله ليا ي ممانيها 
وصورها » قترى الواحد منهم إذا راد أن بقول شعراً راجع ما قاله 
القدماء » والتقط ما نروه من ألفاظ وأساليب › ونطقوا به من ١٠عان‏ 
وصور » حى إذا اجتمعت اليه مجموعة لا بأس بها من هذا كله »> 
سلكها ني هذه النلاسل الي يسميها أوزانا شعرية › وقد نشا عن 
ذلك أن قل الابتكار ني الشعر . وأصبحنا لا نکاد نتأثر آو نجس به 
لأنه موسبقى متكررة توقع من حين لآخر على نغمة واحدة » وشاعت 
السرقات الشعرية عن هذه الطائفة من الشعراء » فاستباحوا حمى 
أسلافهم الأقدمين 'وأغاروا على دواوينهم › واجتلنوا منها سبايا 
الأساليب والصور : ولكتها سانا باردة جامدة لا تنبض قلوبا 
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بحرازة ولا بمحياة » والشركات كيرا ما تعد في هذه السبايا »> ولكن 
الشعر” لأسف لا يربح منها إلا ألفاظاً لا غناء فيها ولا قيمة هما > ولو 
كان للشعر' العرني لحكومة لأحذدت على أيدي هؤلاء المتشاعرين 
الذين لا يعون منا إلا موقع الضوضاء 'الممقوتة المنكرة › فحرەت 
علیهم اجتراح هنا الام › آیا کان لونه › وأیا کان شکله › وإذن 
لاستراح الشعر العري من عبء تيل يتعبه ويشقيه » وبمرضه ويضنيه 

وما يدعو إلى العجب أن بعض النقاد أخحذ يهيب بهؤلاء الشعراء › 
ويضع أيديهم عل ما هم فيه من عيب ونقص › علهم يصلحونه أو 
يتخلصون منه ۰ ولکنهم يعرضون عنه » ويصرون على ما مڃلل 
آثارهم الشعرية من عيب » وما يسوه‌ها ٠ن‏ لقص › وتضيع من وقت 
لحر هنه الدعوات المخلصة ٠‏ وتذهب كأنها نفخة ني راد > 
لا تبعث لميباً ولا توقد نارآ » أو صيحة في صحراء » تضيع في ٠تس‏ 
الاجواء » وتفى ني منفسح الفاق ٠‏ ولو أنصيف هؤلاء الشعراء 
أنفسهم لأصاحوا إلى هذه الدعوات المباركة واستجابوا إليها »> وهل 
بحسن بم أن يؤثروا الةم ' على الانتاج > أو يستحبوا التقليد على 
الحرية ؟ إنهم لو تدبروا لسارعوا إل تخليص' أنفسهم من ذل ابحمود 
ورق التقليد » ففكوا عن أعناق شعرهم هذه الأفمى الي تحاول أن 
تخنقه "على أن هذه اللمياة ابحديدة الي نأمل فيهم أن يستبتوا إليها › 
لن تكلفهم مشقة كبيرة . فان السبيل إليها سهل ميسر »› وما عأيهم 
إلا أن ياقوا حبة من نفوسهم على عوالم الفن الاحرى › فيثقفوا بها › 
ويجدوا في ذللك التتقيف . حى يدربوا إحساساتيم » حاسة حاسة ». 
تدريباً طويلا »> وأكبر ظبي أن هذا هو السبيل الواضح الذي يصل 
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بهم على عجل إلى ايتهم المنشودة »> ولعل من أمس هذه العوالم 
الفنية بالشعر » عام اللعطوط والركة »> أو ما يسمونه باسم « الرسم » 
ففي هذا العام يستطيع الشاعر أن يمرن إحساساته تمريناتاماً كاملا 
على التأثر بجمال الطبيعة والانفعال إعشاهدها الرائعة ومظاهرها الساحرة » 
ويظن كثير من الناس أن جمال الصورة يتركز ني ألوانما وأضواما › 
ولو كان الامر كذلك » لكافت الصورة قليلة اللحدوى › والواقع 
أن جمالهما البديع يركز ني اللعطوط وحرکانہا واتجاهاتما ء تلاك الحطوط 
الي تعدل الصورة وتقومها وتنتهي بها إلى شكلها الفي ابلحميل » أما 
الالوان فيي شيء إضاني يلحق باللتطوط بعد تكونها ووجودها ٠‏ 
والشاعر كالمصور لا مختلف عنه في شيء إلا في الادة الي يعور بها › 
وإن في الصورة المجتمعة › وندرة العناصر » وتناسب ال ححح » لنوعاً 
سامياً من القوة الالمية كما يقول فلوبير › وأهمية الصورة في الشعر 
ترجع إلى أنه لايعبر عن الحقيقة كما هي وكما نجد عند الثر ٠‏ وإغا 
يتخذ للافصاح عنها طربقاً آحر » هو نمثيلها وخييلها »> وعرضها ي 
صور حخلابه ورسوم سا حر ة > وهذا هو الذي حدا پاليوذان من 
الققدم إلى أن خصوا الشعر ببرهان قاتم بنفسه > برهان لايقوم على 
اليقين ولا تخد مقدماته من المنطق › ونا يقوم على الاقناع والتمثيل › 
ويتخل طريقه من التأثير والتخييل » ونحن نلحظ مع الأسف أن الشعر 
العرني لايهتم بالصورة الاهتمام الواجب »› وإنما يضع همه كله في 
الألوان والاضواء » ولانكاد نجد فيه اللمطوط الكثيرة الي تلق 
الصورة لقا » وتبتكرها ابتكارآ » وتعمر قلبها بالحرارة والحياة > 
فمعظم شعراثنا يقف همهم من الصورة عند هذا النوع التافه الذي 
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يسموله ازا أو كناية » وما عرفوا أن هذه الاشياء هي أقل أنواع 
الصور قيمة بل هي ثي الواقع لا تريد على أنها طريق ٠ن‏ طرق التعبير › 
ما الصورة الصحيحة فهي سى من ذلك وأرفع » ولا بد فيها من 
من تحضير للمواد طويل » وجمع للعناصر كثير » 


وعلاقة الشعر بالرسم علاقة قوية شديدة »> ولكن يظهر أن 
علاقته بالموسبقى آقوى منها بأي فن آنحر › فقد نشا معا » ولكن تقدم 
الفنون فصل بعضهما عن بعض فاستقل كل منهما بوظيفة خاصة › 
على أن الموسيقى لاتزال تحتل الشعر ولايرال أثرها واضحاً فيه › 
والشاعر في الواقعم ليس الا موسيقياً ساحرآً يلعب بأنامله على قيثارئه 
الشعرية فيطربنا بأنغامه » ويشجينا بألحانه » وبأحذنا بفيض وحيه 
وقوة إلمامه . والواجب على شعراثنا أن يدرسوا الموسيقى › وأن يعنوا 
بدراستها عناية كبيرة »> فكثر من الألوان الي يؤديما الشعر ترجع 
إلى الموسيقى نفسها › ولقد استفاد اليونان قدا من هذه الدراسة 
فوجدوا طريق الشعر ي العقيدة كلها » بل ني الرواية التمثيلية على 
طوطما » واحتلاف أشخاصها حلا الشعر الغنائي الذي كان يتخللها › 
ولقد كان الرومان يفهمون الشعر على أنه غناء كر منه شيا آنحر 
حى تجوز بعضهم فسمى الشعراء باسم الموسيقيين ٠‏ ويقول بعض 
النقاد إن الموسيقى هي سر السحر ني الشعر وهي نقس صناعته › 
وكيفية أثير الموسيقى الشعرية فيا تلف فيها النقاد اختلاف كئيرا › 
ومهما يكن فهي تحدث تغيرا في أسلوب الوجدان » وكل نخمة 
تصلنا منها تؤثر في آدراكنا » وترتفع معها نغمات عاطفية في نفوسنا › 
ولاينكر أحد ما لموسيقى الأافاظ من قيمة ي الشحر »› فهي ذلك 


۳ نظربة الثمم جا‎ 4o 


اعمال اللضي اللي يسشمد من غير المنظور مؤثراث ساحرة بديعة ء 
ولقد کان شکسییر یعی بها عثاية فائقة »> حى قيل إنه حب الألفاظ 
من أجل الألفاظ » لكن ينبخي أن ننبه إلى أن موسيقى كل لفظة 
موجودة معها ثي اللغة قبل وجود الشاعر › ولكن لائنس أنه هو الذي 
تار الألفاظ » بنتقيها ومجمعها ني سلاك وا-حد فلا بحس تنافراً و لاشأوذاً 
وانما نجد جمال التلاسب والتوافق ينجلي فوقها ساحرا بديعا > واللغات 
نفسها مهتم بموسيقى الالفاظ › ويتضح هلا ثي اللغة العربية ني ألفاظ 
الاستغاثة والندية والتعجب فان قدماء قليوا ياء المتكام الي تنتهي با 
ألفا حى يشبعوا النغمة ني هله الألفاظ ويستتموا با التأثير أي الوجدان 
وقد زادوا ې ذللت فچعلوا لبعضھا حرف نداء عخصوصا هو « وا ) 
ليريدها قوة ثي الصورة › ويتناسب مع شدتها في المنطق > وهم قد 
فعلوا هذا كله ليدلوا على الانفعال الوجداني ويكون التأثير في قاب 
السامح أوفى وأقوی . 


وليس من شك ني أن تتابع المقاطع والأصوات وصور الثبرات 
عل العقل مستعدا لنغمة خحاصة › وينقل القلب إلى حالات وجدانية 
متماثلة » ويتبين هذا ي أننا نصبح بعد قراءة بيت أو بيتين من الشعر 
مهيتين لسماع ما يوافق هذه الحالات الوجدابة الى ميجتها فينا 
الأصوات والنيرات الآولى » فاذا فوجشا بقاطع ونغمات جديدة 
اسسا بالمرق الظاعر والائتةال الواضح » على أننا جب ألا بالغ ثي 
ذلاث : فان التأثير الذي يفد إلينا من الشعر لايأتي من الضغط والمقاطع 
وتشليذ الصوت وقوته » نعم تؤثر فينا هذه الأشياء تأثيرات عتلفة › 
ولكن هذه التأثر ات ليست كل شيء ني الشعر فان قراءة الشعر 
ليست نغماً نحانصاً › ولاشكلا غتاثاً ثاماً . شوقي ضيف 
بكية الآداب 


المصدر : الرسالة ۲/سع 4/۲۸ پثایر ۱١۹۳٤‏ . 


ak 


~۳ / f 
شوقي ضيف‎ 


رسالة الشعر 


ليس الشعر صنعة بمكن كل انسان احترافها » ولاأداة يستطيع كل 
شخص امتلاكها » وانما هو رسالة يلهمها الشاعر › فاذا هو قد تبدل 
من نفسه نفساً أحرى + تنظر إلى العام نظرة جديدة › تغير قيم الاشياء 
ني رأيه » وتعدل أقدارها » نظرته لانقف عند القشور › ولاتنحجز 
عند اللفائف » وإغا تنفذ إلى اللباب » وتتغلخل إلى صمي اللحوهر » 
وما تزال هذه النظرة ترقی باحساسه وتسمو بقلبه » حى ترفع له 
الحجب عن الحمال الماجع ي الكون » وتكشف له الاستار عن سحره 
البديع وسره العجيب » فيخر ساجداً أمام عرشه مفتونا سنه › مأخوذاً 
بروعته > وما هي الا عشية أو ضحاها حى بحس بشعور غامض 
غريب » وحال نفسية شاذة » لايزالان يتضخمان في نفسه › ويتبلجان 
في قلبه » حى ينحسرا عن رسالة شاقة متعة معا » هي رسااة ابمحمال » 
فپترجسح بین سترها ونشرها › ویتردد بین [خفاتٌما و[علانما . بید أن 
رسل الوحي لانمهله ولاتارکه » بل تتبعه وتقلقه » وما تزال به حى 
يلعن إلى تلببتها » ويستجيب إلى دعوسا » فيتناول قيثارته السحرية › 
ويوقع للناس عليها أفكاره الغنائية اللذيذة » ويرتل عليها أناشيده 
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العبة ابمحميلة » حاولا بكل جهده أن يطلعهم عل هذه المعالي الموسيقية 
الي هي لباب کل شيء ٿي هڏا الکون » وصمم کل موڄود ٿي هذا 
العام > وكل ما سواها إنما هو قشور وأغلفة »> فان جمال الطبيعة 
ونظام الكون إنما يتألفان من شيء يشبه النغمات الموسيقية وما 
بينها من ائتلاف وانسجام ء ووحدة ووئام » بل هو النخمات الموسيقية 
نفسها وما تحمل من رنة وجمال » وما تخشى من حسن وجلال . 
ولقد اهتدى أحد فلاسفة اليونان القدماء ببصيرته النافذة إلى معرفة هذا 
السر الموجود ني كل كائن فقال : إن اللأفلاك موسيقى تنظم حركتها 
ودورانها » وتحفظ نواز نا وبقاءها »> وأكبر ظي آن اليونان شعروا 
منف القدم بده الحقيقة الحميلة »> وربا كان هذا الشعور هو السبب 
في نبوغهم ي فن الشعر »› وتفوقهم على العام فيه › فقد نظروا إلى 
الطبيعة نظرة جمة الضياء . غزيرة الشعاع فتبينوا باطنها وكشفوا 
داخلها » وعرفوا أن الموسيقى هي قلبها بل هې جماما وجلاما » 
فأحذوا يفتربون منها » بحاولون آن يعرفوا أسرارها ولوا غماتما » 
فكانت هذه المثل العليا ني فن الشعر الي لايزال شعراء العام بحتذ وما 
حى الآن . 


والمعاني الموسيقية الي يغنيها الشاعر لاینقلها اليا من الطييعة 
نقلا وإنما مزجها بقلبه » ويخلطها بدمه › تم يقدمها الينا فتؤثر فينا 
تأثيرآ جميلا » لانها تصدر عن القلب » وكل ما يصدر عن القلب 
تأثيرآ جميلا » لأنما تصدر عن القلب › وكل ما يصدر عن القلب 
يؤثر في القلب » ولكن جماعة من النقاد زعمت أن الشاعر لايرينا 
شيتاً أكار من الواقع اللحارجي نفسه »> وكل ما ملك الشاعر تلقاءه 
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نما ينحصر ي كشف حقائقه › وكأنہم أبوا إلا أن يفسروا كل شي ء 
في الوجود تفسيرا ماديا فأنكروا اللحيال وأنكروا المثال » وما عرفوا أن 
أن في الوجود شيا آحر ليس حقيقة مقيدة » ولامادة محسوسة » وانما 
هو نور يشع على وجه الطبيعة فيشرق على قلوب الشعراء »> ومحختاط 
يمسا فيها من نعمة وبؤس وشقاء وسعادة » وبكاء وقرح »› 
ويمتزج با يسري ي روعهم من خطرات وأفكار وخوالج وآراء » 
فاذا هو نغم مزيج من الانسان والطبيعة » وغناء خليط من قلبه » 
بل من خياله وجمالما . 


وقد يكون من ابمعحود أن نقول إن الشعر من الأعمال الموضوعية 
الي لايثبين لصاحبها فيها أثر » والي يقتصر فيها على ابداء الملحوظات 
وذ كر التنبيهات > فان الشعر ذاثياً أكثر منه موضوعياً وداخلياً أكر 
مٺه خارجياً » وهو یعی بتقديم شخصية صاحبه قبل عنایته بتقدم 
الموضوع الذي اول الكلام فيه » وما في التصويرات والأفكار 
الشعرية إلا الواقم كما نحلم به ونتخيله › لا كما نراه ونشهده › 
ولو كانت مهمة الشعر هي نقل ما في الطبيعة لكان تكرارا قليل 
القيمة » ولو كانت هي فكرته عن ابحمال لكان أقل قيمة وأدنى 
درجة » وإنما تركز مهمته السامية في أنه الحلقة الرابطة بين الطبيعة في 
أجمل مظاهرها وأسمى معانيها وبين روح الانسان » وإذن فالشعر 
لايبتغي نقل حقائق الاشياء ولا اظهار جانب الحتق وتزييف الباطل 
منها » فان لذللك لساناً حاص يقوم به . وحن لائنكر أن الشاعر يحب 
الحقيقة في ذاتها محببة إلى كل نفس وها سلطان على القلوب لايمكن 
أحد أن مجحده » ولكنا نقول إننا لانريد من الشاعر بيان الحقائق ؛ 
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وإغا نريد منه تحديشنا عن المحمال المستار ني الكون » وتشل الموسيقى 
الي تولف بین آجزائه ووحداته » وینبغي أن ننبه إلى أن الشاعر 
يعرف الحقيقة معرفة أخرى غير المعرفة الي يعرفها الرياضي والرجل 
العادي » وكآني بالشعر ينظر إلى الاشياء من جهة خحاصة به » وينظر 
اليها العلم من جهة ثانية » والدين ينظر اليها من جهة ثاللة › 
وقد ينظر اليها الشعور العام من جهة رابعة » أما هؤلاء الذين ينطقون 
عجباً قائلين أي حق هذا بينما يقرأون شعر الشاعر انما هم لايعرفون 
كيف يستفيدون من الفن الاستفادة الصحيحة » ولاينتفعون به الانتفاع 
الواجب وهم يضيعون اوقانہم من حيث لايشعرون »› والا لو کان 
الامر كما يظنون لاتقلب الشعر إلى صور من الحجج والبراهين . 


على أن الحقيقة الواحدة قد تتبدل من حين لاحر آمام الشاعر 
الواحد » ويتبين هذا في أنتا نلاحظ إن الشاعر المحب إذا كان مسرورا 
بشي ء لاطبيعة وبشيء للسماء » وتخيل کأن کل شيء بحدثه ویغاحکه 
فالریح تسر ليه باسم حبيہته » والجوم ترنو اليه بعين الحنان والعطف > 
وكل شيء تي الطبيعة يداعبه ویقاکهه › آما ذا کان غزوتاً فان هذه 
الحقائق والأحيلة تتغير في رأيه »> وتختلف في نفسه فالريح تسخر من 
أوهاته »> والنجوم القاسية تنظر إليه ي غير تقدير ولاعناية » وكل 
شيء حوله مغاضب له ساخحط عليه . 


قد قول قائل إن الشعر يقوى ويوضصح الاحساسات ویوسع 
ایال > ونحن نوافق على ذلك ونزيد أن الشعر قد يعمل على تنظم 
ما يضطرب ف عقول الآحرين › وانه قد يوقظ العقل ويوسعه بترقية 
الالحساسات وكرة الأفكار الي يلقيها إليه » ولكننا نتكر أن هذه 
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هي غايته السامية » فليست رسااة الشعر هي التثقيف كما قال هورس »› 
فللتشقيف أداة خاصة به والشعر لايزاحمه فيها > وما جاء من ذلك 
إنما أتى عن طريق غير مباشر ي عرض الرسالة وأدائثها » ولعل 
أعظم برهان على ذلك أننا لانسمع لشعر الشاعر > ولا لغناثه لاه 
أكثر تفكيرآ »> ولكن لأنه أكثر حساسية وأوفر شعوراً » والذين 
يفهمون الشعر على أنه فلسفة أو أخلاق أو ماولون فهمه على هذا 
الأساس » إنا هم مخطئون ني معرفة رسالته › فالشعر م يرسل ليكون 
لساقا للفلسفة » ولا أداة للاخلاق » وأما هذه الأفكار الي قد نعار 
بها عند بعض الشعراء فنظنها فاسفة أو أحلاقاً › فهي ليست من هذا 
الطراز الذي نعهده عند الفلاسفة »› ولامن المبادىء الى نعرفها عند 
الاحلا بين »› وفهمها على هذا ا و لرسالة 
الشحر وغايته , 

والشعر لامخضع لقانون خحاص كقوانين العلم > ولاأصول 
ثابعة كأصول الدين » وإنما بحتاج إلى قوة التأثير الي تربط بينه وبين 
قلو ينا وتصل بينه وبين آفكارنا » وذلك لأنه صلة بين صاحبه وبين 
قارثيه »> وجقدار تلك الصلة من القوة والضعف تكون منزاته العلو 
والأسفاف » وقد نستطيع أن نقول زن التأثير هو كل شيء في الشعر 
وهو سر خلوده » وسبب بقائه على وجه الدهر »› وما الشاعر العظم 
إلا الدي يشر الأشياء الي تلمس قلوب الناس وتوثر فيها تأثيرا 
عميةا › ولقد کان قلب شکسبیر - كما يقول الأنجلیز - کأنه 
لوق من قلب الانسائية ذاتها > لأنه كان يتحدث فيلم بمخطرات 
القلوب وخلجات النفوس » ولقد کان لسانه - كما يقولون أيضاً - 
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كأئه يحفظ كل الكلام الانساي »› لأنه كان يعر فيحسن التعبير 
ويؤثر فيجيد التأثير . 


ونه من الحتق هنا أن ند کر آن معظم شعرائنا لایتناولون بشعرهم 
ما يتصل عیاتنا اتصالا مباشرآ » ولا ما ڀؤثر فيها ولو تأثيرا بعيدآ › 
کانہم ني شغل عتها أو ني غفلة عن أمرها » ومذا فشعرهم لايقع منا 
إلا موقع الطنين الممقوت والضوضاء الكاذبة » فهو شعر لايمتزج 
بالنفوس »ء بل لايتصل أي اتصال بالقلوب » وما أشبهه بمدينة 
منهدمة طا سور لايكاد يقوم فلا هي نجلب العيون »› ولا هو يعطف 
القلوب » وأكبر ظي أن هذا اللطأً الفاحش تي فهم رسالة الشعر 
جاء هؤلاء الناس من أنهم يعيشون معيشة فنية صرفة فهم لايستمدون 
فنهم من الطبيعة الي ينظرون إليها »> ولايتخدون ألوانه من اللحياة 
الي بحیون فیها » ونما جل بونه جلباً من دواوین آسلافهم » ویسلبونه 
سلا من موضوعانها وأساليبها : وكأنهم جهلوا أن الشعر هو نقس 
صورة المحياة معبر ة في حقيقة ابلحمال اللحالدة » وموسيقاه المؤثرة . 


المملر : 
الرسالة ۲/س ع ۳۹ مارس ۱۹۳٤‏ . 
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التجديد في الشعر 


من بواعث العجب ان يرتفم صوت بالدعوة إلى التجديد في 
الشعر من شاعر قديم . اقول قديم لامداعبة ولا دلالا »> ولو قلت غير 
ذلاك لكلبي هذا البياض ي رسي . غير ني من الذين يؤمنون بال باب 
وينظرون إلى النهار الدام في النمس ومن أجله يعملون . فالشباب 
آبدي لاه معنى من معاي الحياة » والحياة أبدية وهي وحدها تهتز 
ونحن تي فضاء الوجود » ولاريب ان في عالم الحس كما ني عالم 
النفس أفاقا عذراء لم يرمقها بعد الناظر ولا اللحاطر » وما ترديد الناس 
لقول الشاعر » هل غادر الشعراء من ماردم > الا من قبيل الاشهاد 
کم العادة دون الاستناد إلى دليل او برهان . 

الشعر أول رسول روحاني بعث لتهذديب البشر › مئه افبثقت 
الفلسفة وعليه قامت الاديان » واليه انتهى اللحمال » وقد بقي مرفوع 
اللواء حنى العصور الاخيرة» فجاء العلم بحقائقه وغخترعاته » وطما سيله 
عليه فلم بترك له سوى زوايا القصور واللحدور وأندية اللهو والطرب › 


نشرت أجزاء من هذه المقالة في جلة الملال سنة ۱۹۴۳٤‏ . 
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واثفرجت السافة بينهما »> فاصبح تخي الشاعر بالحياة والانسانية 
ناقصاً عقماً » لان الأشياء كثيرة من الانسانية والحياة غابت عنه . 
لقد مضى الزمن الذي كانت تكفي الشاعر فيه وقفة على الطلل البالي ء 
أو نظرة إلى القمر الساري › أو جرعة من الخدير اب ماري › للتغزل 
واللجوى وبث الشكوى » وصارت هذه الموضوعات وما اليها من 
أحاديث الفخر والديح مبتذلة »> لاجد صدى بعيداً في النفوس بعد 
ان دخلتها أشعة العلم وخلقت فيها ظماً جديداً يصعب ارواؤه بغير 
إلحديكد . 


وهل من المعقول بعد ان شرب الانسان من خبرة الزمان » 
وانكشفت له افاق جديدة للتفكير ان يبقى الشاعر ني دائرته الضيقة 
عصوراآ ي التأمل ببعض حوادث طبيعية عرفها منذ أجال بصره ني 
هلا الوجود ؟ وما الفرق بين الانسان الاول وانسان اليوم اذا ظل 
هذا ينظر بعين ذا ولاعيد عن المسلك الضيق الذي وره عنه . 

لقد شبعتا وتعبنا من ذكر القمر والغصن وااطير والسيم › تعپنا 
من التغزل بورد الحدود ورماح القدود » تعبتا من الاحلام والالام 
وكؤوس المدام ء» تعبنا من عربدات السكر واذات القبل ونجوى 
الوادي وهمس اشيم . ألفاظ وتراكيب ها ماضيها المجيد . ولكنها 
اليوم قد أضاعت الكثر من تأثيرها افرط ما كررت في القول والكتابة 
فلم يبق شعر الا رددت فيه ولاشاعر الا حام حوطا . 

أنا أعتقد أن الشاعرية كاليطولة : نعمة سامية نادرة › فإذا 
اقتصرنا ني الشعر على تعابير وتشابيه قيلت من قيلنا ألوفا من ارات » 
فمن المزل في هذا العصر › عصر اللاقائق والتلفزيون والسرعة »> ان 


V4 


نضيع 'عمارنا في النقام . لا أعي آن على الناظم ان ڀتناول تي شعره 
هذه الحقائق » ويجعلها عور کلامه . فالشعر غير هذا » بل هو م 
يحل ليكون لغة العلم . 

واکن من يعيش ني هذا ابحو الحديد ويستنشق حواءه »> لابد 
ان يتأثر به وجدانه تأثرآً بخلع على الشعر مسحة عاطفية لاعهد له با 
يكون لما من السلطان ما يفتح مغااتى القلوب ااستعصية »> ويساعد 
الشاعر على اداء مهمته السامية الي لاتنتهي عند عثية اللذة واللهو 
والطرب . 

واذا اجانا الطرف ني شعر الاعاجم » وجدناه يتطور مع الزمن › 
ویلبس اکل جیل ابوسه ۰ فیبقی مرآة صافية تعکس ما هم اصحابه 
عليه من حالة نفسائية وانجاه فكري . 

هذا شعر الفرنسيين تعاقبت عليه ادوار معتلفة من كلاسيك 
إلى رومانتيك إلى برنامي فرمري › م جاءت طائفة جديدة ذهيت به 
مذاهب شی من اساي مصینصەصت۴ واجتماعي مصیتە3 و 
لحيالي teخFaNtes‏ وصبياني صەثھقە2 وسواه » وکلها 
تحاول اللحروج عن الأاوف : هذا باطلاق القافية والورن › وذاك 
بااتسامح في الأراكيب » وآخحر بقلب النحو والمنطق والييان رأساً على 
عقب . وحن وان کنا لانطمع عثل هذا الانقلاب ولانستحسنه 
ني جملته » فلا أقل من ان نشق انا طريقاً جديدة يشرق منها الحيال 
على افاق غير الي عرفاها والفناها . 

ولقد وقع لنا شيء من هذا ني الماضي ء وما الانداسيات الا رد 
فعل يدانا على ان القوم تعبوا من النظم على النمط القديم بعد ان 
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بلغوا من التنميق فيه الغاية كما قال ابن حلدون » فاستحدثوا فنا 
سموه الموشح . غير ان هذا المحدث ضيتق محصور لايتناول سوى 
طريةة الاظم > وهذه موشحاته حوم كلها حول موضوع واحد > 
ولاتجد فرها غير استعارات وتشاييه واحدة ›» وحسبك ان تقر موشحا 
لستغي عن الباقي . وظلت الحال على هذا المنوال : اللاحق يماد السابق 
والشعراء ني سائر الاقطار العربية يتناوبون حمل صولحان الشحر دون 
ان تد ملكه إلى أبعد مما رسمه الاقدمون »› إلى آن قام ثي عصر نا 
هذا فة من الشعراء تضيف إلى القيثارة الكبرى اوتارآ جديدة . 

كيف بكون هذا التجديد ؟ 

يكون ني البنى وني المعى » او بعبارة ثانية أي التعبير وي التفكير . 


النجديد في التعبى 

يلاول امغر دات 

وامحمل 

واسلوب النظم . 

اما المفردات فباللتروج عند الحاجة عن معانيها الظاهرة 
امألوفة لن الكلمة ذاث مستقلة لم نآخذ منها حى الان سوى الظاهر من 
معثاها دون التعمتق فيها . فاذا عرض لنا استعمال ل تألفه عددناه 
ثورة ونبذثاه قبل ان رك للاذن وقتاً للتعود عليه › وللخاطر الا ان 
يرتاح اليه . مفلا تعودنا ان نقول نعومة الشعر الاشقر › فلو جاءثا 
جدد وقال نعومة الشعر الذشراء » لقلنا هذا هذيان فكيف ثوصف 
النعومة باللون وهي لاتدراك بغير اللمس › مع انه لو تعمقنا في الحقيقة 
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لوجدنا ان هذا الذي ننعته بامذيان هو ي الواقع أبعد مدى ثي الوصف 
والبيان » فان إلباس النعومة اونا أشقر مخلتق في ذهن السامم صورة 
جديدة تريك النعومة ني اقصى مداها . انلك ان اردت الكلام عن 
الذعر الاسود لاتقول النعومة السوداء »> لان اللون الاسود يميد الحداد 
والا كمداد ولايمكنه ان يعطيك صورة ناعمة صافية نقية كاللون 
الاشقر . وجل ما نحتاج اليه حو المة هذا التعبير والتعود عليه . 


كذلك تعودنا ان نقول لیل شيف وليل عمیی › وما تعودنا ان 
نقول ليل عنيف مع ان اليل جزء من الوقت كالصبح وكالظهيرة 
وقد نضطر إلى وصفه بغير ما يمهم مله اشتداد الظلءة . ومثله قولنا 
تبدد الظلام او تمرق » ولم نقل يوماً سقط الظلام › لاننا لم نألف ان 
ناظر اليه كجبار باسط جناحيه على الارص مكنه ان يسقط نحت 
اقدام المجر » إلى آلحر ما هنالك ما لايقع تحت حصر . 

وقد قرأت لاحد الافاضل كلاماً عن التعريب يستهجن فيه هذه 
الحرأة ني استعمال المغردات ني غير مظانها المعروفة > مقدها مثلا على 
ذلا قول بعف 4م غابات نائمة ععى هادئة » فاحذني الدهش والاسف 
مها تساءلت ما يكون وقع دعوتي إلى التجديد من نفوس ادبائنا ادا 
کبارهم لايريدون خلع نير الاضي فيقيدون هذه اللغة كا يقيد 
الصينيون أرجل بتاتم » ولا أدري وأبم الح ابن وجه الاستهجان 
ني الخابات الناتمة » وهل كان النوم الا صورة الكون ؟ 


قال الاستاذ الاكبر شيخ الحامع الازهر : « اللغة العريية أوسع 
اللغات مذهباً » فيها المجاز ي النسبة › والمجار تي المفردات » والمجاز 
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ف المركبات » وفيها التثييه والكناية > وهي واسعة الصدر لادخيل ما 
ان تراه حى ځلع عليه وبا من ثیابېا وترده لل اوزاما وتتحذه 
ولداً من اولادها › تعامله معاملتها فتنشق ءنه وقنصرف فيه إلى آحره ) 

فلغة هذه صفاما لايصعب عليها ان تصف اغابة المادثة پاانوم 
ولا جد تي هذا التعبير الافرنجي ما يخاير نسيها ومقدرحا ورقتها 
وضبوحها وافتتانما . بل رعا جاء ذا الوصف آكثر انطبافاً على الحقيقة 
اءاثلة ني عيلة الشاعر . والحرية التي ١طلبها‏ في استهمال امفردات 
غايتها أن تكون الكلمة عبدة اما لا ان نكون نحن عبيدها » ولاحفى 
ما ي هذا التوسح من حدمة البيان ونجدة اللسان . 

ب - واما احمل فلأن ما شاع استعمالما منها اصبح مبتذلا 
لايهز السمع كما تفعل التراكيب المستحدثة › والشاعر المجدد من 
اهتدی إلى قوالب آحری يفرغ فيها معانيه فيزيد ئي تأڻيرها دون ان 
يسيء إلى هله اللغة . وحسب الشاعر الذوق هادياً فيما بحاول بتاءه من 
جديد العبارات فيتوحى في اظهار شعوره حاجة اأحصر من الاقتصاد 
في الوقت فضلا عن ان الذهاب بالتعبير إلى أقصى مداه يضعف 
الصورة » بحلاف الغموض الذي يلازم الانجاز فانه ينفع في تنبيه 
فكر السامع واعمال فكرته لرد المعى الميرز في حلة من المجاز إلى 
حقيقته » وهي حركة ينطبع فيها الأثر باشد من انطباعه لو بلغ المدركة 
دفعة واحدة » ويعطي القارىء لذة اكتشاف الى في قلب الشاعر 
کانه شريك له ني النظم . 

قال الصاي : « افخر الشعر ما غمض عنك فلم يعطلك الا 
بعد مماطلة منه . » 
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وهذا القول يظهر لك ان المذهب الرمزي الذي يشير به شعراء 
فرنسا ي اللحمسين السنة الي حلت قد سبقهم اليه العرب »> ومن 
« ستفان ملارمه » إلى « فاليري » لم بأت اولئك بشي ء لم يعرفه شعراؤنا . 

ت - واما اسلوب النظم فليس الغاية منه اطلاق الشعر من قيد 
القافية والوزن كما فعل الاعاجم » فان عندنا من الشعر المثثور والسجع 
ما يقابل الشعر الطليق عندهم » وربا بزه حستاً » فمن الواجب ان 
يبقى شعرنا شعرآً » على اله لابد من التساهل تي امور عارضة لاتؤثر 
ثي جوهره . فالقافية قد لاتليق بالناظم في موضوع عصري يتطلب 
الدقة ولاسيما في القصائد الطوال الي يتعذر فيها الاحكام والاتقان › 
فير اللشاعر ان يستخي عنها من ان يأني بها قلقة نافرة على شرط 
المحافظة على الموسيقى الي تعوض بجمال ايقاعها عن جمال القافية فلا 
يشعر السامع با تحدث من الفراغ » كما في هذه الابيات مثلا : 


ان اکن قد حت وما باهوى 


فلا فاس السحر 
تېبکي باوراق الشجر 


بحت للاهر الذي يصخضي إلي 
كلما ملت بوجهي نجوه 

صامتا في جريه مشداً > 
ان اکن حت فقد نٽ به للصدى 
و يترك الاعاجم سبيلا للتجديد الا طرقوه حى انهم استعملوا 
في القافية ما نعده من عيوبما فجمعوا بين »> #0٩ , 10e,‏ 
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terrasse, douse,‏ وهو بتارب ما سمه عندانا الاكفاء 
والاجازة ( انظر آتحر الال ) . 

ونحن لانطلب السج على منوالمم بل نريد التخاص من الةافية 
عند الحاجة دون الاساءة إلى الشعر »> كما انتا لائطمع بامجاد بحور 
جديدة وان يكن المولدون أتوا على ذلك كما روى ابن خلدون > 
لئلا نغرق ني الفوضى . غير ان استعمال غير واحد من بور الشعر في 
القصيدة الواحدة لايعد عيبا » لان مواقف القول من مدح ورثاء 
وغضب وغيره حتاج إلى عتلف الأوزان فقد يوافق الكامل الغزل › 
كما يلام البسيط الرثاء » وااطويل الفخر . والشاعر الجر مدفوع 
بالبديمة إلى التنقل من بحر إلى بحر مع العواطف كما تنتقل انامل 
الضارب على العود من وتر إلى وتر . 

م هناك من الامحر ما تشابه في الايقاع كمجزوء الوافر والمزج 
فلماذا لاندمج بعضهما في بعض عند الاقتضاء ؟ لقد وجد الشعر قبل 
ان توجد قواعده » فهو يقال عمو السليقة ›» ولا ارى ما يبرنا على 
الايد با وضه القدماء ما ينافي المنطق والفطرة » ولاسيما لان الايقاع 
الوسيقى موجود في نفس الشاعر قبل الفكرة » فحقه ان بتار الاسلوب 
الاوفق له . 

لقد اتى حين من الدهر لم يكن فيه الشعر مبنياً على اوزان مطردة 
او مفصلاا إل أبيات مقدرة كالتعارف اليوم » كما يستدل من الشعر 
القديم الوارد تي بعض اسناد التوراة والنبوءات » واذا م يقنع كلامي 
بعض المحافظين من التطرفين ٠‏ في اقول ١ا‏ قااه الصبان وايده 
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الز حشري ف القسطاس ص أن بناء الشعر عل وز حارج عن حور 
الشعر لايقدح ي کونه شعراً ولاخرج عن کونه شعرآً . 


التجديد في التفكي 


لقد حاول شعراء العصر ان يجددوا بطرقهم موضوعات غير 
الغزل والمديح والرثاء وما اليه > فاجادوا في وصف حيوان او آلة او 
واقعة تاريحية ٠‏ الا اهم لم يتناولوا سوى ناحة من التجديد لان 
الوصف ليس كل ما بمتاز به الشعر عن النار » بل لو اردت جاراة 
بعض البالغين من مجددي الافرنج لقلت أن الوصف وما فيه من صور 
وعواطف وافكار هو من مرامي الثار › وبالئر تستطيع ايضاً ان 
تستفز اللحماسة وتستنزف اللموع . 

فالشحر غير هذا وفوق هذا »> واول ما يطلب فيه هو هذا الثيء 
الذي لايوصف . والذي يندفع من القلب فيمر على الصور والعواطف 
والافكار كما يمر التيار الكهرباني على المعدن فيلبسه حلة قشيبة . هذا" 
هو الشعر اللحالص ي نظرهم ومن دونه لاقيمة للشعر . 

غير الي اعفيكم من هذا القول » اولا لان الطفرة محال » ونحن 
نجاوز بعد عتبة التجديد لنجلس ني صدر النادي » وثانياً لاني لا 
اوافق على هذا القول الذي يدم بناء العصور ويذهب بكل ما نظم 
منذ القدم إلى اليوم » ولايبقى للشعر أثر في بدو ولاحضر . , 
. لكل ان يعرف الشعر كما يشاء » وقد قيل طرق الشعر أسهل 
علبك من تعريفه » ولكن الواقع الذي لاغبار للشلك عايه هو ان عة 
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شعراً لاینکر . وشعراء اطربوا سمع الدهر حاضراً وماضياً › وما 
نشكو منه اليوم ليس فقد الشعر بل تكاثره إلى حد الابتذال وضرب 
الشعراء على وتر واحد › واذا نحن سعينا إلى التجديد فليس معى 
ذلك ان القديم قد لف بالكفن وذهب كل جمال فيه . ولكن هي 
شرعة الترقي تدعونا إلى الاسمنباط للانتقال من حسن إلى احسن › 
وما کل جدد بمحسن . 

كيف يكون هذا التجديد ؟ 

كان الشاعر يكتفي بالحقيقة الظاهرة الي يقدمها له الواقع فيمضي 
في النظم حسب ما يلقنه وحي الساعة › اما اليوم فقد اميط الحجاب 
عن حقيقة أحرى آنية من أعماق العقل الباطن الذي يكفي الواسحد منا 
يفكر بموضوع دون ان يقدم على الكتابة فيه حالا » ليأخد هو بالعمل 
لنفسه من حیث لاندرې » عمل خفي بطيء تشرك فيه قوی الذاکرة 
بينما الانسان مشغول عنه باعماله العادية او بالكتابة في موضوع 
آنحر . عمل يدعو اليه العاني والصور من محتلف النواحي فارد مسرعة 
او متباطتة » وتلا الساحة الي" وراء الادراك ؛ حى اذا عمد الشاعر 
إلى القلم بعد هذه الفترة الي قد تكون شهرا او عاماً > وجك من نفسه 
استعدادآً لاعهد له به واخحذ يقتنص كالصياد تلك المعاني والصور › 
منها القريب ومنها ما لايزال ني متتصف الطريق البه . وكم من مسألة 
عويصة حلت على هذا الوجه ! وكم من اخحتراع تجلى لصاحبه على هذه 
الصورة ! وقد يساعد هذه الحالة بعض التبهات او مهيجات العصب 
كاللحمرة والحمى وكل ما در المدركة ليفتح الطريق للقوى الكامنة 


وراء‌ها . 
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لااعي ان الشاعر مضطر كلما اراد النتظم أن يستعد هذا الاستعداد 
الطويل » او يلجاً إلى المسكر . او يلقح جسده بالحمى ليفتح عليه › 
فان من الوقائعم ما يدعوك إلى النظم لساعتك ولايدع مالا العقل 
الباطن ليمدك با ني خزائنه من الكنور . فبا عليك ني مثل هذه الحال 
الا ان ترد نظرك إلى اعماق نفساك وتستل منها ما بحتلج فيها ساعتئذ . 

لنفرض ان طاثرة هوت من حالق وتحطمت امامك عن فيها 
فحركت فيلك عاطفة الشعر ء فاذا اتبعت الطربقة الألوفة فاول ما 
تصمه سقوطها وحالة الصابين مستعيناً بتشابيه واستعارات جارية على 
کل سان . 

على أن لديك موارد جديدة غير هذه وهي ما غر ي نفسلف عند 
رؤيتك الفاجعة مرور البرق › فادا التبهت أ والحذته فورآ كما يأخذ 
الصور الشمسي الصور السريعة . فقد استطعت ان تزيد على ما 
عندك من انعاني ما يعبر عن شعورك الداخلي » والمزة التمسانية الي 
أحدما سقوط الطائرة » فتضيف إلى صورة الواقع صورة أخرى 
من اضطرابات الذاتي وما توارد على خاطرك ني تلك اللحظة من تى 
الد كارات والصور والالوان والاصوات . 

وهناك فضلا عن الوقائم مرثيات الوجود الي لانوليها عادة 
اھتماماً کافیاً مع ان کلا منھا کما قال « دیدرو » یستطیع ان یقود 
الفكر إلى ما لامباية له من الأشياء . 

حف اللون الاصمر ملا فهو يذدكرنا بالذهب ويذكرنا بالخحرير 
ويف كرنا بالمرارة » واذا تغلغلنا فيه وجدناه لون الفغضب والحوف 
واللحسد والهموم »> والشمس عند غروبا تصمر من ألم المراق »> وقد 
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يقبض المجنون على خيط من القش اللامع فيحسبه شعاع الشس ٠‏ 
ولابد من نقطة يامقي عندها الشاعر والمجنون . 
قال ابو تام تي الارض : 
يا صابي تقصيا نظريكما 
تريا وجوه الارض كيف تصور 
تزتاا بارا ٠‏ ممما قا راه 
زهر الربا فكأنمها هو مقمر 
وقالى آلحر : 
من ربيسع الآامال ولايام 
وعلاق السماء في زرقة البحسر 
وقي خضرة الشعاع النامسي 
فالاول رأى الزهر فخاله شعاعاً » والثاني رآى الشعاع فخاله 
زهرآً وهكتا القول تي سائر الاشياء الي يقع عليها نظر الشاعر . 
حذ النجمة متلا ¿ فقد تراها مقلة : 
ليل المحبيسن هل هسذي عيونهسم 
ماتسوا فاطلعتها ني اليل اقمارا 
وقد تراها دمعة : 
انت تبکين يا جوم . 
.وقد تراها شمعة : 


والايسلل .في صمته الرهيب 


وقد تراها فما او دما : 
أثغفور كثيبة ام جراح 
نت في الالهايية السوداء 

واذا تمادیت في الحيال حسبتها سيفاً : 

اين من شق النجوم غضابا 

وقد وصل بعض المجددين من الافرنج إلى تشبيه عواطفهم 
بالالوان » فللتقوى لون › وللمرح لون » وللده وللام لون وللشیع 
كما لاضصجر لون . ومنها خطوا إلى صلة قرابة بين الالوان والاحرف 
الصوتية فاخحتاروا لكل شعور او لون صوتاً يقابله ›» فاذا ارادوا 
النظم في موضوع اكثروا من الحروف اللاأمة له بي نظرهم . الا ان 
هذا المطلب وعر المسالك ولاسبيل إلى بناء قاعدة له لتشعب الاذواق 
وتصاربما . فند يكون التفاح اون الفرح عند الواحد » ولايكون 
كذلك عند الاخر . ومن ڀلري قفد ڪيء ي اعد من يظلنى الرانحة 
' لاشعور كما او جعلنا البخور راتحة المجد والفخار » والياسمين رانحة 
اللذة إلى آحره » وهذه بلبلة لا-باية ها . 

والذي ارید ان اقول ان ي مدان ا وما 
کل مدد بمحسن » والوفق من ضرب عل اوتار کل فؤاد لان 
الشعر كالامواج ألهرتزية وني الطبيعة البمرية اماكن عجوبة › 
اهتدى اليها الانسان حيث هي من نفسه فقد عرف السبيل إلى نفس 
سواء وكان له التأثير النشود . 

انا لا اجهل ما قد تسبب الدعوة إلى التجديد من الفوضى لتعذر 
ربطه بقواعد واصول »› ولان كثيراً من الشعراء لايزال يسيء فهم 
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هذه الكلمة ومسب ان التجديد هو تطليتق القدم وانکار مزایاه 
وحو آثاره ٠‏ وجهل ان ي القدم ما ببقى جديدآ على الدهر ولا 
تبلى عاسنه . ولكني اسألكم هل نحن في نجاة من هذه الفوضى اليوم ؟ 
فعلى الشاعر ادا یا کان شاباً او کهلا » وسواء کان من انذين 
بنهضون ني اليالي الحرقة كما قال « موسيه » پصلون وپيکون 
وی سطون ایدم جو اللانماية وملء قاوبمم الاشفاق لالام ججهولة › 
او من الذين يدرسون مصاثب الاجتماع وبشاطرونه افراحه واتراحه »› 
أو من اافين يتبعون حركة العلم واارقي الانساني › عليه ان يسعى إلى 
تكوين ذاثبة خحاصة به يستعبد با القلوب » وان بظل اميناً على هذه 
اللغة التمريفة ابحميلة فلا يتسامح ني اللمحروج على «بادمما الاساسية وان 
محافظ على الروح القوهية الي نتجلى فيهأ حى اذا نقل شعرنا إلى 
اللغات العربية ظل أثر هذه الروح بادياً فيها إلى جانب الاثار الالحرى 
الدااة على ميلغ تقافتنا وكرامتنا . 
(و) الاكضاء هو #قتران الروي بغيره من الحروف القابلة له في المخرج 
کقوله : 
اذا زم الجمال وفارق جيرة وصاح غراب البين انت حزين 
تدادوا باعلى صخرة وتقجلوبت هوادر في حافاتهم وصهيل 
والاجبارة هو اقثراان الروي بغيره من الحرو.ف المتباعدة عنه كقوله : 
حليليي سير واعركا الرحل انلني بمهلكة رالماقبات تلور 
فبیشلاه بشری رحله قال قائل لن جمل رخو املاط نجيب 
ويرى القارىء في القصيدة التالية عاولة من هذا اأقييل : 
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اقد شبت وما شبت تقول الأرض للناس 
فمن شرق إلى غرب ومن قطب إلى قطب 


عر الدهر کالحلم 
على جسمي 
فلا ڀوهن من عزمي 
ولا برهق اعطافي 
وکيف أصاب باهرم ومن ذهب الضياء دمي 
وامي الشمس ني الفجر بقبنتها على الغري 
مجدد حر اتقامي 
یک وما فب تقول الاض للتاس 
صحبت ذنوب الزمان فلم أجد مثل يومي وآفاقه 


جڻون على رمي رحفه وف أضلعي وقع ضرباته 
يلذ ضرب المعول على المنبر 


يقول لي 
انت الغذاء والنى › يا امثا » لاتبخلي 
واما ضربة العار لسلب معادن الارض 
وسيك سلاحها الناري على الاطماع والبغص 
فما ل بعدھا آس 
شبت وما شبت تقول الارض لاناس 
حملتكم على صدري وي الانواء مضطري 
وتحت سنادس حضر كتمت لظي تأجج بي 
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أثرت جحيمها القاني فثار عليلك يا جسان 
وما للاحت من راع وطفلاث مهده دام 


ټرګکت عليه من امل الرجوع شعاع حرق 
اوطیف اليتم في العينين يرك سوى الارق 
يناجي ظلءة اليس 
الا ثي ذمة الله خحيال لاح لسلسم 
أطل بنظرة ااساهمي وطار بحفة الدلم 
فما کحلت اجفاني : 
فرشت له على جتي وثير مطارف الحسب 
فاسرع دونه المدفع وخرب ذلك المضجع 
وغطاه باکفان [ 
وكانت بهجة العيد فلم يرك على باي 
سوى الاعياد للدود وعن قيثارة الغاب 
اناب انين ارماسي 
شبت وما شہت تقول الارض لتاس 
يا لسحر حماته ي جبيي من ربيع الامال والايام 
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واختلاج الفضاء والليل عشي حافياً ني السهول والاكام 
ورماد الضياء يريه فوقي قمر ساهر على احلامي 
وضلاة تعلو مع الموج وااريح على زفة من الانغام 
وشذا السكر عابقاً في برودي من ملام الموى او الاوهام 
... صور للجمال شوهةہوها بدخحان من حالك الاثام 
اطفأً النور يي الثخور والتى- شبح الحوع ي العيون الدوامي 
ما لنجوى الاهلاك لاتستفز الیوم اصداؤها سوی آلامي 
وللاط الحديد ارجف من قضہ بانه وهي اضلاي وعظامي 
والحواري من الضفاف اليها نظر ات ليست حدیثٹ هیام 
رسل الفقر والدمار وقبلا حملت ثروتي وصانت حطاءي 
آل هذه المخازي انتهيم بعد بك العقول 'والاجسام 
وعصور من ظلمة وشةاء وخنوع وثورة وانتقام ؟ 
بئس عمرانكم وحكمة جيل افسيدته سياسة الحكام 
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الا فارجح إلى داري وأنت شطت بك الدار 

ولا تهز باسراري ففيها النور والنار 
ن يۇ٬ن‏ او يسى 

أايس المحوع والحسب مدار حياتك المره 

فحسبائ فیهما سب بساطة عيشة حره 


وجود ينف الزرعا 
اذا ابتسمت على ثغري الاماني فھل تبقى سماۋك ۰ کفهره 
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وما معى المحلاوة ثي دناني 
عصرت من دم قلي 
فما تليت حبا 
أكلما فاض رزقي 
فتتلف الزرع شهراً 
وضعت اليد ي نحري 
ورحت تزید في فقري 
زق شمل عمال 
فان الساعد المر 
واين الفتية الغر 
عسباے ٿلين يا قاي 


اید شت وها شبت 


المصدر : 
الد كتور تقولا فياض +| . 
دار الكشرن بیروت 1۹۳A‏ . 
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اذا کائت على شفتیاف مره 


.ونمئع الزرع شهرا 


فضاعت فيلك آم الي 


تریق دمي على قبري 


يحمي الرفش والمعول 
ياين اءزمها ال ندل 
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غابة الشعر 


نسیب عازار 


كان الشعر ي اول عهده عند الاغريق القدماء ثلاثة أثواع 
نحدرت فنها الآداب الاوروبية وهي : البطولي الي عاج مجازفات 
الالمة والابطال › والاناشيد الدينية ذات الصفة الغناثية › والماظرمات 
الي عثيت بنقل المعارف العامة والمعلومات المفيدة . 

ومن النوع الاحير نشا الشعر المعروف بالتعليمي › وهو ما 
كانت غايته الاولى ‏ المقدمة على تحريك العاطفة ‏ ان يثقف العقل 
او يصاح الاحلاق › مثل معابعة مواضيع الزراعة والطب والفلك 
والتاريخ واللاهموت وقضايا الاحلاق والسلوك وغيرها مما تناوله 
الشعراء التعليميون ني منفاومهم . 

وقد انتشر هذا النوع بين الاغريق تم بين الرومان ومارسه شعراء 
العصر الحديث ولكن بقدار قليل . وكاد يكون مهملا منذ نباية 
القرن الثامن عشر . 1 

شاع عند الاغريق منهبان : مهب ققدم بحسب مهمة الشاعر 
الأول التعلم والارشاد الاخلاقي € ومذهب آنحر عبر عنه ارسطو 
و بنظر بته الي قداو لتها ااعمصور رده و ان غابة الفن المسرة او 
اللذة العقلية . 
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الا ان هله اللذة بحب ان تكون رفيعة غير صادرة عن شەر 
يرسم امثلة منحطة من الحياة . اعرى ارسطو غاية الفن عن التعلم 
الاحلاقي » لكنه بقي متأثرا بالنرعة الاخلاقية القدعة السائدة في 
وصفه الوسائل إلى تلاك الغابة » فجعل اجنام الشخصيات المختلفة 
في عالم الشعر » طبقات اخلاقية ( ١..؟‏ 

ويوجز الاستاذ بتشر + في ”كثابه لقم »> « نظرية ارسطو ني 
الشعر والمن اليل » » نظر العام بع ارسطو بوجه الاجمال إلى 
هته النظرية يتوله : « ولم يتيع غير الةلیلین من خلفاء ارسطو طریتته 
ي التفكير , » وتداولت مدارس الفصاحة الاغريتية التقليد الاغريقي 
الشائع بان مهمة الشاعر الاساسية نقل التعلم الاخلاقي حى توطد في 
العام الروماني . م ان نظرية ارسطو ينما تناولتها الازمنة اللحديثة 
كيرا ما اتحخنبت في هأه الحالة صيغة الفكر الروماني وحملت بقدار 
متساو الفائدة واللذة .. 

وکان انتقال جدید حینما 'کتب دریدن بروح ارسطو ٠:‏ انا 
مكةف اذا أحدث الشعر المسرة . لان المبرة هي غاية الشعر الرئيسية 
ان لم تكن الوحيدة . وعكن قبول التعليم » ولكن بلرجة ثانوية. لان 
الشجر يعلم بينماء هو يسر . ٠‏ 

ونستطيع ان نقول بعبارة اجمالية لانحيط بالتفاصل › ان النقد 
الاد ظل بوجه عام متأثرآً بروح ارسطو الصحيحة او اازائفة › 
ومحاضها للقواعد الكلاسيكية حى لثورة الادبية الرومنطيقية الي 


. ٠۳۸ نظرية ارسطو في الشعر والفن الجميل لبتشر‎ )١( 
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يدث تباشيرها في اواخر القرن الثامن عشر وعمت وبلغت اوجها 
حلال الشطر الاول من القرن التاسع عشر . 

وني العصر اللي سبق الحركة الرومنطيقية › المعروف عد 
مو رخي التقد الاديي بالعصر « الكلاسيكي الحديد » » كان من جماة 
قو اعد النقد الشعري القررة ان اهمية الشمر بموضوعه ونوعه ( واهم 
الانواع الدراما والقصيدة البطولية ) وكان من المتفق عايه ان الشعر 
جب ان يسر » كما ان البعض يضيمون الافادة التهذيبية إلى المسرة 
مح مراعاة قواعد الفن الشعري . 

وانما الثقد لم بجارىء على الترحص للشاعر بهتاف حرمة الغل 
الاحلاقية في سبيل اغراضه الشعرية »› وبالدعوة الماظمة إلى الفصل 
بين غاية الشعر وغاية الاحلاق كما قعل متطرفو الرومنطيةيين في 
القرن التاسع عشر . 

حمل دعاة الحركة الحديدة على قواعد النقد التليدية وء نها 
أهمية الموضوع والنوع . ومن عبارات فيكشور هيكو ( زعيم 
الرومنطقيين الفرنسيين ) اللي تؤرخ الحركة ابلحديدة : « لاملك 
التقد الا النظر في جودة الاثر الاد او رداعته . » 

وانتشرت الاراء التاة او ما يشبهها : ايس هنالك مواضيع 
جيدة ورديلة ني الشعر » انعا هنالك شاعر جيد او رديء . لا أهحية 
الموضوع ولالنوع » كل شيء يصلح ليكون موضوعا . الهم هو 
الاجادة ني العابئة . وذهب المقطرفون إلى اله ليس من الضروري 
ان بطالب الشاعر او الكاتب المجيد بان يكون رجلا صالاً ( ١‏ . 


۷( تاریخ العقد والذوق الأدبي في او رپا لسري ۴ : 2٩4‏ . 
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وغلا دعاة المذهب الحديد المرنسيون خاصة في نظريانيم › 
ونشأت نظرية « الفن للفن » . م قالت جورج ساند عبار ما المشهورة : 
« الفن قالب ؛ . 1 

وكتب الاديب الاميركي ادغارالينبو ما معناه آن قيمة الشعر 
ي تحريك التفس والسمو بها . وكما ان الدهن يشغل لفسه با-حقيقة 
هكلا ينبثنا الذوق با لحمال في حين ان الحاسة الاخلاقية تراعي الواجب > 
وسحدد الشعر بانه حلى الحمال المحسق . واللوق حاكمه الوحيد > 
وليس له بالذهن او الضمير الا صلات عريضة > ولایہے بالواجب او 
اللسقيقة الا اتفاقاً . 

وتعاقبت السنون وطوى الزمان ارباب الأو رة الرومتطيقية وانصارهم 
وظلت غاية الشعر موضوع خلاف ونقاش بين النقاد والادباء . 
فيتشبث بعضهم بانه يراد بالشعر خدمة الحقيقة والممل العليا الالحلاقية 
في دائرة قواعد الفن الشعري وشروطه . ويذنهب سواهم إلى أن 
الشعر وسائر الفتون الحميلة مستةلة عن الحقيقة والاخلاق > غير 
مقيدة ما وغايتها الرئيسية مقصورة على التجويد ي معابلة الغرض 
الذي تةصده سواء اوافق ذلك الحقيقة والاوضاع الاخلاقية ام 
حالفهما . 

ولعل التاقد الانكليزي ماثيو ارنولد خير نمثل المذهب الاخلاقي 
ني الشطر الثاني من القرن التاسعح عشر . فان للافكار الاخلاقية عنده 
معنى واسع ٠‏ وتنطوي على کل ما بتصل بہذا السۋال : كيف نعيش ؟ 
والشعر هو نقد الحياة وكنلك الادب بوجه عام . وعظمة الشاعر 
كائنة في ةوة وجمال استعماله الافكار للحياة › للسؤال : كيف 
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تعيش ؟ والشعر الثائر على الافكار الاحلاقية شعر اثر على الحياة » 
الشعر الذي لايعي بالافكار الاخلاقية شعر لايعي بالياة . غير ان 
نقد الباة بجحب ان يكون حاضعاً في الشعر للشروط المعينة لال هذا 
لتقد ني قواعد الحقيقة الشعرية والعمال الشحري . 

ولایسعنا ان نتغاضی عن آراء تولستوي ي الفن . فان هذا الفنان 
للبار تحول بكليته ني المرحلة الاخيرة من حياته الأديية إلى التعاليم 
الاحلاقية . وقبيل نهاية القرن الماضي اصدر كتابه الشهير «١‏ ما هو 
الفن » . فثار فيه على كثير من النظريات والةاييس الادبية السائدة › 
وذهب لى أن الفنون على انواعها بحب ان تستمد غايتها من الل العلا 
الدينبة . وعلى ذلك فان غاية الفن ني زماننا يبي ان تكون تحقيق 
الاتحاد الاحوي بين الناس . 

ومن جهة الحرى يتول سبنغرن اءحد دعاة فصل الفن عن الاخلاق : 
« اننا لام بالاحلاق حينما نمتحن جسر المهندس او ابتحاث العام » 
بل من الواجب الاحلاقي ان يغفل العام عن الالحلاق ي تفتيشه عن 
اليقيقة بصفته رجلا بمكنن ان محكم عليه عقاييس اخلاقية ولكن 
حقيقة نتانجه الءإمية بحكم عليها قاييس العلم . وعالم ابحمال بعيد 
عن هذء المزاييس . فهو لايرمي إلى الاخلاق ولا إلى الحقيقة . فمخلو قاته 
الليالية لاتدعي الحقيقة ولابمكن ان بحكم عليها بامتحانات الحقيقة . 
الفن تعبير والشغراء يوفقون او يقصرون بقدار تفوقهم او تقصيرهم ٠‏ 
ني التعبير عن أنفسهم تعبير! تاماً كاملا . ٠‏ : 

و نستطيع ان نتبين اخحدث صورة انتهى اليها هذان المذهيان 
المتناقضان » ني ناقدين انكليزيين من اكابر نقاد العصر هما برادلي 
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ورتشردز . بقول الاول ما ملخصه : اننا نفهم من نظرية « الشعر 
للشعر . ان العمل الفى غاية في نفسه › وانه ذو قيمة بذاته . وقيمثه 
الشعرية ي هذه الفيمة الذاتبة وأحدها . قد يكون للشعر قيمة خارجية 
كوسيلة للتثقيف ونقل المعلومات وتلطيف الاهواء وما إلى ذلك . 
ولكن اهمياقه اللارجية لاتعين اهميته الشعرية . فهذه يحب ان محكم 
عليها من الداحل . وان اعتبار الغايات اللحارجية يؤدي إلى الحط من 
من القيمة الشعرية وإلى تبديل طبيعة الشعر باحراجه من جوه الحاص 
ذالت ان طبيعته ليست ني كونه جزءاً او صورة عن عام الواقعم بل ي 
کونه عالاً ني نفسه تاماً مستقلا . 

١اما‏ رتشردز فقد وضع لغاية الشعر ي كتابه » اصول النةد 
الادي ؛ نظرية جديدة دعاها نظرية , القيمة ٠‏ . وهي محتلف عن 
الاظرية الاخلاقية القديعة بانبا قانمة على اسس مستمدة من علم النفس 
لا من علم الاحلاق . ولكن كلتا النظريتين ترجع إلى أورمة واسحدة . 
ويمكننا ان فقول أن نظرية القبة هي توسع ي نظرية تولستوي الاخحلاقية . 
وكذللك فانها مت بصلة وثيقة إلى مذهب أرنولد و الادب نقد الحياة » > 
وإلى رآي والر بائر - الذي سيجيء ذكره - في » الفن العظيم » . 

وعلى كل حال فإن قيءة الادب والفن عند رتشردز لاتقاس 
بالمقاييس العادية للفضيلة والرذيلة الي كثررآ ما تقو د إلى الحطاً والتعسف 
في الاحكام على الأعمال الادبية والفنية . وانما تقاس بكل ما علا 
على الشعور بتماء او ازدياد سلطتنا على الحياة » ونفاذ بصرنا إلى 
بواطنها ء وقوة تمييزنا لامكانياتما . وتي الح ان المقام يضيق عن 
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استيعاب نظرية رتشردز وآرائه الي يشتہ لل عليها كتابه الق . وعسی 
ان يتاح لنا دراستها في فرصة الحرى . 

وقد عالج رتشردز موضوع النقد بااطرق السيكولوجية كأغا 
هو يرمي إلى بنائه على اسس هذا العلم . 

ولعل اهم ما يستحق إن نلفت اليه الانظار بشأن هذا الكتاب 
وامثاله من المؤ لفات الغربية القيءة ثي النقد » هو دلالتها على ما يتسم به 
مؤلفوها من ثقفافة صحيحة عالية تقوم على سعة المعرفة »> وغرارة 
العلم > وطول الدراسة للءوضوعات » وعاولة تمحبصها والغوص 
على دقائقها والاحاطة باصوهما وفروعها . 

وللناقد الانكليزي وار باثر رأي سديد ي غاية الفن الادفي . 
فهو يفرق بين الفن ابيد والفن العظم . فابلبيد يتوى ابال وحده 
ولكنه يصبح فا] عظي) اذا حصص غوق ذلك لزيادة السعادة الانسانية 
ولحلاص المرهقين › او لانماء العطف التبادل بين الناس . او لتهثيل 
حقيقة جديدة او قديعة تعلق بنفوسنا وصلاتنا بالعالم ويمكنها 
تقوينا وتشدد هممنا . 

واذا رجعتا إلى الادب العربي نجد ان مشاهير نقاد الشعر نم 
يقيدوا الشاعر هة التعلم والارشاد . وكان الرأي الثائع بينهم ان 
الشعر تعبير عاطفي غايته الاساسية فنية صرفة مستقلة ي الاصل عن 
الاهداف التعليءية او الاحلاقية . 

وماذا تقول بعد هذه الاراء جمیعها ؟ لقد اصاب ماثيو ارنولد ي 
قوله ان الادب نقد الحياة . ولو انه لم يقيد هذا القول بالغاية الالحلاقية 
اصح ان بتخذ معیار؟ عاما لقم الفكرية ني الادب على اختلاف 
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ألواعها . وکان بوسعنا ان فیس به کتاب لیتشه « هکذا تکلم زردشٹ » 
كما نقيس به موعظة المسيح على المحبل . 

والواقع ان التاريخ الادي علد المتناقضات الفكرية › ملد بناة 
المخل العليا وهادميها على السواء > ملد دوستو بفسکي الذي سما ادبه 
إل أعلى قم الصوفية المسيحية وفاض باقدس آيات الحب والعطف 
والرسحمة وانكار الذات »› كما علد ابسن الثائر على المصطلحات 
والاوضاع الاجتماعية › الداعي إلى تحطيمها ني سبيل حرية الفرد . 

غير ان كلامنا يدور على الشحر وحده . وهو يحتف عن ساثر 
انواع الادب بقالبه الحاص ٠‏ بالاتساق والوزن 'والقافية الي تر تبط 
بها معانيه وتندمج فيها قيمه الفكرية . 


القالب والادة في الشعر 


لقد جرى النقد الكلاسيكي على تقديم المادة » فعدها دون القالب 
اسماس الشعر . واستمر هذا التقليد شائعاً من زمن ارسطو - أذا 
استئنينا ناقدين او ثلائة المعوا إلى أهمية القالب - حى ثار عليه بعض 
الرومنطيقيين . وسنرى قي القصول المقبلة من هذا الكتاب ان النقاد 
ني الادب العرني قد فاضلوا بين اللفظ والمعى فمنهم من آثر اللفظ 
ومنهم من آثر العنى » ولكن اكثرهم على تفضيل الفظ سسب 
قول اہن رشیق . 

وتضاربت؛ الآراء الغربية بعد الحركة الرومنطقية ني القالب, 
والمادة . فذهب بعضهم إلى أن 'الشعر بقوم على الابداع ني القالب 


۹۸ 


اللفظي المجميل المخار . وليس من الميسور فصل القالب عن. الفكرة 
لامها نحيا به . فالقالب هو القن › اذ يوجد كما يعتقد فلوبير طريقة 
واحدة للنعبير عن شيء وامحد » ولفظة وامحدة لتسميته »> ونعت واحد 
لنعته » وفعل وامحد لاح ائه . 

وساوى غيرهم ثي القيمة بين القالب والمادة باعتبارء ان الشعر 
العالي يجمع بين اهمية المادة وجمال القالب . 

وقال قوم ان الشعر الصاني كالموسبقى لاتتميز فيه المادة من 
القالب فهما شيء واحد . إلى ما هنالاف من آراء وتفاصيل لابتسع 
لمجال لاستيعابما . 

على انه قبل المقابلة بين القالب والمادة بجدر بنا ان نلقي نظرة 
عامة على ما يقوم به الفن الشعري . 

بعد ذكر كولردج اربع خصائص تتميز بها العبقرية الشعرية > 
متنا ان نلخصها فبا يئي : 

| سر الملاوة او العذوبة الموسيقية . 

۲ - تكييف الصور المنقولة عن الطبيعة وذللك بان يبعث فيها 
خيال الشاعر حياة عاطفية وذهنية ( وقد نقلنا كلام كولردج على 
ذلك في نمابة حديثةا المتقدم عن الفن والطبيعة ) . 

۳ - عمق الفكر ونشاطه . وهذه ميزة لاتنفصل عن السابقة . 

اما الميرة الرابعة فنضرب صفحاً عنها لاما لاتتعلق ببحثنا وهي 
الحتيار موضوعات بعيدة عن اهتمامات الشاعر وظروقه الأخصية 
الحاصة » فضلا عن انه من المغالاة ان نطلقها على الشعر الغتالي بل قد 
لاإيصح اطلاقها عليه البعة . 
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ولوطسن دلتون ي داثرة المعارف البريطانية ( ي طبعتيها الثالثة 
عشرة والاخبرة ) فصل قي في الشعر هو من افضل ما كتب في هذا 
الموضوع جاء فيه : ... الفرق بين الادب کله و « عجن الكلام » 
اللجرد هو انه بينها الادب حي فان « عمجن الكلام » بلا حياة . وي 
حين ان هذه الياة الادبية هي ذات شطرين ي الثير تبدو الما ذات 
ثلاثة اجزاء ني الشعر . ذللث انه بينما تاج النر إلى حباة ذهنية وحياة 
عاطفية » تاج الشعر ليس إلى الحياة العقلية والحياة العاطفية فحسب > 
بل إلى الحياة الاتساقية ( ماصطارطء ) وهذه الاحيرة هي أهمها 
جميعها ي اعتقاد كثبر من النقاد مع ان ارسطو ليس منهم . وهنا في 
الحقيقة يضرق النقاد القدماء والمحدثون . ) 

ولعلنا لانستطيع ان نجد اجمع من هذه الصفات اثلاث : المحياة 
الاتساقية »> والمحياة العاطفية » واللاة الذهنية > للاصول الي تنثاً 
عنها جميع مزايا الشعر . وهي تشمل المحصائص الثلاث الي ذكرها 
کولردج 

تقوم الحياة الاتساقية على ايقاع الوزن والالفاظ . واكثر النقاد 
المحدثين يذهبون إلى ان الوزن اساس الشعر الذي لاغى عنه › غالفين 
من يعتقد ان الشعر قد يسثغي 'عنه اذا استكمل ما عداه من المزايا . 
بل ان بعض النقاد يذهب إلى أبعد من ذلاك فيزعم ان الشعر من صنع 
الموسيقى وتمادى ني تحديد الصلات بينهما . ولعل هذا امهب يعود 
إلى الفنان الا لاني واغير وغلاة تلامذته الذين ظنوا ان الصوت ١‏ الذي 
لا مقطع لفظي له ۲ عکنه ان یعرب عن فكرة لا ان يوحیها وحسب › 
وان الموسيقى تستطيع ان تتوصل إلى نقل الافكار الي تنقلها الالفاظ . 
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ئي حين ان هنالك رأياً آحر يزعم ان الشعر من صاح الرسم والنحت . 
اللا ان الفكر الحنديث لايقر احد هذين المذهبين كما يشير وطسن 
دنتون . ولكن من المسلم به ان كل فن من الفاون المحميلة قد بغير 
على الفن الاحر ويغزوه إلى حد ما . ومع ان الشحر قد يكون اكار 
اتصالا با موسيقی منه بساثر الفنون فانه »ن الحطاً ان يغالي في و صف 
مقدار هذا الاتصال ( ١‏ ) بالرغم من ان الخناء ( الذي هو اصل 
الشعر ) كان بي بدء حياة الشعوب التوحشة غير «نفصل عن الرقص 
والموسيقى . وكان الناس بمارسون آنئذ هذه الفاون الثلاثة في وقت 
واحد للتعبير عن عواطفهم الفطرية › إلى ان تطورت على تعاقب 
الايام واستقل كل منها عن الآحر استقلالا تام . على ان الرمزيين 
يتشبثون بان الشعر بعت بسب جد قريب إلى الموسيقى ان لم يكن 
مانلا هما كل المماثلة » وانه انسلال من عالم الواقع إلى ظلال اللامتناهي 
القصي . ومو لابنقل معلومات بل قد لاینقل معى واضحا » ولکنه 
بتوحی ان تنمكس عليه اخيلة غاعة غامضة من عالم آلحر کانعکاسها 
على سطح الياه في اليل القمر »> كما بقول دوني ثي وصف الشعر 
الرمزي . 

وموجز القول ان النقاد المحدثين ثي الاداب الأوروبية يعلقون 
اهمية كبرى على الناحية الاتساقية تي الشعر باعتبار اها ميز ته الاساسية › 
کما اہم بوجه الاجمال متلفون عن النقاد المعةدمين في نظرهم إلى 
تأثير الالفاظ وقو نما الاحائية . ويعتقدون اما تستطيع ان تقل اکر 


(۱) راجع دائرة المعارف البريطانية باب الشعر وباب الفنون الجميلة في العابعة 
القالفة عشرة . 


٠ن‏ معانیها » تسقطیع ان تخلق اجواء وتستحضر عواطف وتصورات . 
اما فيما تعلق بالياة العاطفية فنقول إن الشر تعبير عاطفي 
يضرمه خيال الشاعر . وكل الحوادث والاشياء والمىصوفات المتنوعة 
الى يتناوها الشعر لااهمية ها من الناحية الشعرية اذا ل بعال محها نحيال 
لشاعر با اوتي من شى الوسائل ايحملها على التأثير ثي التفس الانسانية . 
قال الناقد هزلت : ١‏ الشعر لغة اللحيال بالمعى الدقيق . والحيال هو 
تلك القوة الي تمثل الاشياء لا كما هي في نفسها ولكن كما تكيفها 
افكار ومشاعر اخرى إلى تنوعات من الميثات وامتزاجات من الفوى 
لامباية ها . وليست هذه اللغة قليلة الامانة الطبيعة لاما باطلة من ناحية 
الواقم » ولكنها تكون اقرث إلى الطبيعة واك بر امالة اذا نقلت 
التأثير الذي بتركه في المقل › الشيء الواقع نحت سيطرة الموى . » 
وقال وطسن دنتون : « الوقاثع لامنزلة ها في الشعر ما لم تحمل 
على الاتصال باننفس الانسائية . غير ان جرد ١‏ صف ١‏ من السفن 
حكن ان يصبح شعرياً اذا رمى إلى اظهار قوة وعظمة ومد المحاربين 
الذين حاصروا طروادة. والوصف التفصيلي لرسوم المجن مهما كائت 
جميلة وشعرية بنفسها تصبح اجمل واشعر اذا رمت إلى اظهار مهارة 
الصانع الالمي وجلال بطل لايقهر مثل الحيلوس ٠»‏ . 
واخيرآً نصل إلى الناحية الذهنية . يقول كولردج : « لم ينغاً 
شاعر عظمم الا كان ي الوقت نفسه فياسوةاً بيد النور . لان الشعر هو 
زهرة وعبير كل المغرفة والاأفكار والاهواء والعواطف والاخة الانسائية » 
ثم يضيف إلى ذلك ما مؤداه ان شكسبير م يكن و ليد الطبيعة فقط 
وناقل الالمام المطاوع الذي لاشأن له فيما ينقل » ولكنه درس بصبر » 
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وثأمل بعمتق » وفهم بدقة » حى اصبحت العرفة من عادته وسجاياه 
الفطرية »> واقترنت بمشاعره واخحير وندت تلك القوة الما#أة الي 
جعلته منقطع النظير . ) 

ويعظم ماثيو ارنولد الناحية الفخرية ي الشعر كل التعظم . فالشءر 
عنده نقد الياة » والشاعر يجب ان يفهم الحياة والعام فھماً صحیدا 
عميقاً شاملا لتستمد من دلائ قوته البدعة غذاءها الصالح . وجقدار 
تفاوت الشعراء في هذا الفهم تتفاوت قواهم الشعرية ولو تساوت 
مواهبهم الابداعية : 

وسن بنا ان ننقل بعض آقواله ني تعريف الزايا العااية ني مادة 
الشعر وقالبه . قال : « ان جوهر احسن الشعر ومادته يكتسبان 
مزيتهما اللعاصة من احتوانما الحقيقة والاهمية بقدر بارز . ويمكننا 
ان نضيف قل ذالك شيئاً واض حا ي نفسه وهو ان اسلوب احسن 
الشعر وطريقته بحصلان على مزيتهما الحاصة »› على بر مما من تعبير هما 
بل الاكثر من حركتهما . ومع النا تفصل بين مزيي السمو ونبرتيه 
لكنهما ني جوهرهما متصاتان . فمزية المحقيقة والاهمية السامية في 
مادة احسن الشعر وجوهره »> هي غير منفصلة عن سمو التعبير 
والحركة اللذين يسمان اسلوبه وطريقته . ٠‏ 

وقد قابل الثقاد بين الشعر والعلم »> وبين الشعر والثتر فقا . 
بعضهم ان الشعر نقيض العلم . فالشاعر يتوحى امال والمسرة > 
والعالم يتوى البحث والحقيقة . وقال آنحرون ان الشعر تقيض الذر 
لان الافكار في هذا تساق بأعنة المنطق وتبدو الها خحاضعة لاحكامه » . 
ي حين ان الشاعر لايبلغ مقاصده وغاياته بالقياس الماطقي وانغا 
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تاز كلامه بعمق الشعور وسجر البيان . ودهب غيرهم إلى ان 
الثر يمكن ان يشتمل على جميع مزايا الشعر عدا الورن والقافية . 

ومهما يكن من هذه الاآراء فانه من التفتق عليه ان الناحية الذهنية 
في الشعر ينبغي ان لاتطغى على الناحيتين العاطفية والاتساقية ›» اي 
ان الافكار بحب ان تندمج ني التعبير الفبي اندماجا تاماً وان تخضع 
لقواعد الحمال الشعري كما يقول مانيو ارنولد . ولكن الشعراء 
یتباینون في اسالیب اداء افکارهم فیعضهم یتمادی في تفریرها واظهار ها 
مع مراعاة شروط الحمال الفي » وبعضهم یتمادی ي حجبها معتمدا 
على الأجاء الذي ملق اجواء فكرية وعاطفية . 

نأحذ مثلا الشاعر الانكليري ورد سورت . فانه يرمي ي شعره 
إلى غايات فكرية ظاهرة ويبرر ذلك بقوله انه لايلتمس هذه الغايات 
التماساً واما هي نجيء عفوآً لان عادات التأمل قد استفزت مشاعره 
ونظمتها لدرجة إن اوصافه للاشياء اني تحرك هذه المشاعر وتثيرها 
تنطوي على غاية فكرية لايتعمدها تعمدا . 

ونجد من ناحية اخحرى ان الشاعر الفرنسي المعاصر بول فاليري 
يذهب في حجب الفكرة إلى أقصى الحدود فيقول : « ان الفكرة 
مجحب ان تكون متبئة في الشعر مشل القوة الغذائية في الثمرة › ان 
اللمرة غذاء لكنها لاتبدو الا لدة . فلا نشعر الا باللذة ولكن محصل 
على المادة > السحر في هذا الغذاء غير المعحسوس وهو يقتاده . » 

على ان الناقد وطسن دنتون يقول ما ملخصه : هنالك نوعان 
من الشعر احدهما يقرر الفكرة تقريراً مباشرا بالاعراب عتها اعراباً 
منطقياً واضحاً » مثل شعر لو کریتیوس وشعر وردسورٹ . 
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والآخر يوحي بالايقاع والرمز › وتكون قيمته الذهنية ي غنى العاطفة 
الموحية او الرمز المكتمن في الاتساق مثل شعر صافو احياناً وشعر 
بندار غالب وشعر شلي دانم » او المكتمن في اللون مثل بعض الشعر 
الفارسي ٠‏ م يقول : « ألسنا مسوقين إلى التسليم بان بعض القص ائد 
الي تكون قوتها ي الاتساق وبعض القصائد الاحرى الي تكون 
قوا في اللون » مع انما خالية من اي تقرير فكري منطقي ( قد تکون 
خحصية بافكار وعواطف اعمق من أن تتناوما الالفاظ كما يكون. 
الموشور المرتجف خصبا بالانوار المصبوغة . » 

لايفاضال وطسن دنتون بين نوعي الشعر هذين لاما يصدران 
عن قوى عقاية حتلفة وبسلكان طرةاً فنية متبايلة »> فالاول يقرر 
تقريراً والآلحر يوحي احاء . وانما كلاهما ينبغي ان يقوم على اساس 
راهن . 

واذا عنينا بالقالب التاحية الاتساقية ني الشعر وبالمادة الناحيتين 
العاطفية والذهنية › فانه من اللحطاً ان نفاضل بينهما ونحاول ان بين 
اهما اهم . فالشعر لايكمل ولایرتفع إلى أعل الطبقات ما ل يستوف 
مزاياه العالية من النواحي الثلاث : الاقساقية والعاطفية والذهنية . 

ونستطيع ان نقول ان المخيلة الشعرية الفذة تجمع اكملل المزايا 
الناشغة عن نواحي الشعر الثلاث الي دار عليها کلامنا »> وتمرجها 
بآم تناسب وائتلاف › وتصهرها جميعها في بوقتها » وتبرزها في 
وحدة ثأمة . 

وع تلاحم هذه النواحي الثلاث وتداحل عناصرها ›» فقد 
تتفاومت ثي الضعف والقو ة بنسبة بعضهما إلى بعض . وكلما ضعفت 
ناحية منها في شعر الشاعر نقصت قيمة مزاياه بقدار ضعفها . 


بيد ان ماثوو ارنولد یری » كما مر بنا › إن مزية السو لي 
مادة الشعر وجوهره لاتنفصل عن مزية السمو ثي اسلوبه وتعبيره > 
وان فرقنا بينهما بالتعريف > وحيث تفقد احداهما شيا من قيمتها 
فقدت الاخرى كذلاك على قدرهاً بسبة واحدة . 

ولكن اذا نظرنا إلى القالب نظرة عتلفة > ورجعنا إلى آراء 
القائلين بفناء المعاني » وبانه ما ترك الاول للآحر شيعا على حد تعبير 
آدباء المرب » آو ان د كل شيء قد قيل » على مهب الناقد الفرنسيي 
بريار » واذا تدبرنا آراء كثير من النقاد العرب ني أنه ليس الشأن 
في ايراد العاني » فهي تكرر وتعاد » وهي في متناول جميع الاس 
وطوع خواطرهم » وانما الشأن في قالبها اللفظي › ني طرافة سبكها 
والافتنان في اداها » واذا اعتبرها ما ذهب اليه بعض ادباء الغرب 
ونقاده في هذا الصدد من ان الالفاظ المحميلة المستمدة حسنها من 
الور واللون » من الحرس والايقاع » من براعة الاختيار والتنقيح › 
هي ركن الفن الادي الاكبر ان لم يكن الاوحد . الا يقودنا ذلك 
كله إلى الاعراف بان كل شيء في الشعر يعتمد على القالب . 

يرد سنتسبري على الناقد الفرنسي بريار ان کل شيء قد قيل من 
ناحية الاساس والادة والموضوع » ولكن في الادب ولاسيما في 
الشعر اشياء كثيرة غير الاصاس وعلاوة على الادة ولاتعتمد على 
الموضصوع . فالافكار الي توحيها الولادة والموت › والفجر والمخيب 
وما إلى ذلك ء هي في الاساس واللحوهر واحدة الا ان الشاعر يمكنه » 
اذا اوت القدرة » ان منحها في كل آن جدة تامة في قالبها وصبها 
وابرازها . 


قد يكون فن الشاعر قاتماً على جدة ابرازه لصور الياة وطرافة 
القوالب الي يصبها فيها کها ذکر سنتسبري . ولکن هذا لايعي 
البتة انه ينبغي ان يكون مقصوراً على فتنة الالفاظ وعلى البراعة في 
أساليب سبكها . فتطريب الشاعر العذب وافتنانه في الاداء لا يغنيانتا › 
على أهميتها » ان نلتمس وراءهما انجاهات ذهنه وارجاع احساسه 
بالحياة » واثار صورها ووقائعها ي خياله ونمسه . ولك ان تسمي 
ذلك ما تشاء : مادة الشعر او معناه أو جوهره . 


واليك ما يقول سدني كولفن في الشاعر ( في داثرة المعارف 
البريطائية - الفنون الحميلة ( ١‏ ) : « كل شيء يعتمد على رهافة 
احساسه المزدوج برعشة الياة ورعشة الالفاظ » وعلى قدرته على 
الاحثفاظ بتوازن عادل بين الاثنتين . واذا كان ذا احساس حقيقي 
عضوي بالالفاظ وحدها ›» وعلم الحياة بواسطتها فقط وليس بقوى 
خياله اللحاص ولا باحساسه الشخصي بصدمة الاشياء والافكار والاهواء 
والاحتبار » فان عمله اذ ذاك قد يكون معجزة من الموسيقى الصوتية 
البارعة وقد يفتن الاذن لساعته » ولكنه لايعيش البتة لينير ويعين 
ويعزي . واذا کان من جهة احری ذا خيال واحساس بقدار واف 
ويعوزه الحب والموهبة الفطريان للالفاظ وسحرها فانه لايكون. 
الا شاعراً ابكم عيا طوال ايامه » . 

وقبل ان نفرغ من هذا الموضوع نود ان نعرض رأي بعض 
الباحثين في نوعين رئيسين من انواع الميال الشحري مستندين في 


(1) الطبعة الفاللة عشرة . 


oy 


الاكر إلى كتاب « المخيلة المبدعة » للاستاذ دوني . فان ذلك من 
متمماث البحث ني القالب والمادة » وما يسعفنا على استجلاء اساليب 
الشعراء ي التعبير عن افكارهم وخوالج نفوسهم › تلك الاساليب 
الي بلق بالناقد ان يراعي تنوعها حينما يعالج نقد الشعر . 

اقد تفرقت آراء كثير من النقاد ني تحديد مهمة الشعر الاساسية . 
ET‏ طائثفة منهم إلى انه فن تصويري يقلد الطبيعة والحياة الانسانية 
فيمثل الوقائم ويرسم التخيلات والواطف وينقل إلى غيلة القارىء 
أو السامح صوراً واضحة عسوسة لما بمثل ويرسم . 

وقانت طائفة أحرى هو فن حسي » او موسيقى بقوم على احداث 
التأثير اللفظي ويستخدم الاتساق والحركة السماعية لمضمون الكلام »› 
أي أئه فن سماعي صنو للموسيقى . وقد يكون مضمونه السماعي 
وسيلة لنقل المعاني والتخيلات › او قد يكون ذا قيمة بذاثه معتمدا عل 
التأثير اللفظي الصرف . والشاعر ي هذه الحالة لا يستعمل الالفاظ 
رموزا غير مباشرة للمعاني بل يستعملها كارقام موسيقية بصورة 
مباشرة » اي انه يتوحى خلق الفاظ موسيقية عضة وبذلك يقوم شعره 
في الدرجة الاولى على الاحساس بالمزايا السماعية الحالصة » على ايقاع 
الالفاظ والاتساق والوزن والقفية . 

وليس ثي وسعنا » بقطع النظر عن المماضلة بين هذين المذهبين 
المتناقضين ٠‏ الا التسايم بوجود طريقتين من الطرق الشعرية : طريفة 
تصويرية وطريقة موسيقية » تنجم كل منهما عن مزاج نفسي خاص 
وحيلة نحتلف ني نوعها عن المخيلة الي تنجم عنها الطريقة الاخرى . 
اي ان هنالك نوعين من انواع المخيلة المبدعة سماها ريبو مخيلة مصورة 
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وعيلة عاطفية . الاولى تنقاد في عملها إلى ما نعلي به الحقيقة المرضوعية 
وما يتطابه العمل المترن . ومثلها الاعلى يرمي إلى الحمال المنسق والادراك 
لمجي الواضح ٤‏ والاخحراج الشفاف المؤتلف » وابراز الصور الفردية 
المميزة . والثانية تعالج بالدرجة الاولى العام لا اللحاص وتباغ غايتها 
وتحملها على نقل غرائب النشوات والحيبات ني اللياة الباطنة » ومجعل 
الاشياء رموزاً للاايات غامضة . 
ألوان ضئيلة متكونة من تكسر أشعة الشمس واناكاسها > في حين 
جهواين . 

وعلى شغف المخيلة العاطفية بالاسرار الغامضة فان بعضهم يراها 
أقرب إلى نوع اللحيال الشرقي منها إلى الليال الاغريقي . 

وقد أقر الباحثون رأيا لحر انتهوا اليه بالاستقراء الطويل . وهو 
إن سواد الناس انين يتأبوقون الشر بنقسمون حسب مزاج هم وخياهم 
فثتين : احداهما تميل إلى الشعر التصويري » والاخحرى إلى الشعر 
الموسيقي . 

وعلى الغالب يكون البتاء واللحات والرسام ٠ن‏ ذوي المخياة 
المصورة »› والموسيقي والصوق من ذوي المخيلة العاطفية . اما الشاعر 
فقد يكون ذا خيال مصور فيولع برسم ابمحمال الطبيعي والوقائع 
المادبة رسما اميتاً » او ذا خيال عاطفي فيتهافت على ما وراء المحسوسات 
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ويتلمس طريقه اليها ي ظلمات الوعي > او قد پرزق مزا من 
اللحبالين بنسبة متفاوته فيعالج كتا الطريقتين . 

وقد تحدث التاقد الحصيف وطسن دنتون عن الطر يقتين التصويرية 
والموسيقية ي صدد معابحته علاقة الشعر 'بسائر الفنون . فشسب احداهما 
إلى طبقة من الشعر N A AE‏ 
إلى طيقة منهم غايتها ! الرئيسية ان تنشد أنشودة . 


غير ان الضمان الأكبر ني رأيه مجمع بين القوتين التصويرية والموسيقية 

كاتيهما ويوحد بينهها . فتبدو الصورة في شعره علوقة من الايقاع 
ويبدو الايقاع اوقا من الصورة »› كما تسى لاكابر شعراء الاغريق 
ولشكسير وملتن وكيتس وكولردج ان يصنعوا . ويتأتي ذاك لاشاعر 
بان يستلب من الثر كل ما يستطيع ادماجه ي الشعر من وضوح 
اللون وجلاء الشكل مضحيا بأقل ما بمكن التضحية به من الايقاع › 
وان بستەیر من الموسیقی کل ما بستطیع استعارته مضیہً آقل ما بمکن 
تضيیعه من الوزن . ولاتتجاوز صلات الشعر بالموسيقى هأ الحد ي 
نظر وطن دنتون . 


عازا ر 


المصدر : 


نقد الشعر في الأدب العربي . نسيب غازار ملشورات : دار المكشوف : بيروتٽت 
۹ ۰۰۹ 
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کا کے 


كلمة المحرر 


من اة اللو وان مو الال ري لات ج 
له السطور قو جا تي التنبيه إلى الحاجة لثل هذه المجلة للنهوض بالشعر 
العرتي وخدمة رجاله والدفاع عن كرامتهم وتوجيه مجهودا م 
توجيهاً فنياً سامياً . 

ولا بختلف اثنان تي أن الشعر العرلي تسامى واحط تي آن : تسامى 
بتأثره بنفحات الحضارة الراهنة ونرعاتها الانسانية وروحها الفنية › 
واحط با أصاب معظم رجاله - ولا أستشي الكثيرين من المجيدين .- 
من الحصاصة الي ما کائت لعدركهم في عصور المفاوة بالآدب 
العالص حيث لم يكن يعاب التكسب بالشعر »› فتديى الشعر معهم تبعاً 
لجز هم المادي وتبرمهم بالساة وعزوفهم عن الاش تاج الفې الذي 
يطالبهم بابأحهد والتدبر وهكذا صارت حالة الشعر العري ئي عصرةا 
هذا خليطاً كرياً من الحسن وااقيح . من الحجودة والاسفاف › من 
السمو والاحطاط. › وذللك بصورة شاذة غريبة . 

وما كان ضغ على إبالة الشعور القوي بالفر دية في مالك الشرق 
الي طالا حلت الأصنام ."م عبدنبا > فحال هنا الشعور دون كل 
تضافر » وساعد على استمرار التحاسد والتناحر بين الأدباء عامة 
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والشعراء خاصة » فانصرفت معطم الحهود إل الشخصيات بدل 
التعاون على بناء هيكل الشر الحالد و تمجيد رمز علويته ( أبولو ) . 


وهله الروح الفردية - روح التخاذل والتنابد - لا تزال متفشية 
للاسف ني جميع مظاهر المحياة بللقبيه اح اجتماعية وسياسية وآدببة 
وعلمية . وكان لمحرر هله المجلة الحظ من الحانب العلمي ثي العمل 
على تكوين مؤسسة علمية غايتها القضاء على هذه الفردية با تبثه من 
الثقافة العلمية نظرياً وتطبيقياً > ونعني بها مكثب انش الرراعي 
ومطبعة التعاون مح مجلات « مملكة النحل » و « الدجاج » و « الصناعات 
الزراعية » والهيات الي تنطق هذه المجلات الءامية بلساما وهي 
« رابطة ملكة اللحل » و و الاتحاد المصري لار بية الدجاج ٠‏ و جمعية 
الصناعات الرراعية » وهي سائرة ني حطتها الانشائية الاصلاسية 
المغمرة » كما كان له بدافع من هنا الشعور الحظ ني الاشتراك 
بتأسيس هيثات أخرى عامة وخاصة تترع إلى مثل هله الغاية وني 
مقدمتها ١‏ المجمع المصري لللقافة العلمية » و ١‏ الممعية البكاريولو جية 
المصرية » . 


ول يكن منتدح” عن الالتفات بعد ذلك إلى الأدب وحقوقه 
وأداء واجب الزكاة نحوه » فكان من حظنا تأسيس « رابطة الأدب 
ابلحديد » في القاهرة بعد تأسيسنا شقيقتها في الاسكندرية » فأثيتا 
٥مريعا‏ جدار نما بالتأميل فيهما اتحقيق التعاون الاخوي بين الادباء › 
و أخلبت نظيراتهما من اللحمعيات تنجلى أي سوريا وفلسطين والعراق 
والمند وغيرها من أقطار العام العربي بحيث يرجى ني وقت قريب آن 
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تتعدد فروع هف « الرابطة » في شى الاقطار العربية وأن تصير قوة 
يؤيه هما في الاصلاح :الأحي وخدمة الادباء . وني سبيل هذا القلاح 
المنشود يتوفر الآن على خدمتها بمجهوده المتواصل سكرتيرها العامل 
کامل أفندي کیلاني . 


ونظر؟ لامنزلة اللحاصة الي يحتلها اشر بين فنون الأدب واعتباراً 
لا أصابه وأصاب e‏ ٥ن‏ سوء الال » حينما الشعر من أجل 
مظاه القن "وني تدعا رة إساءة لاروح القومية › لم نتردد في أن نخصه 
بيده المجلة الي هي الأولى من نوعها ثي العام المربي > كما لم توان 
ني تأسيس هيئة مستقلة الحدمته هى ١‏ جمعية أبولو » وذللك حا في 
إحلاله مكانته السابقة الرفيعة وتحقيقاً القآنحي والتعاون المنشود بين 
الشعراء » وقد حلصت هذه المجلة من الحربية وتفتحت أبواما لكل 
نصبر لبادتما التعاواية الاصلاحية . 

وقد راعينا أن نثزه المجلة عن طنطنة الألقاب والرتب حى ما 
جرى العرف بالتسامح فيه > حى تظهر على مثال أرقى المجلات 
الأوروبية الي من طرازها ٠‏ وحصناها صد عوامل التحزب والغرور > 
فلا غرض ها بعد هذا الا خحدمة الشعر خدمة خحالصة من كل شائبة > 
تسندها خر تنا الصحيفة ني مدى سعة وعشرين عام »> وهي خحبرة 
لائبامي بها ولكن نذكرها لاطمثنان القراء ضمانة لثباتنا الدام في 
هذا العمل الصحفي الندي لانجهل صعوباته »> وضمانة لتلرجنا في 
تحسينه بنسبة ما بناله من تعضيد › مع حر صنا الداتم على نشدان الكمال . 
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هذا هو عهدنا للشعر والشعراء . وكما كانت الميثولوجيا الاغريقية 
تتغبى بألوهة ( آبولو ) رب الشمس والشعر والموسيقى والنبوة » فنحن 
نتغی في حى هذه الدكريات الي أصبحت عالمية يكل ما يسمو 
مجمال الشعر العربي وبنفوس شعرائه ٠‏ ولنا ٠ن‏ الاخلاص شفيع 
يساوي بين النقد واطراء » ويكسينا العضد اللي ننشده من امراء 
الشعراء وأعيانه › والقة الي نستأهلها من جميع أنصاره . 


احمد زکي ابو شادي 


المسدر : 
مجلة أيولو: المجلد الأول العدد الأول سېتمار ۱۹۳۲. 
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. دستور جمعية ابولو 
الحمميات والحغلات 
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من أشهى الأماني الي طالماجالت ني صدور الشعراء أن تنش بينهم 
رابطة تعاوية تصون كرامتهم وصوالحم‌الأدبية والادية دؤن آن 
يضحوا ني سبيلها' بمذاهبهم الحاصة » وإن تكن مثل هذه الرابطة في 
ذاما مدرسة“ لقدية ووسيلة للتفاهم فيما بينهم وتقريب آرالهم 
بعضها من بعض وتبادل اللحواطر والترعات الاصلاحية .وما أجل" 
تكوبن مثل هله الحامعة سوى الروح الفردية الي ما تزال متفشية 
في بلاد العروبة وإن كانت روح التعاون أخحنبت ني الظهور حدياً 
بصورة تدعو إلى الارتياح والتأميل . 

ونحن نعد من حظنا الننجاح ي تأسيس ( جمعية أبولو ) ون ينظم 
في سلكها جمهرة من كبار الشعراء والنقاد » كما نغتبط لاستطاعتنا 
التوفيتق بين مذاهبهم المختلفة حيدما ينبغي ذلك التوفيتق »> ونرجو أن 
يتبع ذللك ما نتمتاه ٠ن‏ تعاون أدبي واصلاح . 

وسيرى حضرات الأدباء في مواد اللستور الآئي نظاء عمل 
سهلا“ دلت اللبرة على نجاح نظيره في جمعيات أخحرى › ويلاحظ 
أن المنصر المالي أثر له فيه بحيث اذا استدعى أي مشروع خاص 
مالا“ له جمع هذا بالاكتتاب . وأما النفقات الاعتيادية للجمعية 
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فاؤتحل من ايراد هذه المجلة إذ ليست ها أية صبغة نجارية . وقد أذعنا 
الدعوة إلى هذه ابمحمعية من قبل ولا تزال أبوابها مفتوحة للشعراء 
خاصة ولحي الشعر ونقاده عامة »> لأن فائدة مثل هاده ابلحمعية 
تعظم باتساع نطاقها و اها > كما .أ قينتها تضيع اذا ما أصبحت ‏ 
لا قدر الله هيئة حزإية ٠"‏ وما قتلى ”العلم والأدب في بلادنا الا 
التحزب الشخصي الذميم . 

ولتا غبطة أخرى نجاح هذا العمل وهو تدع الصنحافة وإلهيثات 
الفنية في مصر بهأءه المؤسسة ابحديدة فإن تقافتنا القومية يعوزها تكوين 
هذه المؤسسات ونوّها » وكرامتنا الأدبية ترتبط بذلك . ومن الحا 
الكبير أن تشغلنا السياسة عن كل ما عداها وخحصوصاً عن الاقتصاديات 
والعلوم والفنون الي مجحب أنتعد من أفوى دعام الاستقلال القومي . 
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rr 
جمعية ابولو‎ 
جمعية‎ ١ الاسم : يطلق على هذه الميأة الأدبية اسم‎ - ) ١ ( المادة‎ 
, 8 اوو‎ 
: لمادة ( ۲ ) - مركز اللحمعية وفروعها‎ 
أ ) تكون القاهرة ( عاضمة مصر ) موطن المركر الاداري‎ ( 


( ب ) جوز انشاء مراكز فرعية للجمعية في شى الاقطار باذن 
مجلس اب مجمعية . 


المادة ر( ۳ ) - أغراضها : 

( أ ) السو بالشعر العرني وتو جيه جهود الشعراء توجيهاً شريفاً . 

( ب ) ترقية مستوى الشعراء أدبي واجتماعياً ومادياً والدفاع 
عن صوالنهم وکرامتهم . 

( ج ) متاصرة النهضات الفنية في عالم الشعر . 

المادة ( ٤‏ ) - الأعضاء : 

( أ ) عضوية ابمحمعية مفتوحة ني جميع الاقطار للشعراء خاصة 
وللادياء وغي الأدب عامة ممن يهمهم تقدم أغراض ال حمعية . وترسل 
الطلبات بغير رسم إلى السكرتير . 
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( ب ) للأعضاء آن يستقيلوا حينما بشاؤون » ولكن عليهم أن 
يعززوا بأمانة أغراض الحمعية ما داموا حتفظين بعضويتهم . 

( ج ) مجلس ابلمعية أن بعتبر الأعضاء الذين يتصرآفون ضدَ 
أغراض ابمعية ي حكم .ستيان 

المادة لإ ه ا 

( أ يتألف مجلس ابلحمعية من نجمسة عشر عضو ء وهم الرئيس 
وناثبا الرئيس والسكرتير الدام ومن اللحمسبة الأول من أعضائه 
الأصليين ومن ستة آنحرين لامام العدد القاوني »> وهؤلاء ينتخبهم 
الجاس سنوياً من بين أعضاء ابحمحية مع العنابة اللحاصة بتمثيل البيثات 
الشعرية المختلفة وذلك ني الاسبوع الأول من شهر سبتمبر . ٠‏ 

( ب ) ني حالة الوفاة أو الاستعفاء محل" أقدم الأعضاء المنتخبين 
عل الأصليين ويكمّل المجلس العدد القانوني بالانتخاب من بين 
أعضاء الحمعية في أول جاسة لامجلس . 

( ج ) تتألف من بين أعضاء المجلس بلحنة تنفيذدية قوامها الرثيس 
( أو أحد نائبيه في حالة غيابه ) والسكرتير الدانم وثلاثة أعضاء بختارهم 
المجلس ومهمتهما تنفيذ قرارات المجلس واعداد المباحث والمشروعات 
لدراسته . 

( د ) على المجلس أن ينعقد مرة كل ثلاثة شهور على الأقل بعد 
أن يهان السكرتير الأعضاء بنللك قبل موعد الاجتماع باميوع . 
ولاتكون قرارات امجلس صحيحة إلا إذا حضر اجتماعه خبسة 
أعضاء على الأقل . 
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المادة ( ١‏ ) - الرئيس وفاثبا الرئيس والسكرتير 

( أ ) يتخب المجلس منوياً من بين أعضاء ابممعية رثيساً له › 
ومجوز اعادة انتخابه كما.للمجلس "أن تار رئيس شرف للجمعية 
من بين كيار الرجال الممتازين اطمناصرين لأعماها . 

( ب ) يتخب المجلس ,سنو يا نائبين للرئيس ومجوز إعادة انتخابمما 

( ج ) بتو لى رئيس تحرير جلة ( أبولو ) ومؤسس هأده ابحمعية 
سكرتاريتها بصفة دانة + ويتولى as‏ 
ف بتویل حریر اللجلة المد كورة . 

المادة ( ۷١‏ ) - لان حال الكمعية : 

تعتبر مجلة ( أبولو ) لان حال الحمعية ٠.‏ 

المادة ( ۸ ) أ الموتمرات والمحفلات : 

( أ ) يكون للجمعية منمر سنوي عام › وللمجاس تعيين تاريخ 
ومکان الاجعماع وبر ناجه 

ر ان ا ن ر ا ا ر ا ا 
المناسبة مى شاء » إما مستقلا أو بالته‌اون مع هيئات آحري . 

المادة ( ٩‏ ) - تعديل الدستور : 5 

للمجلس أن يدخل تعديلات تي دستور البمعية ما دامت هاه 
العديلات متمقة' ودودح الدسثو ر ' العامة ولاتتەارض 2 القواعد 
الاساسية امو نة فيه .٠‏ بشرط مراعاة الرغبات العامة الخالبة للأعضاء 
وبعد الاعلان عن التعديل المترح في مججلة ( آبولو ) قبل موعد الاجتماع 
ذلك باغلبية أربعة أخحماس مجموع أعضائه في جلسة كاماة الميثة . 
المسرد : مجلة' آيولو المجلد الأول . العدد الأول سبتمبر ٠۹۳۲‏ 
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ENE 
ابولو ام عطارد‎ 
عباس محمود العقاد‎ 
"EÊ — 1A4 


إن" ساني ف ا العدد الأول من مجلة « أبولو » ستكون 
نقد هذه التسمية الي لنا متدوبحة عنها فيما أعتقد » فقد عرف العرب 
وااكلدانيون من قيلهم ربا للفنون والآداب أسموه « عطارد » وجعاوا 
له وما من أيام الاسبوع هو يوم الاربعاء » فلو أن" المجاة سمينت 
باسمه لكان ذلك أولى من .جهات كثيرة : منها أن « أبولو » عند 
اليوئان غير مقصور على رعاية الشعر والأدب بل فيه نصيب” لرعاية 
الماشية والزراعة » ومنها أن" التسمية الشرقية مأاوفة” ني آدابنا ومنسوبة" 
اليثا . وقد قال ابن الرومي تي هذا المعبى : 
وحن معاشر الشمراء تسى 
إلى نسب من الكتاب دان 
أبونا عند تنا او 
ر عطارد ) السماوي" الكسان 
وكنلك آرى أن المجلة الي ترصد لنشر الأدب العرني ٠‏ والشعر 
العرني لاينبغعي أن يكون اسمها شاهدا على خاو الأثورات الربية 
من اسم صالح لمال هذه المجلة وآرجو أن يكون تغيير' الاسم في 
قدرة حضرات المشركين يي تحريرها . 
عباس محمود العقاد 
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( قد استعرضنا اسماء شتى هذه المجلة قبل اخحتيار اسم « أبولو » 
ولم ننظر اليه كاسم جني بل كاسم عالي محبوب وي ذهننا قول 
المرحوم حافظ ابراهيم بك : 

فارفعوا هله الكمائيبي عتهداء 
ودعوشسا نمسم ریسح الشال ! 
وليس ني الأمر آي" انتقاض 'للمأثورات العربية كما أننا لانرى 
النقل عن الكلدانيين أفضل من 'اللفل عن الاغريق » لاسيما وعطارد 
( و٥٣‏ ) ني نسبته الادبية عالي" كلذلك »> وهو ني الأساطير 
الرومانية هرمس ( مصعم ) ي الاساطير اليونانية › ولكليهما 
صفات ثائوية تتصل بالزراعة وما إلى ذلك إلى جانب رعايتهما للفنون > 
فلا يجوز أن يقصر النقد على تسمية أبواو حينما حص" صفاته رعاية 
الشحر والفنون »> وهذا وحده ما يعنينا ي ل ال ب اوم 


ف 


المسد ر : مجلة آبولو . ع / ۱ م / ۱ سیتمیں ۱۹۳۲ 
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الشعر العربي 
يبن اليقظة والخمود 
6۵0 - 16۲ 
ڌکي مبارك 


بلغتي دعوة أبولو ˆ فټذکرت تي الحال آنه آن انا ان نحاول 
انةاذ الشعر العرلي من الموة الي ترداى فيها من سنين : فقد هجم 
العوام المتصلمون على ماكة الشعر واحتاوها كا يتفق أسعياناً أن تل ٠‏ 
السوقة نقطة من أجمل الاحياء » وكرت ما تجتيه بعض الصحف ٠‏ 
اليومية والاسبوعية ني التسامح الممجوج في فشر ما يصل اليها من ششى 
المنظومات . وتدكرتٽ آبضاً آنه من حق الشعر علينا أن پکون له 
صحيفة مانب ما لدنيا. من الصحف ي عتلف الشؤون . 

ان العصر الذي نعيش فيه هو عصر التثر »> لاعصر الشدر › وليست 
مصر وحدها ولاالعام العرلي وحده بدعاً في إيثار الثتر على الشعر > 
فليس ي فرنسا اليوم شاعر واحد يذ كر بشعراء القرن السايع عشر آو 
التاسع عشر »> لأن عصرنا عهد حركة وسرعة > ولايفلح فيه الا 
الكلام المرسل الطليق . 

ولكن هاا لاعنع من الاان بأنه لاترال لدينا جوانب وجدانية 


تتشو ّف إلى التغني بالشعر البليغ » لان الطبيعة لاتزال تبأنتق ني خحلق 
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دواعي الشعر › ولايزال ني الدنيا نجوم تتألق › وأزهار تتفتح + 
ولاترال الارض تللل خداها لن بمشي عليها من أسراب الظباء . 

ومن واجبنا حين نفكر ني الماض الشعر ان نسعى لربط مضته 
بنهضة الغناء : فمن الاجرام الأدي ان يكون عندنا مغن مثل محمد 
عبد الوهخاب مم نتركه يتقمم الاغاني العامية فيحييها بفنه على حين 
لاجد الشعر الفصيح من يسمع به ي رواية او انشاد › وانه لغرم كبير 
إن تفةد اللغة الفصيحة تلك العنوبة الموسيقية الى علعها الغناء عل 
الترصائثد للوجلائية . 

ان شبان اليوم لايعرفون الشعر ولايتناشدونه > وتلاف خسارة 
فادحة : لأن الي لايعرف الشعر لن يكون يوماً كاتباً جيداً ولو 
اطخ وجهه بالمداد ! 

وبع » فأمنيي لدي منشیء ججلة « آبولو » ان یکون من أقسى 
الناس بي اخحتيار ما بقدّم اليه من الشعر » وان يتحامى الانحلال الذي 
سماه قوم « التجديد » فان التجديد علالة" تشبّث با الضعفاء ممن 
لايصبزون على تكاليف النظم الرصين . ' 

ليس ني الشعر قذي ولاجديد »> ولكن فيه مزيف وصحيح › 
كما قال أحد شعراء الاتراك ٠‏ فلنجتهد داعا في افهام شبان اليوم 
ان الشعر لايزال فنا » وأنه كساثر الفنون لاينهض به الا العبقريون . 
وسبحان من لو شاء مدانا جميءاً إلى سواء السبيل . 

زکي مبارك 

ر لقد أحسن الدكتور زكي مبارك ني تنبيهه الادياء إلى ضرورة 

الحفاوة يالعربية السليمة ني أغانينا »> وحن نؤمن معه بأن اللغة العربية 
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طينة” للأغاني للعذبة وأزجالنا العصرية مجحب أن تكون سايمة اللغة 
بعيدة عن العامية كيفما كانت روحها العصرية وهجتها . 

ونحن عند ظن حضرة الد كتور الفاضل في دقة الاحتيار لواد 
هذه المجلة › دون أن تثبط همم شعراثنا الناشئين المجيدين › ذاكرين 
دابا ن ثباين الأذواق كثير ما أدى إلى التعسيف تي الاحكام ولل 
الشطط العظي فيها . وحن على كل حال ننظر إلى الشعر ي ذاته لا إلى 
الشعراء » وعندنا أن الشعر ازيف والشعر الصحيح كلاهما موجود" 
قي التيديم والحديث على السواء » ولامشاحة في أن" حركة اأتجديد 
آمر واقعم ي جميع الفنون . في الصياغة والروح والغاية »> والحياة 
ذاما في نجداد وتحوأل مستمر فلا بمكننا الكار ذلك تي الشعر . 

بقی عاینا آن نشرر لى بعض ما تفضل به الدكتور زكي مبارك 
في صحيفة ( البلاغ ) مرتبطا برلا الموضوع وهو نقده لما أسميناه 
« الشعر الكلاسيكي ٠‏ وقال اننا نعي به الشعر القدبم » وهذا غير 
صحيح فانما نعي « الشعر التةليدي ٠‏ . وقد شرحنا مرمانا ي غير 
هذا المكان من المجلة › وكنللك نقده لكلمة ( أبولو ) معتبرها ثقيلة 
النطق وهي اي تجلب في نظم أشهر شاعر موسيقى عصري وهو 
شوقي بلك وليست بأثقل من اسم ( أرسطو ) الشائع بل هي خفيفة 
الظل . 

ولاحظ حضرة الاديب الفاضل أن" من اللير أن لانكار من 
نظمنا ي المجلة وهذا ما نبتغيه » ولكن الضرورة ألمحأئنا وتلجشنا إلى 
هذا الاكثار النسي بي اعدادها الأولى فتحا لابواببا المتنو عة . واذا 
آثرنا فيما بعد أن لاننشر فيها الا أيسر شعرنا فما ذلك اطاعة لرغبة 
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صديقنا الذي يرى « أن هناك ناساً يؤمنون بأن" هذا الفاضل يستطيع 
آن یکون کل" شيء ولکنه لایکون شاعر مید الا اذا تغير فهمه 
لشعر وعرف أن الشعر فن" وروح“ › ولايكفي أن يكون کلاماً 
عبوساً يي قواف وأوزان » وانما بكون ذلك منا «راعاة للواجبات 
الصحفية اللامة لا أكثر ولا أقل »> لان بين هؤلاء الناس أنفسهم من 
يرى آن“ صديقنا الفاضل الدكتور ١‏ زكي مبارك » يصلح آن 
کون کل شي ء ولکنه لایر جی أن رکون ناقد آديياً ي أي وقت ¢ 
ویتمنون لو تسامى ( البلاغ ) عن كتاباته » . ونظن" أن" صديقنا 
الفاضل لايرضيه كما يرضينا تطبيق أحكام هؤلاء الناس عليه » ونحن 
من باب أولى لانأبه لاحكامهم ولا يعوزنا تفهتم الشعر الصحيح 
وتذوق خصائصه من باهم › فالادعياء والمدامون والغرورون تي 
کل بلد کییرون » ون کانت وفر ېم غالبة لسوء الحظ يي وطننا 
الشقي" بأمثالمم - المحرر ) 


اللصدر : آبولو ۱۴ ع۲۶ وبر ۱۹٩۳۲۳‏ . 
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الروح الجديد 


محمد حسین هیکل 
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لست من الشعراء ولا من يتبعهم » لكي أحب الشعر وأطرب 
له . وقد قرآت بدء شبااي دواوين كاملة وأعجبت بطائفة غير قليلة 

من الشعراء قدماء ومحدثين . وكان أمرؤ اليس بعض من وقف عنام 
اعجاي زمنا غير قليل »› > على ني أحس“ٌ منذ زمان بعيد ومنذ اطلعت 
على آثار شعراء العرب بأن الشعر العربي ل يقتحم کثيرآ من ميادين 
الشعر اللحاصة به . والناقدون يفسرون هذا بأن نشآة الشعر ني البادية 
من شبه جزيرة العرب قد ضیقت نطاقه وحداّت من دائرته . وهذه 
حجة غير مقنعة ئي ريي . فهي ان صحت لاکن آن تعتبر غلا 
ني عنتى الشعر بعد أن امد ساطان اللعضارة الاسلامية إلى بلاد غنية 
بأساليب الشعر وفنونه وبالميادين الي اقتحمها . ولست أرى كذلك ان 
الدن قد کان سہب هذا القصور الذي قعد بالشعر عن اقتحامه › 
اميادين جميعاً . فالدين يفتح آمام الشعر ميادين كثيرة جداً ويشجع 
عليها » ومع ذلك قعد الشعر عن اقتحامها . فلا بد إذن من التماس 
الأسباب هذا النقص ني أطوار الأمم الي تنكلم العربية من تواحيها 
التاريخية والاجتماعية والسياسية . وربا ظن بعضهم وجوب التماس 
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هذه الاسباب كذلك ي ناحية الحسية »> وهل كانت السامية الي 
ينتمي إليها أكثر المتكلمين بالعربية سبباً ني هذا النقص أو لم قكنه . 

ومهما يكن ما تسفر عله نتيجة هذه المياحث من الأسباب فان 
مسايرة الشعر العرني لنهضة الشرق الاخيرة وإن لم يسابق فيها عناصر 
النهضة الأحرى تدعونا لناء كر أن لاسبيل إلى اقتحامه ميادين جديدة 
وإلى اندفاعه ني تيار النهضة بالقوة الواجب أن يندفع با الا اذا 
اقتحم رافعو لواء الشعر هذه اليادين بروح جديدة : روح غير 
هذه الروح الانانية الي تحصرهم أكثر الأمر في دائرة ضيقة من 
عواطفهم الوقتية أو تفكيرام السطحية أو أخيلتهم القليلة الارتفاع . 
نعم ! جب أن بقتحموا الميادين الحديدة بروح منبسطة قديرة على أن 
علق ي جو العام کله وتتصل به > ملقية عن كاهلها حدود اكان 
والزمن » مرتفعة إلى للسماوات العلى » متصلة بالملائكة والشياطين › 
ثاثرة على كل عتيقق بال » متوثبة في ثورنبا لتنتظم المة الاغريق 
والمصريين القدماء وما حلفت الميثولوجيا في الامم والمصور المختلفةي 
تحليقها وسموها › مجاهدة لتنقى ذللك كله وتطهر ه ولق منه في 
عالم الشعر لقا جديد . أحسب أن اقتحام ميادين الشعر ابلحديدة 
بهندا الوح '» ”كما أن غزو الصالح من اليادين القدية بهذا الروح 
كذلك » كفيل بأن يدفع بالشعر إلى صدر النهضة › وأن عل منه 
الاداة الروحية القوية الي تحطم الكثرر من الاغلال وترتفع بالشرق 
في سماء الحرية والحب والحق والحمال . 

وهذا الروح بحب له قبل كل ڻيء ان يرتفع بالشاعر عن شعر 
المناسبات إلى ما يصدر من وحي الروح والمام العاطفة وفيض الفكر » 
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وجب أن تكون غايئه تصوير الكمال ني صور تأحذ بمجامع النفس 
وتطير بها على أنغام الشعر الموسيقية لتر تفع فوق مستواها ولتيز" نفسها 
ولتحس” معى الكمال احساساً عميقاً بشعرها ضرورة الدأب للجهاد 
في سبيله . فهي إذا قرآت شعراً يصور ها الكمال ني الحب أو الكمال 
ني الحرية أو الكمال ني الأمل أو الکمال نې الال آو في آي ما شئت من 
معان وعواطف وأخاة أثرية الحدود دائمة الاتساق والاتساع شعرت 
بأن تي الحياة معاني غير هذه العاني الي تحبي الناس ويجعلوما غاية 
جدهم ومنتهی أملهم > وشعرت بان وجودها الي بيننا يقتضي 
دوام شحاولة السمو للرك هذه الغاية . وكلما تتزهت هذه العاني عن 
مناسبات الحاضر وبلغت في روعة تصویرها ما یرجی للکون کله من 
کمال کان الشعر اکر شعر' وأکر آداء للغرض المقصود منه وأكار 
تحقيةاً لرسالته السامية ني هذا الوجود . 

أتراني أطمع تي آن بحاول أصدقانا الذين يتومون على نة 
الشعر ني حجلة ( أبولو ) اقتحام ميادين الشعر بهذا الروح القوي" ابلدير 
الثائر ؟ ذللف أكبر رجائي » ومن أجل ذلك كتبت هذه الكلمة . 


محمد حسین هیکل 


(۱) جلة آبولو : م ۱ ع ۲ مايو سلة ۱۹۳۲۳ . 
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الشعر 
اسماعيل مففهر 
1 ~. 1۹ 


قرأت ني مجلة « آبولو » ( عدد أكتوبر الماضي ) مقالا“ محا 
لصديقي الد كتور محمد بلك حسين هيكل غرر « السياسة » » عرض 
فيه للشعر العصري ي اللغة العربية ومنزلته في الآداب العصرية فذهب 
في مقاله مذهباً أخحذ يذيعه منذ زمان مضى على صفحات « السياسة 
الاسبوعية » حيناً وفي كتبه حيناً آحر . على أثنا لانريد أن نورط 
الد كتور هيكل بلك فندعو ما كتب منهياً جديد ني الادب » لان 
ما كتب في هذا الموضوع لايتعدّى حد أنه فكرة حاول من طريقها 
أن يصو ر حالة الادب العري ليقول إن الشعر العصري قد فاته الثر 
بمراحل واسعة »› ي حين أن الشعر كان من الواجب أن يتصد ر زعامة 
الأدب العرني . وجاء في مقاله ذاك ما يلي : 

« ... أحس منذ زمان بعيد ومناء اطلعت على آثار شعراء الغرب 
ان الشعر العري لم يقتحم كثير من ميادين الشعر اللحاصة به . والناقدون 
يفسرون هذا بأن نشأة الشعر ني البادية من شبه جزيرة المرب قد 
ضيقت نطاقه وحدّت من داثرته . وهذه حجة غير مقنعة في رأبي . 


فهي ان صحت لايعكن إن تعتبر غلا في عنق الشعر بعد ان امتد ساطان 
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الحضارة الاسلامية إلى بلاد غنية بآساليب الشعر وفنونه وباليادين 
الي اقتحمتها . ولست أرى كنطلتك أن الدين قد كان سبب هذا القصور 
الذي قعد بالشعر عن اقتحامه الميادين جميعاً . فالدين يفتح مام الشعر 
میادین کثيرة جد ویشجع عایها > وهم ذلك قعد الشعر عن اقتحامها 
فلا بد إذن من التماس الاإسباب هذا. التقص ني أطوار الامم الي 
تتكلم العربية من نواحيها ال#ارنية والاجتماعية والسياسية . ورجا 
ظن بعضهم وجوب التماس هذه الاسباب كذللث في ناحية ابلمسية 
وهل كانت السامية الي ينتمي اليها أكثر المتكلمين بالعربية سبباً في 
هاا النقص آو لم تکنه » . 


وهذه الفكرة ني بحث الدكتور هيكل بك قضية أحرى هي أن 
الشعر العصري جارى الشعر القديم فلم بستطعم أن يقتحم ميادين 
المحياة جسيءها فقصر عن اللحاق ببقية صور الادب ني العصر الحلبث . 
آما السبب الذي يعزو له الدكتور هنه الظاهرة فينحصر في قوله : 
« أن لاسبيل إلى اقتحام الشعر ميادين جديدة وإلى اندفاعه ني تيار 
النهضة بالقوة الواجب أن يندفع بها › الا اذا اقتحم رافعوا لواء الشعر 
هذه الميادين بروح جديدة : روح غير روح الانانية الي محصرهم 
كر الامر ي دائرة ضيقة من عواطفهم الوقتية او تفكير انهم السطحية 
أو أخحياتهم ‏ الفليلة الارثفاع » فكأنه يريد أن يقول إن الشعر العصري 
قد ورث عن الشعر القديم ضيق اللحيال وسطحية التفكير وفراغ 
الأحيلة » وأنه لهذا اقتصرت دائزته وحددت ميادينه بحلود الانانية 
التي غزت الروح العربي" واثرت في كل الشعوب الي ورثت العرب 
ف آدےم و صور تقافتهم جمیعا 
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ومحصل الفكرة الي تجول ني رأس الدكتور بنحصر ني آن 
الأدب العري ل يقتحم ميادبن الياة جميعها ون الأدب العصري 
ورث هذه الظاهرة › وأنه لاأسبيل إلى التخلص من آثار هذا النقص إلا 
بآن يقتحم الشعراء المحدثون ميادين الشعر بروح جديدة آما الأسياب 
الي قعدت بالعرب عن اقتحام ميادين الحياة مثبوتة في الشعر والأسباب 
الي قعدت بالعاصربن عن التخلص من. آثار الوراثة الي ورئثناها 
عن العرب وكيف نستطيع ان ناتق ذلك الروح ابحديد الذي يكن 
الشعراء من اقتحام ميادين الحياة كاها » فأمور لم يعرض ها الد كتور 
هيكل بك فيما كتب ني ١‏ أبولو » ولا في غيرها من الصحف . 

على اي لست آدري بادیء بد لاذا لايكون لاروح الدينية آثر" 
في صد روح الشعر عن الانبعاث في ميادين جديدة واقتحام ميادين 
الحیاة برمتها ؟ قد يقولون بان روح الدين لم تصد“ أدباء آوروبا 
وشعراءها عن ذللت» غير امهم في ذلك انما يغفلون عن حقيفة تضح 
فارةا عظيماً بين الاثر الي خلفه الدين النصراني في أوروبا والدين 
الإسلامي ني الشرق . على ان هذا الفارق م يكن راجا إلى طبيعة 
الدينين › بل زلى طبيعة البيئة والنشأة الي نشأت فيها شعوب الشرق 
وشعوب الغرب . فکان من أثر هذه أن تكونت ني اإشرق حضارة 
قامت على الدين » أما في الغرب فقد تكونت عقيدة دينية قامت على 
الحضار ة , 

نعم لاننکر أن عیسی عايه السلام قد بلغ شغاف روما وئي يد 
انصاره كتاب” منزل“ تكونت أجراؤه من روح السك الاسيوية . 
ولكن الحقيقة ان المحضارة الرومانية ابتلعت هاءه الروح وظلت طايقة 
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من آثار الاسيوبات بكل صورها »› فظات كل صور اللقافة طليقة 
من الآثار الي قد تقمع العقل والمشاعر عن ان. تسبح حيث أرادت 
وأيتما شاءعت »> حى لقد امتد خيال مانن إلى الفردوس الممقود 
وخيال دانني إلى الكوميديا . فدحل كلاهما ايدان بشعور غير مفسد 
بالتقاليد وخيال غير مقيد بالقدسيات > إلى الحد الذي يصد الروح 
الأدبية عن الانبعاث ي سبياها المرسوم . وعلى الضد من هذا كان 
الشرق : فان القرآن قد أدّى رسالته وجصر اعجازه في .البلاغة 
والإمجاز . وقال بصريح اأعبارة « وما علمناه الشعر وما ينبغي له » 
ثم « وما فرطنا في الكتاب من شيء » . فالشعر غير مبتغى في ذاته › 
والكتاب حوى كل شيء . فاذا تذكرنا ان هذه النصوص المقلسة 
تقيد ضيمائر المسلمين كما تقيدها قواعد الدين الأصلية من صيام 
وصلاة وزكاة وحج » آفلا يكون من النطق الصحيح ان صد هذه 
الروح القدسية أخيلة الشعر عن الانبعاث في اقتحام ميادين جديدة 
ني الحياة تتناول صور الحياة على حقيقتها ؟ م من من“ الشعراء بحاول 
بعد نزول القرآن ان يقتحم ميادين الحياة بعد ان انتقلت الحياة العربية 
بكل صورها من الدنيا إلى الآنحرة . وبعد أن اعجز القرآن المرب من 
طريتق اليلاغة وصور لمم ان هذه الحياة طريق الآحرة وخادمتها » 
وساعد روح السك الاسيوية على أن تتمكن هذه الفكرة من أهل 
الشرق الاسلامي فتعصر آخيلتهم عصرآً وتحددها تحديداً ؟ هذا تجد ان 
كل صور الأدب العربي قد نزعت إلى خدمة الأغراض الأخروية 
دون الأغراض الدنيوية » فحدّدت كل صور الثقافة ومنها الشعر 
فأعجز ته عن اقتحام ميادين جديدة ي المياة أو في طرف واحد من 
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أطر افها الشتيتة » ولقد أصبح الشعر بعد ذلك أداة تخدم الأغراض 
الأحروية ككل أدوات اللقافة الأحرى : كا'نثر والفاسفة والكلام . 
وإذن يكون الشعر قد قَيّده الدين وآثر فيه فصدّه عن اقتحام الميادين 
الي ينعي الد كتور هيكل بك على الشعراء المحدثين عن اقتحامها . 
واذن يكون الدواء الوحيد هو تحرير الأفكار وفك" الضمائر من 
اسار ها القديم » وحل" الأخيلة عن خدمة الأغراض الدنيوية . 

بعد هذا التساءل : هل تحررت الأفكار تي الشرق بحيث تستطيع 
أن تفلك اغلال الماضي وتقتحم ميادين جديدة ني الشعر والمياة ؟ 
اللهم كلا ! 

من رأى الد كتور هيكل بك ان الدر قد اقتحم ميادين جديدة 
يقتحمها الشعر وأنا أوافق على هذه الفكرة »› ولكن هل استطاع 
النر أن يقتحم طريقه إلى النقد التارعي ني أشياء تتناول الاحرويات 
أو القدسيات ؟ هل استطاع أن يتناول الببحث النقد الأدني ني علاقته 
بالادب الديي ؟ وهل ينكر أحد أن علاقة الادب العربي ميادين الاين 
وثيقة إلى درجة أن الفصل بين الطرفين مستحيل »› وأن تجريد الادب 
من النقد جرد الادب من كل المبررنات الي جير لتا ان ندعو الادب 
العرني أدباً على اطلاق القول ؟ هل اتصل الادب الثري بالعلم ؟ 
وهل اقتحم طريتق الفلسفة ؟ هل استطاع أن يث" فينا روح العام 
والفلسفة كما بشها فولتير وبايل وهمبولد وداروين وغيرهم من 
عظماء الغرب ؟ لم يستطع الثثر أن يصل إلى شيء من هذا » وعلى هذا 
بكون الثثر أيضاً ني حاجة إلى اقتحام ميادين جديدة ئي الحياة يأحذ 
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عدته ها من روح جديدة . واذن بكو كلا عنصري النهضة الادبية 
ني احتياج إلى روح جديدة تفتح مما ميادين يقتحمامما . 
هذا شأنالذرالدي بعتقد الد كتور هيكل بلك انه بز" الشعر وتقدمه ي 
ميادين الياة . فهل يصح لنا ان ننعي على الشعر عجزه عن اقتحام 
ميادين الماة جميعا » في حين أن الثر قد عجز بالفعل عن اقتحام باب 
واحد من تلك الابواب الى أكل مصاريعها الصدأً ولاتزال مغلقة 
اغلاقاً حکہا ؟ تم الا ف معي أن اليادين الي اقتحمها الناثرون 
لاتزال حصورة تي الاائية الي « تحصرهم أكر الأمر في دائرة 
ضبقة من عواطفهم الوقتية أو تفكيرام السطحة أو اخحيلتهم القليلة 
الارتفاع » كما يقول الدكتور هيكل باث ثي الشعر والشعراء . على 
على أن الثر أيسر من الشعر طريقا و سلس قياداً وأبين سبيلا . وعلى 
هذا يكون عذر الثر ني العجر عن اقتحام أكار ميادين الياة 
غير بين نماما > ما م نعد بالببحث إلى نشأة الذر والشعر إلى أصوضما 
والمؤترات الي أثرت فيهما منذ قيام الاسلام إلى اليوم . 
نعود بعد هذا إلى السبب الثاني الذي ذكره الدكتور هيكل بلك 
وشاث ني أن يكون سبباً تي صد الشعر عن اقتحام ميادين الياة جميعا 
وهو « الناحية الحسية » الي يبدي شكه فيها بقوله « وهل كانت 
السامية الي ينمي الها أكثر المتكلمين بالعربية سبباً في هذا النقص أو 
لم تکثه » . 
ولاشلك مطلقاً تي أن الروح الدينية قد صدّت كل المحتكين بها 
في الشرق عن الانيعاث ني سيبل اقتحام ميادين الحياة . فالفرس وهم 
من صل آريٴ » لا من أصل سامي » لاير لون عن العرب تقردا بېذه 
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الروح لا ني العصر الحاضر ولافيما مبقه من العصور . ولكن لاذا 
لايكون لنشأة الساميين وبيئتهم أثر ني كل هذا ؟ فالساميون الذين 
مثلم ٤‏ العصر القديم ملوك الرعاة الذين غزوا مصر واليهود الذين 
بعتد تاريخهم إلى أبعد العصور ولايزالون إلى اليوم خير من ثل 
السامية » كلهم قبائل رحل نشؤوا ني الصحراء وتأثرت عقوم 
وأحيلتهم بفكرة الوحدة والاطراد الي غرستها في نفوسهم طبيعة 
البلاد الي نشوا فيها . فهم والعرب شرع ني حكم التأثر ببيئة واحدة 
وبأحيلة بعينها . ولقد كان أثر الدين الموسوي فيهم كبيراً لايقل عن 
أثر الدين الاسلامي ني العرب والذين وقعوا تحت سلطانهم . والمصريون 
كما ثبت انيرا لاإععون للسامية بسب » بل هم سلالة من سلالات 
الببحر الأبيض المتوسط لاعلاقة مم باسيا على اطلاق القول » كما 
أثبتت البحوث العلمية الحديدة ني نشأة الشعوب . فلماذا يكون الأدب 
ي شمال البحر الأبيض التوببط غيره ني شاطئه ابمحنوي › والدم 
واسحد والاخيلة واحدة ؟ ان أثر النشأة والبيثة وأثر العقائد والتربية ٠‏ 
کل هذا له نتانجه تي قمع الفكر واللميال »> واذن تكون التتيجة ان 
السامية » لدى الظاهر › لاجمل مسؤولية الذي يبدو على الآادب 
الحديث وعدم قدرته على اقتحام ميادين الياة » ولكن اذا أردنا أن 
نصل إلى الحقيقة لا إلى الظاهر » وجب علينا ان نتساءل : ما هي 
البيئة ؟ أليست هي مجمل الظاهرات الي تبدو على جماعة من الحماعات 
منتزعة من طبائعهم وغرائزهم ؟ واذا صح هذا وقبلناه راجعین به 
إلى حقيقة العلم لا إلى المنطق فحسب > استطعنا ان نحم لل السامية 
بروحها الأحروية - الي هي صورة من صور الطبع الرسيس من 
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الساميين - كثراً ما يبدو على الأدب الحديث من العجز عن اقجحام 
ميادين اللياة » واستطعنا ان تجعل أثر هذا الطبع في تصوير العقائد 
وتحديد ميوطهما ونزعانما بيننا ثي التأثير الذي يدل على الشعوب الي 
غزتما السامية بأفكارها وعقاثدها . ولمذا وجب علينا ان ربط بين 
النقد الأدي وبين نشأة الشعوب الي ننقد آدابها > وآن نتغلغل ي 
صميم تارها وندرس عقائدها واخيلتها والاجاهات الي تتجه فرها 
اقيستها المنطقية على الأنحص" »› وإلا" فاننا ولاشلك نعجز عن أن نجعل 
لانقد آثره الأقوم في توجڄيه الأدب > لن النقد لدى الواقع هو هذه 
الأداة الي توجه الآداب ني أية طريق تار . 

على اننا بعد کل هذا نتفق والدکتور هیکل بلث على اننا حتاج 
إلى روح جديدة نستطع من طريقها ان نفتح للاداب الحديدة ميادين 
جديدة لي الحياة . غير اننا تحتاج إلى هله الروح في الشر والنقد كما 
نحتاج اليها ني الشعر . وما هي هذه الروح ؟ عندي انما روح التحر ر 
من التقاليد وفلف“ العقول والاخيلة من اسارها القدم > والفصل بين 
الدنيا والآحرة »> وبالأحرى بين الحياة والموث . 

إن الثر والشعر صورتان من صور الأدب العالي مما ي كل 
لخة من لغات العام الحية قديعاً وسحديثاً ائرهما وشأنهما الاعلا . غير ان 
التقد » وهو عنوان هذا العصر » لاعكن ان يركهما من غير ان 
يتحداهما بسلطانه الذي قال فيه دورد کیرد انه ساطان م بفلت منه 
الدين مستوياً على عرش القداسة »> ولاالقانون مستوياً على القوة والساطة 

ولكن لأية صو رة من صور النةد نحتاج لكي نفلح ني ان نفتح 
لاشتر والشعر ميادين جديدة يقتحمانبا إلى صمي الحياة ؟ لاشلكث في 
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اننا محتاج إلى النقد الحر الذي لابفلت مته الدين ي علاقته بالأدب » 
ولاالقانون أي علاقته بالأنظمة الاجتماعية . أما إلى غير هذا من صور 
النقد فلا حاجة لنا . 

جعلت الحياة حرة طايفة » وعلى هنذا شاءت الطبيعة الحياة ان 
تکون . واذن فلا پستطيع أن بقتحم ميادين الحياة إلا الاحرار . 
أما غير هم فلا نصيب لمم في الحياة بل نصيبهم الموت والفناء . 


اسماعیل مظهر 


اللصد ر : تجلة أبولو المجلد الأول . المد الحامس ینایر ٠١۹۳۳‏ 
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الشعر المصري 


علي البحراوي 
صلة الآدب بالفن ‏ »ما هو الشعر ؟ ب رسم الل الأعلى 
الآدب المصري . الشعر المصري 


لانستطيع أن نعرض للحديث عن الشعر المصري دون آن نذكر 
الادب المصري الذي ثل هذا الشعر جانباً من رسالته . فنحن ني 
حاجة إلى التعرف إلى د الادب المصري » بل إلى الادب اطلاقاً تعرف 
صرعا . فالادب المي هو قصوير الحياة وتحليل وقائعها والتعبير عن 
أمانيها وخوابحها »> واذا كان الادب جاداً في أداء تلك الاغراض 
فلن تکون رسالته الا رسم المخل الأعى . 

وتي الواقع إن رسالة الأدب هي رسالة الفن » وإن سبيل الفن 
تي بث مبادثه هو سبيل الادب ئي تصوير الحياة ورسم مثاها العليا وإن 
تباينت الوسائل الي تتخذها الرغبة في رسم الئل العليا ذه الانسانية 
امعشعبة المسالك . وبخال الباحث أن كل هذه الاسباب ترجع إلى أصل 
واحد > واا يقوم الادب على متعة اأعاطفة وحدها بينما قد يركون 
الفن متعة للحس والعاطفة . والفن بعد ذلك روح ابحمال والفتنة حى 
ان الادب البارع هو الادب الفبي > ولازال الشعر الفي ر 2 
ضرب الشعر . 

وليس من الميسور تحديد علاقة الادب بالفن فكلاهما لاغى 
لاخر عنه »> فالفنان في حاجة إلى بصيرة أدبية نافلة وروح نقاده 
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حى بوحي إلى فنه بايات الحلود › والاديب في حاجة إلى طبيعة فنية 
صافية وإلى روح مطبوعة على التفنن حنى يسجل آثاره الادية الفذة . 
أما الشعر فقد كانت الحدة تأحذنا إذا عرضنا به : هل هو 
آدب أو فن ؟ 
ولكن اذا تقررت هته الصلة بين الادب والفن فليس يعيننا 
ذلك أن يكون الشعر ادباً أو فناً أو مزا من الأدب والفن . 


وتبحث عن أي أدوات الفن أقرب إلى الامتزاج بالشعر فتجدها 
الموسيقى : فالشعر والموسيقى من نبع متجانس › إذ الهءر يشجى 
الماطفة ولايشبع الحس والموسيقى هي اداة الفن الي تشجي العاطفة 
ولاتشبع الحس . وتحن إذ نستمع إلى الموسيقى لانشجي لاما مرد 
نغمات منتظمة تهز مشاعرنا ولكن لأن هأ النخمات تبعث في نفوسنا 
معاي سامية وتثير ذكريات شتى وقد تكون الموسيقى رة غير 
منعظمة الوقيع فتحرك استيحاش النفس لغرابتها أو لقدم عهدها 
ولكنها تشجيها كما تشجيها معالي الشعر مهما عدا الزمن المتجدد 
التزعات على آساليبه وألفاظه . فالموسيقى الحالدة كالشعر الحالد 
لایعنيهما انسجام النغمات ولا انتقاء الالفاظ لأن خاودهما فيما 


ولسبت تجد وصفاً صادةا للشعر الا وهو وصف صادق ألادب 
أيضاً ووصف صادق للفن كلك . واذا فرغنا من بحت الصلة بين 
هذه المظاهر كلها فانتا أحوج ما نكون إلى الاأتفات للشعر وخاع 
تللف التعاريف القدعة عنه . 
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فالتعريف الرجمي لاشعر بحدود القافية والوزن كلام لم يعد يصح 
موضوعاً لانقاش أو للجدل الآن › والقول بأن الشعر هو حديث 
الشعور ولغة العواطف وترجمان الاحساس الخ . حديث غير لود 
ولامفهوم كل الفهم لأن هذا التعريف إن انطبق على الشعر فقد يكون 
أكثر انطباقاً على غير الشعر . وحى التعريف الحديد للشعر الي 
عرض له الناقد الكبير اسماعيل مظهر في العدد الأول من « أبولو » 
بأنه تعبير عن الوجدانيات بالماديات لايسلم من الاعبراض فان تصرفات 
الانسان المادية هي ي الواقع تعبير عن الوجدانيات بالماديات . 

وقد بكون أقرب التعاريف إلى الدقة هو تعبير الد كثور هيكل بلك 
ني العدد الثاني من « أبولو » فان الشعر غايته تصوير الكمال في صور 
تأحذ مجامع اللفوس وتطير بها على أنغامه الموسيقية لترتفع فوق 
مستواها ولتبز" نفسها ولتحس" معى الكمال »› فهو يريد أن يقول 
بعبارة آخرى أن مهمة الشعر بحب أن تكون رسم المل العليا وهي 
مهمة الادب والفن كما قلنا بل هي مهمة العلم كللك فيما نعتقد . 


والواقع أن التعر يف الحديدللشعريجب أن يسمو على الاو ضاع الأدبية 
العتبقة الي أحاطه با الزمن »> وجب أن يتخطى من غور شلك ذالك 
التقسيم العجيب الذي لا آذكر أبن قرأته والذي يرى تقس الحياة إلى 
شعر وعلم وفاسفة مجحب أن تبقى أقسامها متباعدة لاتتدالحل ولامتزج 
ولاتتعاون على فهم حقيقة أو درس مسألة ! 

إن رسالة الشعر الآن هي رسالة الأدب اطلاق وهي رسالة الفن 
إطلاقاً كذلك : فالفكرة الناضجة أو اللحاطر الموفق أو السانحة الطريفة 
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يسجلها الأدب ويسجايا الشعر وتسجاها الموسيقى ويسجاها التصوير 
كل منها للها بأسلوبه الحاص ويبرزها بوساثاه اللحاصة . فالقطعة 
اللثرية الميدة هي قصيدة شعرية ذات روعة »> وهي قصة شائقة › 
وهي لجن ساحر ۰ م هي صورة تستوقف نظر المتفنن البارع » فلا 
مى مطلقاً مده الحدود السخيفة بين الادب والفن ولابين الشعر 
وسائر تفاعلات الحياة » لاما في الواقع حلقات بحب أن هاون كلها 
على رسم المخل العليا الي ننشدها هذه الحياة . 

إذا تقرر ني اللهن ذللف كاه انتةلنا منه إلى تعريف « الأدبُ 
الصري ۽ › ٣ا‏ هو ۲ وما هي غايته ۲ فاذا کان الدب هو تصوير 
الحياة والتعبير عن أمانيها و خوابها وكانت غايته هي رسم المثل الاعلى 
فقد انتهينا من هذا إلى أن الادب المصري هو تصوير الياة المصربة 
ي البيثة المصرية معبرأً عن آماهما وأمانيها ٠‏ مترجماً عن خوالحها 
وغايا٣ما‏ » ويكون هدفه إذن هو رسم المخل الأعلى امصري . 

ولابمكن أن بقال إننا إذ ندعو إلى العنابة بالأدب المصري ندعو 
إلى الربية الأدبية وإلى صرف الاذهان عن فكرة العالمية الأدبية › 
فحن لانتهسك بالرغبة ني الاهتمام بالادب المصري إلا لنصل الحياة 
الأدبية المصرية بالحركة الفكرية العالمية وإلا لنضصيف إلى سالة التفكير 
اماي حلقة مصربة ها طابعها المصري وصمامما المصرية الحاصة . 

والشعر المصري على هذا الاساس هو فلت الشعر الذي بصور 
الحياة المصرية ي بيثتها الأصلة وهو المترجم عن شعورها المعبر عن 
حوابها الراسم لماها العليا »> وهو ني الوقت نفسه من الشعر العالي 
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الانساني لأنه يصو ر لام ناحيةمن نواحي الانسانية » ويرسم 4 المثل 
الاعلى والشعر متأثر إلى حد بعيد بظروف البيثة والعصر»أما الزعم بأنه 
مرتقح عن ظروف البيئة وحارج عن تأثير العصر والوسط فهو رآى 
لاملا أصحابه من البراهين عليه إلا التمشدق بعبارات سحرية رنانة 
وإن كانت لاتؤ دي إلى معى معقول . إلم يريدون أن نعتقد أن الشعر 
جرد وحي إلهي يهبط على الشعراء من السماء غير متأثر ببيئة أو 
عصر أو وسط . ومعى ذلك أن نتخلى عن أروع ضروب الشعر ' 
ااعصري وهي الشعر القصصي والشعر التشيلي والشعر الوصفي › لاله 
لابمكن أن يستملي الشاعر وحي هذه الضروب الشعرية إلا من ظروف 
البيثة والعصر »› بل ان شعر الخرام والشكوى واابكاء وسائر ضروب . 
الشعر القديع لابعكن أن ينطق بها الشاعر من غير تكلف اذا لم يكن من 
ظروف بیتته وعصره وظروفه ما يدفعه الیها وبثر أساها وذكراها 
ي نفسه . ولقد انتهى ذلاك اأعصر الذي كنا ندرس الشاعر فيه مجر د 
آدبه ' غير متأثرین بظروف عصره وبیثته بل وېظروفه اللحاصة . 

واذا انتهينا من هذا كله ومن أثر البيثة والعصر وظروف الشاعر 
ني روح شعره فان علينا آن نعود إلى الموضوع الذي أردنا أن نعرض 
له تي هذا الببحث وهو الشعر المصري » . 

ولكن اذا تقرر ي الذهن تعريف لذا الشعر المصري › هل نستطيع 
نقول إن لنا الآن شعراً مصرياً ! وهل لنا الآن شعراء مصريون ؟ 
وإلى أي حد وى هؤلاء الشعراء المصريون ني التعبير عن خوالج البيثة 
المصرية وثرجمة أمانيها ؟“ 

انتا نرجىء المدث عن هذا كله إلى الببحث المقبل . 

علي محمد البحراوي 
(سكرتي جماعة الادب الصري) 


المصد ر : مجلة أبولى المجلد ١‏ العدد ۷ مارس ۱۹۲۳۴۳ 
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نقد ااشعر و قلسغتە‎ 


الشاعر ني رأينا هو ذالك الذي يرى الطبيعة كاا بعينين مما عشتق" 
حاص وفيهما غزل" على حدة » وقد خحلقتا مهيأتين بمجموعة لنفس 
العصبية لرؤية السحر الذي لايرى إلا بهما ٠‏ بل الذي لاوجود له ي 
الطبيعة البية لولا عينا الشاعر > كما لاوجود له أي اللحمال الحجي 
لولا عبناء العاشق . 

فإذا كان الشاعر العظيم أعمى كهوميروس وملتون وبشار والعري 
وأضرام > انبعث البصر الشعري من وراء كل حاسة فيه » وأبصر 
من خواطر ه المبثة في كل معى . فأدّى بالنف ني الوجود المظلم أكثر 
ما كان يديه بهذه النفس ني الوجود المضيء »> وقصر غن البصرين 
ئې معان وآرني عليهم ني معان أحرى » فيجتمع للشعرء من هؤلاء 
و أولئلث مد" التفس اللهمة ماء بين أطراف النور إلى غوار الظلمة . 

والشعر ني أسرار الأشياء لا ني الأشياء ذاتبا > وما نمتاز قريحة 
الشاعر بقدر تما على حاتق الألوان النفسية الي تصيغ كل شيء وتلونه 
لإظهار حقائقه ودقائقه حى بحري مجراه بي النقس ويجوز مجازه فيها › 


جلة آپولو مایو ۱۹۳۴۳ 
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فكل شي ء تعاورہ الناس من أشیاء هذه الدنیا فهو إنما بعطيهم مادته ي 
هته الصامتة » حى إذا انتهى إلى الشاعر أعطاه هذه الادة في صورحا 
امتكامة » فأبانت عن نفسها تي شعره اميل بخصائص ودقائق م 
یکن یراها الاس کانہا لست فها . 
فبالشعر تتكام الطبيعة ني التفس بوتتكام التفس للحقيقة وتاتي 
الحقيقة ني أظرف أشكالما وأجمل معارغيها › أي ني البيان الذي 
تصنعه هذه النفس الملهمة حين تتلفى النور من كل ما حوهما وتعكسه 
ني صناعة لورانية متموجة بالألوان ي العاني والكامات والأنغام . 
والإنسان من الناس يعيش ني عمر واحد » ولكن الشاعر 
يلو كانه ني أعمار كثرة من عواطفه »> وكأنما ينطوي على 
تفوس ختلفة تيجمع الإنسانية من أطرافها »> وبألك خلق ليفيض من 
هذه الياة على الدنيا ء كآنما هو نيع" إنساني" للإحساس بخترف الناس 
منه ليزيد كل" إنسان معافي وجوده المحلود ما دام هذا الوجود لايزيد 
في مدته » ثم ليرهع الإنسان بذلك أعصابه فتدرك شيئاً مما فوق 
الحسوس » وتكننه طرفاً من آطراف الحقيقة اللحالدة الي تتسم بالنفس 
ونخرجها من حدود الضيرورات الضيقة الي تعيش فيها لتصلها بلذات 
العاتي الحرة الحميلة الكاملة ؛ وكأن الشعر لم نجىء في أوزان إلا لحمل 
فيها نفس قارته إلى تلك اللذات على اهتزازات النخم ؛ وما يطرب 
الشعر إلا" إذا أجسسته كأنا أحذ النفس لحظة وردها ٠.‏ 
والشاعر الحقيق بمذا الاسم - أي الذي يغلب على الشعر ويفتتح 
معاديه ويمتدي إلى أسراره ويأحذ بغاية الصنعة فيه تراه يضع لفسه 
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آي مکان ما يعانيه من الأشياء وما يتعاطى وصفه منها › تم يفكر بعقله 
على آنه عقل هذا الشيء مضافاً إليه الإنسانية العالة . وبهذا تنطوي 
نفسه على الوجود فتخرج الأشياء ثي خاتة جميلة من معانيها وتصبح 
هذه النفس حليقة“ أحرى لكل معى داخاها أو اتصل بها » ومن ثم 
فلا ريب آن نفس الشاعر العظيم تاد تكون حاسة من حواس الكون 

ولو سئلت أزمان الدنيا كيم فهم أهلها معاني الحياة السامية 
وكيف رأوها ثي آنار الألوهية عليها ء لقدّم كل جيل ني اواب على 
ذللث معاني الدين ومعاني الشعر . 

وليست الفكرة شعراً إذا جاعت كها هي ني العلم والعرفة »› 
فهي في ذلك علم وفاسفة ٠‏ ونما الشعر ني تصوير خصائص الحمال 
الكامنة ف هذه الفكرة على دقة واطافة كما تتحول ثي ذهن الشاعر 
اللي يلونما بعمل نفسه فيها وبتناوطا من اة أسرارها . 

فالأفكار ما تعانيه الأذهان كاها ويتوطاً فيه قاب كل إنسان 
ولسانه » بيد أن فن الشاعر هو فن خحصائصها ابعمياة المؤئرة › وكان 
اللسيال الشعري نلة من النحل تلم بالأشياء لتبدع فيها المادة الحلوة 
للوق والشعور › والأشياء باقية" بعد كما هي لم غير ها اللحيال » وجاء 
منها 4ا لاحسبه منها » وهذه القوة وحدها هي الشاعرية . 

فالشاعر العظم لايرسل الفكرة لإجاد العلم في نفس قار مما حسب »> 
ونما هو يصنعها وحنو الكلام فرها بعضه على بعض »› ويتصرف با 
ذلك التصرف ليوجد ببا العلم والنوق معا » وعبقرية الأدب لايكون 
ني تقرير الأفكار تقريراً عاميًاً بحتاً > ولكن ثي إرسالما على وجه من 
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التسدید لایکون ببنه وبين أن يقرها ني مكانها من التفس الإنسانية 
حائل . وكشراً ما تكون الأفكار الأدبية العالية الي ياهمها أفذاذ 
الشعراء والكتاب هي أفكار عقل التاريخ الإنساني » فلا تفصل عنهم 
الفكرة في أساوبا البياني ابمحمرل حى تتمخذ وضعها التار يخي في الدنيا 
وتقوم على. أساسها ني أعمال الناس » فتتحقق في الوجود ويعمل بہاء» 
وهذا طرف ما بين الأدب العالي وبين الأدبان من المشابهة . 

ومبى نزلت الحقاتق في الشعر وجب أن تكون موزونة في شكاها 
کوزئه »› فلا تأتي على ءردها ولاتؤخذ هونا کااکلام بلا عمل 
ولاصناعة » فإنما إن لم مجعل ها الشاعر جمالا ونسقاً من البيان بكون 
ها شبيهاً بالوزن » ويضع فيها روح موسقية بحيث مجيء الشعر بها 
وله وزنا ي شکله وروحه ‏ فتللك سحقائتی مكسورة تلوح ني الوق 
كالنظم الذي دخاته العلل فجاء عثلا" قد زاغ أو فسد , 

واللحيال هو الورن الشعري لاحقيقة المرسلة ›» ونتخيل الشاعر إنغا 
هو إلقاء النور ثي طبيعة المعى ليشف به > فهو بهذا يرفع الطبيعة درجة 
إنسانية »> وير فع الانسانية درجة سماوية ء وكل بدائع العاماء والمخترعين 
هي منه ېلا المع »› فهو ني أصله ذكاء العلم . م يسمو فيكون هو 
بصير ة الفلسفة » م يزيد سمو"ه فيكون ووح الشعر »› وإذا قلبت هذا 
النسق فانحدرت به نازلا كما صعدت به » حصل معات أن اللجيال 
روح الشعر ٠‏ تم حط شيتاً فيكون بصيرة الفلسفة › ثم يزيد الحطاطاً 
فیکون ذكاء العلم » فالشاعر كما ترى هو الأول إن ارتقت الدنا.» 
وهو الأول إن انحطت الدنيا ء وكأنا إنسانية الإنسان تبداً منه . 
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إذا قررنا للشعر هذا المعى وعرفنا أنه فن" النمس الكبيرة الحساسة 
اللهمة حبن تتناول الوجود من فوق وجوده ي لطف روحالي ظاهر 
ني العلى واففة والأداء -. وجب أن نتير تقد اللعر باعتار ما قززناه 
وأن نقيمه على هذه الأصول » فإن النقد الأدبي ني آيامنا هذه - وحاصة 
نقد الشعر - أصبح أكثره » مما لاقيمة له > وساء التصرف به » ووقم 
اللحلط فيه . وتثاوله أكر آهله بعلم ناقص . وطبع ضعيف . وذوق 
فاسد » وطمح فيه من لامحصل «ذهباً صحرحاً » ولايتجه لرآي جد 
حى جاء كلامهم وإن ني اللخو والتخليط ما هو خير منه وأخف" 
محمل » فإنك من هذين ي حةقة مکتو فة تعرفها خبطا ولغوا » 
ولكثلث من نقد أولئلك ني أدب مزوار ودعوى فارغة وزوائد من 
الفضو ل و التعسف بتزيدون بہا للنفخ والصولة وإيهام الناس أن الكاتب 
لایری احداً إلا هو حت قدرته :.. على أن جد عمله إذا فتشته 
واعتبرت عليه ما اط فړه »› آله یکتب ث بريد التقد أن قق › 
ويلا فراغاً من الورق حث بقتضيه البحث أن علا فراغاً من المعرفة . 

وقد قلا في كتابنا ( تحت راية القرآن ) : إن أستاذ الآداب جب 
أن مجمع إلى الإحاطة بتاريخها وتقصى موادها - ذوقاً فيا مهلبا 
مصقو لا » ولیس کن آن يأتي اه هذا الوق إلا من إبداع تي صناعي 
الشعر والثثر ٠‏ ثم لجمع إلى هذين ( آي الإحاطة والنوق ) تلاك الموهبة 
الغريبة الي تال بين العلم والنكر والمخاة فتبدع من المؤرخ الفيلسوف 
الشاعر العا شخصب ا من هؤلاء جميعا هو الذي نسمه الناقد الأدلي. 
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هڏه هي صفات الناقد تي رآينا » فانظر أبن تجده بين هوؤلاء 
الأساتدة المختصرين ... في أدبم > المطولين ... في آلقاہم > وام 
ليتعاطون النقد وليس هم وسائله إلا ما كان ضعفة وقلة وإدبارا »> 
وقد فام ما لاتحمله أقدارهم ولاتبلغه قواهم › وجهاوا أن الناقد 
الأدب إنغا يلقي درساً عالياً لايدل فيه على الميوب الفنية إلا بإظهار 
المحامن الي تقابلها في آسدی ما انتهی اله الفن من آثار تاره › فیکون 
النقد تهأياً وتحليعماً لفنون الأدب كلهاء وهو بمذه الطريقة «يجلوها على 
الاس ويبدع فيها ويزيد في مادتها ويسهلها على القراء ومحصلها م 
تحصيلا لايبلغونه دأنفسهم › ويعطيهم من کل ضعيف ما هو قوي › 
ومن کل قوې ما هو أقوی . 

ورأيناهم ني نقد الشعر لابزيدون على أن يعقلوا على كلام 
الشاعر » فيجيء عجلهم ني ابحملة كأنه تصنيف" من هذا الشعر وشرح 
له وتصفح” على بعض مدانيه وبمذا يرجم الشاعر وإله هو 
التصرف ي ناقده یدبره کیف شاء > وتجيء هذا الناقد زائداً متطفلا ٤‏ 
فتأني كتابته وإنما لضرب من سخرية المنةود بناقده > ويصبح وضع 
الكلام على العكس »› فالشاعر المنقود لم يتكام واكنه أبان قصور 
الناقد وجهله › فهو الناقد وإن سكت › وداك هو المنقود وإن تكلم ! 


وهاءا المتعاتق على ألحار الشاعر وشعره كتە لتق التلخيص على 
أصاه اطول والشرح على متنه الموجز › إا هو كاتب جد من ذلك 
مادة إنشائية فينصرف با ليكتب - ولايراد ٠ن‏ النقد أن يكون الشاعر 
وشعره ءادة إنشاء » بل مادة حاب مةد ر مقائق معينة لابد منها . 
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فنقد الشر هو ف الحقيقة علم ساب الشعر وقواعده الأريع الي 
تقابل المع والطرح والضرب والقسمة : هي. الاطلاع واللوق 
واللحيال والقرحة الملهمة . 


وثم ضرب" آخر من تعاتق الضعفاء » بتناول الشاعر باعتباره 
رجلا له موضعه ٠ن‏ الناس ومنزله من الحياة » ثم لايعدو ذلك وهو 
تزوير للمؤرخ بجعله ناقداً »> وتزوير للناقد رده مؤرخاً »> على أن هاا 
لابد منه في النقاد الصحيح » ولكنه لايقوم بنفسه ولاتنف به بصيرة 
التقد ‏ إذ الشاعر لم يكن شاعراً بأنه رجل" من الناس وحي ثي الأحياء 
وعمر" من الحوادث الؤرخة ٠‏ ولكن بموضوعه من آسرار المحياة 
وة ت ا وقرة هام الاس بعل أت ا إل خان اة ي 
كائناتها عامة . وئي إنسانما خحاصة » ثم بقدرة مل هذه ني النفاذ 
إلى آسرار اللغة لدشعربة الي هي الوجود المعنوي لكل ذلك › والتصرف 
با على طبقات معانيه حى لانقصر عن الغاية ولاتقع دون القصد ٠‏ 
فإن الشعر إن هو إلا ظهور عظمة النفس الشاعرة عظهرها اللغوي › 
ولئن كان ي نقد الشعر تاريخ لايتم النقد إلا به › فهو تاريخ الشعر 
في نمس قائله › تم تاريخ هذه التفس في معاني الشعر من عصرها »› 
ثم أدب هذا الشاعر من الوجود الأدبي للغة الي نظم بها »> وذلك لاد 


: ل نذكر في هله المقالة آمثلة و نعين أسماء حتى لا يمتد الكلا م فتخرج المعالة إلى 
آن تکون کتابا Sn SE SE‏ 
عن الشعراء فقد و جدث الأمغلة والأسماء . 


آن يقح فيه تاريخ الشاعر. نفسه حصلا من نواحيه في جهات .اللبياة . 
مت مقا فيه بالاستقصاء › متغلغلا إليه بالنقد .... 

وإن لنا رأياً بسطتاه مرارا » وهو أنه لاينبغي أن يعرض لنقد 
الشاعر والكلام عنه إلا شاعر كبير” يكون ذا طبيعة في النقد »> آو 
کائب عظیم یکون ذا طبيعة في الشعر > آي لايد من الأدب والشر 
معا لنقد الشعر وحده فيأتي الكلام فيه من العلم والنبوق والإحساس 
والإهام جميعاً » فيتبين الناقد وجوه التقص الفي › وبعرف بم 
نقصت وماذا كان هما وما وجه تامها » ثم يعرف ءن الكمال الفي 
مثل ذللك > ومحس على الحالتين بالمعاني الي ها الشاعر حين 
انتزع شعرہ منها › وما کان يتخابلعه وقتئذ من ,الفکر ویتمثل له ٠ن‏ 
الصور المعنوية الي أممته إلمامها ؛ فإن المعاني المكتوبة هي شعر الشاعر › 
ولكن تلك العاني المحسوسة هي شعر الشعر > وإعا يوقف. عليها 
بالتوهم والاسترسال إلى ما وراء الشعر من بواعثه »› وما تموجت به 
روح الشاعر عند عمله » وما عرضت ها به طبائم امعان وهذا کله 
لامحسه الناقد إن لم يكن شاعراً ني قوة من ينقده أو أقوى منه طبيعة 
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والنقد إنما هو إعطاء الكلام لساناً يتكلم به عن نفسه كلام متهم 
في محكمة ليقي أو بزيح شبهة أو يقر حفيقة أو یبسط معی آو وجه 
علة” أو يكشف خافاً أو يثبت نقيصة أو يظهر إحساناً > وبالحماة 
فهو فض السيئة والصينة lL‏ ووقوع أدلة العلم والفن والأنوق مواقعها › 
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'وتكلم الكلام بذات نمسه ما تنكر منه وما تسنجيد ؛ والشاعر والناقد 
ياتقيان جميعا في القارىء فوجب من ثم أن يكون الناقد قوة تكشف 
قوة مثلها أو دونما ليصحح فن فاً مثله أو بقرّه أو يزيد عايهفضل 
بيان و ٥ز‏ ية فكر + ويمذا يصبح الرىء كالاتح الأىي معه الدليل 
وأمامه لمنظر أي, ممه التاربخ الناطق وبإرائه التاريخ الصامت . وإذا 
كان الشاعر وشعره إنما هما النفس لمتازة وحوادنما وإلمامها ومعاني 
الحياة فيها ٠‏ فليس يجه أن بكون الناقد تاماً إلا فس من 
نوعها في دقة الحس واطف ااإنظر والاستشفاف وقوة التأثر إبعاني 
الحياة ومو الإهام والعبقرية : وبذلك بجيء النقد الصحيح بياناً 
خااصا منخولا كانه شرح نفس لنفس مثلها . 

وليس الأنف هو الي ينقد الوردة العطرة الفيابحة » وإنما 
تنقدها الحاسة الي ني الأنف ٠‏ وناقد الشعر إن لم يكن شاعراً فهو 
أنف” صحبح الأركيب . ولكن بابمئلد والعظم دون تلاك الحاسة الي 
هي روح العصب المنبث في هنا ال ركيب والمتصل با وراءه من أعصاب 
اادماغ » فهأءا الأنف ... يستطيع أن يتناول الوردة » ولكن بحس 
غلیظ محةجه الآفة کما بتناول حجراً آو حدیداً أو خحشباً ہا کان › 
فالوردة عنده شيء من الأشياء تاز باللين وبختص بالنعوهة ويسطع 
بالروىق ويز هو باللون › ويذهب پتکام في هذا کله » وهذا کله في 
الوردة » ولكنه ليس الوردة . 

ومتى كان الببحث هو البحث ني السماء وأفلاكها وأجرامها فلا 
يستةل په إلا الناظر المر ”كب أي الذي معه عينه وتلسكوبه وعلمه 
جمیہاً » إن نقص من ذلك فيقدر نقصانه يکون ضعفه › ون تم 
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فبقدر مامه بكون وفاؤه ؛ ولو أمكن أن ينفصل الشاعر من شعره 
فيقطع ما بينه وبين المعاني من نسب نفسه » ويبتمد عن للشعر ليراه 
جدیداً عليه وعیزه من کل جهاته' - اکان هو الناقد + فناقد الشعر 
هو الشاعر لفسه » ولكن ني وضع آتم واوفى » وحالة أبين وأبصر › 
أي كأنه الشأعر نفسه منقحا تاماً بغر ضعف ولانقص . 

ومن أجل ذلك ترى من آية النقد البديع المحكم إذا قرأته ١‏ 
يخيّل إلياك أن الشعر يعرض نفسه عليك عرضاً ويحصل لك آ٠ره‏ 
ویبین حالته ي ذهن شاعره . وکیف توافی وائتلف »› وكيف انتزعه 
الشاعر من الحياة »> وما وقع فيه من قدر الإقام > وها أصابه من تأثير 
الإنسان وما اتفق اه من حظ الطبيعة والأشياء وبالمحملة بورد النقد 
عایلف ما تری معه كأن حركة الدم والأعصاب قد عادت وة اراي 
إلى الشعر . 
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ألا وإن شعرنا العرني” اب ميل قد أصبح اليوم في أشد الحاجة إلى 
من يعلم القارىء كيف بأبوقه ويتبينه وخلص إلى سر التأثير فيه › 
وخر جه رجا سریا ئي أنغامه وألانه وبأني به من نفس شاعره ومن 
نفسه جميعا ؛ فقوة التمييز ني هذا كله على تسديد وصواب هي 
الي بعطيها الناقد لقرائه »› والشعر فكر وقراءته فكر آلحر »› فإن 
قصّر هذا عن أن يبلغ ذاك ليتصل به ويتغلغل فيه فلا بد للفكرين من 
صلة فكرية هي كتابة الناقد الذي هو من ناحية كال" للطبيعة الناقصة 
ومن ناحية أخحرى شرح" للطبيعة الكاملة » ومن ناحية تالئة هو بأبوقه 
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وفئه قانون الانتظام اإدقيق الذي يبين به ما استقام تي الكلام وما 
اعوج 

وطريقتنا نحن في نقد الشعر تقوم على ركنين : البحث في موهة 
الشاعر ٠‏ وهذا بتناول لفسه وإلمامه وحوادثه ؛ والبحث في فنه 
البیاني » وهو پتناول أافاظه وسبکه وطریقتد › وسنقول فیھما ٥ا‏ : 

فأما الكلام ني فن ااشعر › فالمراد بالشعر - أي نظم الكلام - 
هو ني رأينا التأثير ني النفس لاغير » والفن كله إنما هو هذا التأثير » 
والاحتيال على رجة النفس له واهترازها بألفاظ الشعر ووزنه وإدارة 
معانيه وطريغة تأديثها إلى النفس » 'وتأليف مادة الشعوز من كل ذلك 
أليفاً متلاماً مستوياً في نسجه لايقع فيه تفاوت" ولااختلال › ولامحمل 
عایه تصض" ولااستکراه ؛ فیأني الشعر »ن دقته وترکیبه ابي" ونسقه 
الطبيمي کاآنما يقرع به على القاب الإنساي ليفتح لمانيه إلى الروح ؛ 
والشعر العوبي إذا تمت له صناعثه وسائل التأثير وأحكم من كل 
جهاته » كان أسمى شعر إنساني فتراه يطرد بألفاظه الحمياة السائغة 
وكأنه لامحمل فيها معاني › بل حمل حركات عصبية لیس بينها وبين 
وبين أن تساب ني الدم نحاتل » فما يكون إلا أن بغمرك بالطرب 
ويهزك من أعماق اانفس ويورد علياك من نمحة الروح ما إن تدبرته 
في انفسلك وأفصحت عنه شعورك رأيته ني حقيفته وجهاً ٣ن‏ نسيان 
المياة الأرضية والانتقال إلى حيساة أخحرى ٠سن‏ السرور والاهتياج 
والأمم والشجو مياها الدم الثائر وحده غير مشارك فيها إلا من القاب . 

الاين بجهلون ذلك من أمر ااشعر الرلي قي مزاجه اللحاص ‏ 
فلا رمتبروله حا ذا طباع, وخحصائص لابد من مراعانما والترول 
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على حكمها وتاقتيها عا يوافقها كما لابد“ ٠ن‏ أشياه ذلك لامرآة 
جميلة ‏ تراهم رخلون بقوانين صناعته البيانية وينزلون آلفاظه دون 
منازها ويرساون «مانيه على غير طربقتها الشعرية وبتلواه بفضول 
كثبر ة هي كالافات والأءراض ٠‏ فبأتون نظم تقره إذا قرآته وآنت 
لوی كأغا يقرع على قابك بتيضة يد أو يدق عليه بحجر ... وفد 
فشا هذا النوع من الشعر ني هاده الأيام وأصبح مظهراً لما فسد ٠ن‏ 
ذوق الأدب ما التاث من آمر اللغة وما اعوج" من طرق الفلسفة وها 
عمٽ به البلوى من التةايد الأوروني › وکٹیرآ ما ریت الفصيدة ص 
الشعر كامرآة سلخ وجهها ووضعت فا جلدة وجسه ميت .. 
وائناظہ من هژلاء لاإيصرف الشعر على حبوده النفسية ولامجكمه فيها › 
بل تصر فه الألفاظ كيف اتمقت له على وجوهها المتوية › وتسوءه 
المعاني سياسة عمياءء فقدت باصريتها معا »> ومسبون كلامهم ٠ن‏ 
انور العقلى > رلكته الئور ني قطمه مانن ألف ميل في الثانية > فلا 
باد بقال ثي هذا العام »> حن بخرج منه'وينسى ويلحق بائلا‌اية ... 
وهاءا اضرب من الصناعة الفاسدة هو بعينه ذلك النوع الصناعي 
الذي فد الشعر منذ الةرن اللحامس »> غير أن القديم كان فسادآً في 
الألفاظ جلها كلها آو أكثرها عل“ من الصنعة > والحديث جاء 
فسادا ني المعائي مجعلها کاها أو أكثر ها سالا من للبيان ٠٠  .‏ " 


ويزعم أصحاب هذا الشعر آم فلاسةفة »> ولکتهم کذلك 
٠سرفة‏ الفلاسفة لاغير ... ولو علوا لعلموا أن أاماظ الشعر هي 
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ألفاظ من الكلام يضع الشعر فيها الكلام والموسيقى معأ > فتخرج 
بالك من طبيعة اللغة الة'مة على تأدية المعى بالدلالة وحدها إلى طبيعة 
لغة خحاصة أرقى منها تؤدي العى بالدلالة والنغم والنوق » فكل 
كلمة لي الاعر تجتلب لمعناها من تركبيه › م لموضەها من نسته ٤‏ 
تم لجرسها ني ألحانه ؛ وذلك كله هر ااي مجعل للكلمة لوا المعنوي 
في جملة التصوير بالشعر ؛ وما عر اللأعر لظم بلفظة من !للغة إلا 
إلا وهي انا تکلمه تقول : دعي او خاي . ۰ 

وكما أنه لايد للأزهار من جو الأشعة › كفللف لايد لامهاني 
الشعرية من جو اللخة البيانية > فالبيان إنما هر أشهة معاي القصيدة ؛ 
وقد مسون أن الصناعة اليانية صناعة متكلفة لاشأن لها في جال 
ااشعر ودقة التعبير › وما ننكر أن من البيان ابحميل أشياء متكالفة › 
ولكنها تثزل ءن أساليب البلاغة العالية ممزلة كمنزلة الظرف والدل 
والللاعة ني المحجبيبة ابمحميلة ٠.‏ 

إن هله الفنون ليست من جمال الحلثة والتركيب في المرأة › 
ولکنها منى ظهرت ني اعمال الفاتن أصبح بدونها - وهو جميل 
اما کاأنه غیر جمیل آحیاناً . 

هنا صناعة هي روح الحسن ني الحياة > وصناعة مثلها هي روح 
الحسن آحیاناً ي البلاغة » وما التراكيب الانية في »واضعها من الشعر 
الي إلا كاللامح والتقاسم في ٬واضعها‏ من اب لمال الي ؛ وکٹیرا ما 
يل إلى“ حين أتأمل بلاغة الفظ الرشيق إلى جانب لفظ جميل في 
شەر محعكم٠‏ السبك ».أن هذه الكلمة من هذه الكلمة كحب رجل 
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متأنق يتقرب من حب امرأة جميلة » وعطف أموءة على طفولة › 
وحتين وعاطفة لعاطفة » إلى أشباه ونظائر من هلا النسق الرقيق 
الحساس . عزذا قرت ني شعر أصحابنا أولثك رأيت من لفظ كالشرطي 
أحذ بلابيب لفظ كالمجرم ... لى کلمتین هما معا کااضارب 
والمضروب ... إلى همج ورعاع وهرج وهيج وفئنة > آما القافية 
فکثیراً ما تکون تي شعرهم ظا «لاکماً ... لیس آمامه إلا رأس 
القارىء . 

وكما يهماون اختيار اللفظ والقافية يتسهلون ني اختيار الوزن 
الاثم لموسيقية الموضوع فإن من الأوزان ١ا‏ يتسر ي رض من 
المعاني ولايستمر في غيره ؛ كما أن من اللواني ما يطرد في ٠«وضوع‏ 
ولايطرد في سواه » وإنما الوزن من الكلام كزيادة اللحن على الصوت : 
يراد منه إضافة صناعة من طرب النفس إلى صناعة من طرب الفكر 
فالذين يهملون كل ذلك لايدركون شيت من فلسفة الشعر ولايەلمون 
آہم إنما بفسبدون أقوى الطبيعتين ثي صناعته ؛ إذ العنى قد باتني ثرا 
فلا ينقصه ذلك عن الشعر من حيث هو معنى > بل ربا زاده الثر 
إحكاما وتفصيلا“ وقوة با يتهيأً فيه من البسط والشرح والتسلسل ٠‏ 
ولكنه تي ااشعر يأني غناء > وهذا ما لايستطيعه الثثر محال من الأحوال . 


( 1 رار الإعجاز ) . 


(قلت : واقرا سحدیشنا عن ( أسرار الإعجاز ) فې کتاب ( حیاة الراضسي ( ص ۲۸۹ ) 
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فإذا لم يستطع الشاعر أن بأني أي نظمه بالروي" المونق والنسج 
المتلاثم والمبك المستوي والعاني ابحيدة الي تخلص إلى التفس خلوص 
طبيعة إلى طبيعة تمازجها › ورأيته بأتي بالشعر الحاني الغليظ والألفاظ 
المستوسحمة الرديئة والقافية القلقة النافرة والمجازات المتفاوتة المضطربة 
والاستعارات البعيدة الممسوخة ‏ فاعلم أنه رجل قد باعده الله من 
الشعر وابتلاه مع ذلك بزيغ الطبيعة وسرف التقليد › فما يجيء الشعر 
على لسانه في بيت إلا بعد أن مجيء اللغو على لسائه ني مائة بيت أو 
أكر أو أقل . 

ذلك قولنا قي فن الشاعر › أما الكلام ي موهيته الي بها صار 
شاعرآ وعلى مقدارها يكون مقداره واتصال أسبابه أو انقطاعها من 
الشعر » فذلك باب" لابمكن بسط المعى فيه ولاحصيل دقائقه إلا إذا 
صو رت روح الشاعر ني تركيبها الدقيق المعجز ووزنت ثي ميزاما 
الإلهي وعرف نقصها إن نقصت وتامها إن تمت » وأمكن تتبح 
مواقعها من أسرار الأشياء ومساقطها من منازل الإهام ؛ وهنا ما 
لاسبيل اليه إلا بالتوهم النفسي” » فإن الأرواح القوية يلمح بعضها 
بعقا > وقد تكون لحة الروح الشاعرة لروح مثلها هي تدب ر ها 
ووز نبا وإدراك ما تنطوي عليه كما ترى من وضع النور بإزاء النور 
فإن هذا الوضع هو نفسه وزن” لکلیهما ني ميزان البصر دون آن يکون 
أمة موازنة إلا في التألق والشعاع ؛ فهما ني هذه الحالة نوران يضيئان 
ولکنهما يض کلمتان يبينان عما قيهما من الأكثر والأقل . 

هذا قلنا إن الشاعر لايتسع لنقده ولاعیط به الا من کانت له 
ووح" شعرية تکافقه ي وزنہا أو تربي على مقداره ؛ فإن هناك قوی 


١ه‏ نظربة الشعر ج) ج٣٣‏ 


روحية” لإدراك اعمال وحلقه في الأشياء حاقاً هو روح الشعرر ووخ 
فنه »> وقوى” أحرى لصلة العواطف بالفكر صلة هي سر الشعر وسر 
فنه »> وقوى“ غير هذه وتلك لتحويل ما بخالج النفس الشاعرة حويل 
البالغة الي هي وة الشعر وقوة فنه ؛ وبمجموع هذه القوى كلها 
تمتاز روح الشاعر من غير الشاعر : أما ما تمتاز به هذه الروح من 
روح شاعرة مثلها فهو ما يكون من تفاوت المقادير الي بهبها الاه 
وحده » فيخص شاعرآ بالزيادة وآنحر بالنقص » ويهب أسبابما الي 
تكون عنها فيوسع لواحد ويضيق على الآحر ؛ وإذا تمت تلك القوى 
واستحكمت نيا منها للشاعر جهاز عصي خالص هو جهاز التوليد 
لاير" به محى إلا نجسد فيه بصورة غير صورته . 

وقد استوفينا الكلام على ذلك في مقالنا « سر النبوغ في الأدب ۲ 
وهو لاغيره سر العبقرية . 

فأمثل الطرق ني نقد موهبة الشاعر إدراكها بالروح الشعرية 
القوية من ناحية إحساسها والنفاذ إلى بصيرتها > واكتناه مقادير الإلمام 
فبها » وتأمل آثارها ني ابمال » و تدبر طبيعتها الموسيقية ي اخس 
والفهم والتعيبر » وتبيّن قدرتها على الفرح والحزن بأشجى وأرق ما 
تاج ي النفس الحساسة » ومعرفة قوة التحويل ي عواطفها المعاني 
الإنسانية والطبيعية تحويلا يجعل القوة أقوى ما تبلغ › واللقيقة أكبر 
ما قظهر » وتأني بكل شيء ومعه شيء ؛ وليس ينهي الناقد إلى ذلك 
إلا باإبحث ني الأغراض أي « المواضيع » الي نظم فيها الشاعر 
وما یصله با من أمور عیشه وأحوال زمنه وکیف ناوطما من احیته 
ومن احيتها وماذا آبدع » ثم ني آي المنازل بقع شعره من شعر غيره 
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ي تاريخ لته وآدابها ٠‏ م نظرته الفلسفية إلى الحياة ومساثلها 
واتساعه لأفراحها وآلامها وقوة أمواجه الروحية ني هذا البحر الإنساني 
الرجاف المعضرب الذي يبلغ ني نفوس بعض الشعراء أن يكون 
كالاقيانوس وني بعضها آن يكون كالستنقع ... ثم دقة فهمه عن 
وحي الطبيعة والإشراف على جلية معناها بالممسة واللمسة »> وقسقط 
إهام الغيب منها بالإعاءة واللحظة ؛ وهذا كله لايستوسق لاتاقد 
المظيم إلا إذا كان مع روحه الشعرية الي اخحتص بها عيطاً بآثار 
الشعراء ني لغته » بصيرآ عاحذها » محكماً لأسباب الموازنة بينها > 
متصرفاً مع ذلك بأداة قوية من صناعة اللغة والبيان وفنون الأدب . 


وإذا كان من نقد الشعر علم" فهو علم تشريح الآفكار › وإذا 
کان منه فن فهو فن درس العاطفة » وإذا كان منه صناعة فهي 
صناعة إظهار ابحمال البياني ني اللغة ... 


مصطفى صادق الرافعي 


المصدر : 
مایو ۱۹۳۲ ج آبولو المجلد - المدد التامع . 


و نشر المعغال كذلك ي : وحي القلى . + ٣‏ 
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النقد الأدبي 
نقد الطريقة الرمزية 
وشرح اثرها في اساليب الشعر ومماقيه 

عبد الرحمن شکري 

1۹0۸ — 1A۸ 
مذهب الرمزيين كما أعتقد يشمل آموراً منها إحلال المشبله به‎ 
مکان امشبه وحلدل المشبه في كثير من المواضع > ومنها ادال‎ 
تشبيه في تشبيه واستحارة في استعارة وخيال في حيال » وثالئها الاسترسال‎ 
في وص المواجس النفسية من غير تمهيد أو شرح ويرمزون لمذه‎ 
المواجس بأشياءُ تذٴکرھم بها › ورابعها انېم قد يشبهون شيا پشيء‎ 
. آلحر وهذا الشيء الثاي يشبهوئه بثالث والئالث برابع الخ‎ 
م محذفون کل هذه الاشياء ما عدا المشبه به الرابع فانم يبقون لفظه‎ 
كي يكون رمزآً للمشبه الاول.ولا شك أن هذا المذهب بتطلب ذكاء‎ 
ذكاء وانتباهاً وثقافة من الشاعر والقارىء ولكن أصحابه قد نسوا‎ 
قول بندار الشاعر الاغريقي القديم ( على ما أذكر ) وقد أراد أن‎ 
ينصح شعراء عصره : « ابذروا البلر باليد لابالزمبيل » يعني أن الزراع‎ 
إذا ری بنرا كثيرا في مكان واحد فان النبات الذي ينبت قد بقتل‎ 
بعضه بعضاً »> وكذلك الشاعر إذ أدحل الصور الشعرية بعضها ني‎ 
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بعض في جملة واحدة أفسد بعضها بعضاً . ثم إن الاسلوب قد يتهم 
بالضعض اللغوي مهما كان صاحب الاسلوب مضطعاً باللغة وذلك 
لان أسباب التعلق بہذا المذهب كيرة وايس السبب واحداً › 
فمنها : ( ١‏ ) ان الشاعر قد يلجأ البه عمداً متكثر بأخیاته وصوره 
الفنية ناسياً قول بندار الشاعر الاغريقي الذي سبق ذكره » ( ۲ ) 
ومنها الشاعر قد يلجا إلى هذا المذهب اذا أعوزته الكلمة الصحيحة 
فيضع الكلمة الي تحضره ولایعدم وجه شبه بين مدلول الكلمة الاولى 
ومدلول الكلمة الثانية فتصير الكلمة الي وضعها رمزاً اي لايذ كرها 
على سبيل وضع المشبه به مكان المشبه ( ۳ ) ومنها ان هذا الوضع قد 
يكون رض ثي مزاج الشاعر يعرفه الاطباء - ففي الحالة الاولى قد 
يكوك الشاعر مضطلما بأساليب اللغة خير بها واكنه في أسلوبه يستوي 
والشاعر غير المطلع لتشابه طريقتهما والناقد معذنور إذا سوأى بينهما . 

فالاستكثار من الصور المنية ي البحملة الواحدة باستعمال رمور 
الشبه يودي إلى غموض الصورة العامة كما يؤدي إلى تل الصور 
امز ثية بعضها بعضا كما بقثل الثبات النبات تي المكان الواحد > 
وأسلوب الشاعر المطلع بختاط بأسلوب الشاعر غير الطاع كما فسرت 
وما تستدعيه هذه الطريقة من الذكاء والانتباهاً والثقافة يس أعر 
ذكاء ولاأفضل انتباهاً ولاأجل ثقافة . ألا ترى آن حل معميات 
الكلمات الافقية والرأسية الي تشر مسابقاما ثي الحرائد والمجلات 
يستدعي أيضة ذكاء وانتباهاً ولقافة من القارىء ؟ وهذه الطريقة 
الرمزية تؤدي إلى فتور العاطفة وقلة تأثر القارىء لشعور الشاعر . 
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ان اكثار الشاعر من قرض الشعر ليس بعيب حى ولو أدى إلى 
أن يكون في شعره غير المختار › فان اجادة الشاعر المكار واساءته 
قد تأتبان منه عفوا اثناء اکثاره وقد ينقد بعض اجادته اذا فقد بعض 
اكشاره فلا يكون الاكثار مستهجناً الا اذا دفع الشاعر الصانع لعجاته 
لحجلته إلى طريقة الرمزيين أي إلى استعمال كلمة مكان أحرى وعبارة 
مكان عيارة م الالحتجاج ذا الاستعمال بايجاد وجه شبه بين الكلمتين 
أو العبارتين اليي حلت احداهما عل الاخرى على سبيل حذف المشبه 
وإحلال المشبه به مكانه إو احلال الرمز مكان الامر المرمور له . 
فهذا الذهب اذا قل اتباعه کان حلية تقبل وتستملح اذا قرب وچه 
الشبه » أما اذا كار استخدامه وبعد ما بين المشبه به والمشبه المحذوف 
وما بين الرمز والمرموز له أدى إلى الاح الي شرحتها في شرح 
طريقة الرمزيين » ولاشك أن المكثر العجلان قد يتأثر هذه الطريقة 
اذا وضع كلمة مكان احرى أو جملة مكان أحرى . ولكن هذا 
التأثر قد يكون مرجعه إلى اعتقاد الشاعر ان هذه الطريقة تزيد الأشيلة 
والصور الفنية في الحملة الواحدة ناسا آن الصورة تمحو الصورة كما 
يقل النباث النبات ني المكان الواحد وناسياً ان هذا التكثر بالرموز 
لايغى عن سيل العاطفة المتدفق ولا عن المعى المام الأجل . على ان 
٠ز‏ لة الشاعر لاتقدر بان نضع حسناته ي کفه ميزان وسیثاته ي کفة 
أحرى تم سقط من الحسنات يقدر السيئات › فاذا فعلت ذللف ذهبت 
بعض السيئات ببعض اسنات والحسنات حسناٽت لايتغير عتصرها > 
فمتزلة الشاعر إذاً هي منزلة أحسن شعره . هكذا يقيس الدهر أكار 
الامور فيشيد بالحسنات ويقبر السيئات إذا وجد للحسنات مذيعاً , 


ak 


وقد قنشاً السيثات اذا أكثر الشاعر من التجارب كما يصتع الكيميائي 
وحاول ان مهد منھجاً جدیداً وکان جریا ذاهباً مذهباً بعيدآً ي هذا 
الطريتق غير المعبّد فان التجارب ني الامر ابحديد غير المعروف قد 
بفشل بعضها كما بحدث في معمل الكيمياء ولكن الشاعر اذا أجاد 
بسبب جرآته وذهابه مذھباً جدیداً کانت إڄادته أعظم من اجادة 
الشاعر المحاكي الذي يتبع الطربتى المعروف الملول . وليس من 
الحتوم ان يفشل الاول ي كثير من ماولاته الاولى : ألا ترى ان 
الكيميائي قد يصيب ني أول عاولة ؟ وانما يرجع ذلك إلى استعداد 
الشاعر واطلاعه وذكائه وتأنيه حى يأتيه الشعر بدل أن يسعى هو إلى 
الشعر »› وانما يسعى الشعر إلى الشاعر ني حالات خاصة ليس له 
ساطان علیھا › ولکنھا اذا عرضت لشاعر قدحت اله وذاکرته 
وحشدت له المعاني والاساليب من غير ان يسعى اليها فتعطيه موضوع 
قصيدته ومعانيها وصورها الفنية من غير ان يتكلف طريقة الرمزيين 
الهم الا اذا كان مريضاً بذلك امرض الذي يغريه بوضع كلمة مکان 
أحرى وي هذه الحااة يتبع الطريقة الرمزية حى ثي حالات ايحاء 
العقل الباطبي والاندفاع الشعري . 

أما أن الشعر الرمزي بجد قراء وانصارا على غموضه فلاسباب 
علديدة : 

١ (‏ ) ان بعض القراء يكتفي من الشعر إعدلولات بعض الكلمات 
وبنغمة الوزن : فبعضهم اذا قرأ قصيدة غير مفهومة نم يرعه انه لا 
يفهمها ولم يقلل ذلك من لذته فان لذته في مدلولات وصور بعض 
الكلمات مثل النجوم وابليب والأزهار والحياة . فاذا قرأ كلمة 
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الحياة تصور ما ثاء من صور الحياة أو تأثر شعوره بها › واذا قرا 
كلمة الحب ذكر مواقفه وبؤسه ونعيمه › واذا قرأ كلمة اللجوم 
سامر جوم وكان حادي) ها ي السءوات فيحسن كأن النجوم تسر 
على قوقيعه ويکاد يسمع هما غناء ونغماً أثناء رقصها ني دوراتها واذا 
كلمة الأزهار ناجته بألوانما وشذاها وكأن الحياة لديه زهرة كبيرة 
كثير ة الالوان أو كأن القصيدة الي يفرؤها زهرة كبيرة من زهرات 
الحياة والحب ومن كان مثل هذا لايهمه فهم القصيدة د 

( ۲ ) ان بعض القراء لايكتفي بمدلولات بعض الالفاظ ني 
القصيدة بل يفهم القصيدة حقا وإن كان لايفهمها أكثر الناس ولكنه 
يفهم فيها ما يشاء من المعاني لاما يعنيه الشاعر ويحسب ان الشاعر يعي 
ما فهم منها او لايهمه ما يعي الشاعر . 

( ۲ ) ان بعض القراء يفهم ما يستقيم فهمه من القصيدة ويحسن 
الظن ما لايفهم وما يفهم منها يغريه بهذا الظن الحسن أو قد لايغريه 
واما مسن الظن بطبعه . 

٤ (‏ ) ان بعض القراء كالعباد ثي معابد القدماء لامحمدون من 
الشاعر الا ما كان غير مفهوم من شعره كالعباد الذين كانوا لامحمدون 
كهانة الكاهن إلا إذاكانت غير مفهومةءوهولاء القراء محمدوذمن 
الشعر ان يكون سرا رهيباً مغلا محجوباً عن افوس كسر الحياة 
وكسر اموت ولايلتذونه الا اذا كان كثلاث . 

٠ (‏ ) ان بعض القراء له تلك الملكة وفلك الذكاء والانتباه 
وغيره من المواهب الي تجعله قادرا على فهم الرموز الشعرية الكثيرة 
المتداحلة وهولاء يلتنون الشحر كما يلتذ قرّاء العميات الافقية 
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والرأسية الببحث عن تللث الكلمات الي ذکرت رموزها کما بصنعون 

فيستجيد هؤلاء القراء مهارة الشاعر أو عجلته في وضع الكلمات 
مكان الكلمات كرموز هما على هذه الطريقة المقتضبة . 

٦ (‏ ) ان بعض القراء لايفهمون الشعر ولايجاو لون فهمه ولكنهم 
بمحشون ان يتهموا بالبلادة وقلة الثقافة اذا قالوا ام لايفهمون فيدعون 
فهم ما لايفهمون . 

( ۷ ) ان للتمجيد والاستحسان عدوى كعدوى البخض أو الود 
أو الب أو الاستهجان أو القدح أو التثاؤب » فاذا تتاءب أحد الثاس 
رأیٽ کيررن بتئاءبون » وكذلات إذا سرت عدوى التمجيد والا ستحسان 
رأيت كليرين من الفراء قد أصيبوا بعدوى الاستحسان وهم لايفهمون 
ما يستەحسلون . 

( ۸ ) ان بعض الناس يستحسن شعر الشاعر لانه صدیق يثق به 
في الحياة » وما دام الشاعر موضوع ته ي معاملات الياة فان 
شعره موضع ثقته أيضاً على جهل منه بالشعر . وهذا القياس خحطأً 
منطقي ولكن النفوس مولعة أحيانا بالاحطاء المنطقية بل ان تلك 
الاحطاء المنطقية قكون ني المحياة أحاناً كما تكون التوابل ني الطعام 
صلاحاً ولذة فلا يسيغ المرء الحياة الا بها ني تللك الاحايين . 


٩ (‏ ) ان بض القراء يردري ااشعر الممهوم إما لانه يعد وضوحه 
اماما لعقله بالعجز عن فهم العويص الغامض وإما لاله بضن على الشاعر 
بان حدد معی شعره ویعد ذللك غروراً منه وکبراً . ومثل هذا القارىء 
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يود أن يشارك الشاعر ني تحديد ٠‏ مى شعره فيعظم القارىء بلك عند 
تفسه وها لايستقيم إلا إذا كان الشعر غامضاً . أو مله كمثل 
اليس الذي بقطع عليك حديثلث كي يوضح لك معبى ما تقول . 
ولعل قارىء هاا الخال قد لقي من ابللساء من يجاهد ونجالد كي 
يقعل ذلك ویغضب اذا لم یہیىء له فرصة . 

٠١ (‏ ) أن بعض القراء قد يستولي عليه الملل اذا کان ٠ع‏ ما 
يقرأ «فهرماً فهو بباعد الال عن نفسه بالتأمل في رموز الشعر غير 
المغهوم . 

١١ (‏ ) ان يحض الةراء برى ضرورة له بي الحياة أن يعبر عما 
تکنه نمسه من الاشجان والمواجس وما یری من الاراء > فعنده 
شعور الفنانين ولیس عناده قدر مهم على النظم أو الثار ۰ فلا باء أه ٠ن‏ 
شاعر أو كاتب يفهم ن شعره أو ناره تلك الآراء ويشمر فيه بتللك 
الاشجان ولايستةم له ذلك الا اذا كان الشعر أو النر غير مهوم . 

١١۲ (‏ ) ان القارىء قد يكون مصاباً بالمرض نفسه الذي عل 
الشاعر أو الناثر يضم الكلمة مكان الألحرى فيستحسن المريض طريقة 
المريض . 

٠۳ (‏ ) فد يكون غموض الشاعر من أجل حطأً «نطقي أو انقطاع 
انصنة المنطةية الصحيحة اللازمة بين أجزاء شعره وهذا كثيراً ١ا‏ 
بعرض أيضاً للقراء فيفهمون منطق الشاعر على اله صواب وهو خطا 
لانه يوافق طريةة منطقهم وتفكيرهم . 

فالطريةة الرمزية من قديم الزمن جلها كثير من القراء إذا سرت 
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عدوى التمجيد وقد بقابلها بالعداء ني أول الأمر . والتاعر قد يلرك 
هأءه الأسباب وغيرها إما بالغريزة وإما باافكير للظم فيرى ثي 
هذه الطريةة منافاء له إلى الحمهور واستحان الناس و دهم 
فيتع مد تألر هذه الطريقة . وقد بكون هو شه كاب سور ممن تؤثر 
فيهم هأءه العوامل أي ةد بكون الشاعر ممن يكتفي بماني وصور 
بض الألفاظ كالأزهار والنجوم والحب والحياة فلا همه المعى 
العام ويعد هاه الألفاظ ثروة شعرية كبيرة › آو قد بقف الشاعر 
الشاعر أمام شعره كالعابد أمام كهانة الكاهمن » أو قد يكون الشاعر 
نفسه كالةارىء فيفهم ثي شعره ١ا‏ ترتضية هواجس نفسه لاما تو دة 
الالفاظ ٠‏ آو قد يكون الشاعر كبعض آولياء الااة الصالحين الذين 
ولون کلام غير “مهوم فیفسره أشیاعه کل تفسیر يرون فيه ر 
الحياة وسر الموت ومفعاح مغاليق الكون . وقد يجمع الشاعر بين 
المكر واللناجة هي اتباع هذه الطريقة كما يجمع الفلاح بين المكر 
والسذاجة . اما ان الحمهور اذا سرت عيه علوى الكمجيد بقدس 
الطريقة الرهزية فامر يعرفه من درس تاريخ الاديان ورمورها ٠ن‏ 
عهد قدماء المصريين والبابليين والآشوريين والاغريق واليونان 
والرومان وغيرهم من الامم الديمة ونمل بعض السيحييني الأعصور 
المختلفة لم بتأثروا تعائيم المسيح عليه السلام کما تأثروا رموز فصل من 
الاجيل يدعى ابو كالېس ەرلەمم۸ ولاتسبن ان الطريقة 
الرمزية قاصرة على صغار الشعراء فجبته مماممB‏ كان مغرى في 
بض مۇلفاته ,الرهوز » ومن أدباء العصور الحديتة أديب فد أكار 
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ن الطريقة الرهزية حى ليحار الانسان فيه فلا يعرف أهو عبقري 
مفکر کپیر ام مشعوذ آم هو الاثنان واعي موريس ەيەرلنك . 

على آنه لایصح أن نجل مرجع کل شعر لایمهمه التاریء إلى 
الطريقة الرمزية فقد بكون العيب عيب القارىء وقد يكون عيب 
الناظم وقد یکون عیب کلیھما وقد لایکون هناك عيب في أحدهما . 

فالشاعر المخةف والقارىء الذي لايعرف من اللقافة غير القراءة 
كيف بلتقيان والشاعر والتارىء إذا اختلفا هي مقدار الثقافة أو لي 
نوعها كيف يتفاهمان كل التفاهم والشاعر المغكر الأحي يبحث ي 
ايا النفس والقارىء الذي لايفكر ولايقدر آن ببحث ثي لضايا 
النفس كيف بتعارفان » أضف إلى ذلاك ائه قلما تحد اثئين من الئاس 
يتفقان يي طريقة التفكير أو طريقة الشعور كل الاتفاق لاخحتلاف , 
صفات نفسيهها الموروثة واحنلاف اتجاه اللنعن وق ما . وهن أجل 
هده الأسباب اخلط الحابل بالنابل في عصر کارت وتنوعت فيه 
الثقافة وصار الرمزيون يلون على اللقافة وآنواعها وطرق التفكير 
والشور ومةدار العرفان إذا لم يفهم القارىء شعرهم وليس الامر 
کما یزعمون ي بعض شعرهم إذا صدق زعمهم ي بەضه . 

وقد يقتي الشعراء الطريقة الرمزبة. على الحلاف قافتهم فبيننا 
أستاذ شاعر عبقري واثر كبير .يتعصب للقديم ويزدري ابلنديد 
وبعض مؤلفاته م يؤلف مثلهاءعربي صمي لان الصور الفنية والرهوز 
الشعرية في بعضها تتقاتل تقاتلا" عنيفاً تقاتل النبات في المكان الواحد 
وهو مضطلع بالاساليب العربية الصحيحة وباللخة الفصيحة ولكن 
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بض مۇلفاته غير «فهوم بسب كرة التشبيهات والاستعارأات 
والصور والرموز الشعرية الي بطمس بعضها بعضاً بي ابحملة الواحدة » 
وبيننا شاعر آخحر عبقري يتعصب للتجدید وهو مکتر بدل إکثاره 
ي موضوعات عتافة على اضطلاع باللغة ولكنه يكار من الرهوز 
الشهرية والصور الفنية احياناً اكثاراً مد يغطي على اضطلاعه ويعل 
بعض قوله مبهماً . 

ولاشلك آن طريقة الثقافة بي الشعر قد تلتقي وطريقة الرمزيين 
أو تقترب منها وان اختلفتا بي الاصل وذلك لأن بعض الرمزيين 
ملقمون وان اخحتلفت قافتهم بي النوع والمقدار ولأن الشاعر الغقف 
لاباء أن بكون كثرر الاشارات إلى ظواهر كونية وحيوية وإلى حفائق 
مادية وإلى حالات ضسية متلفة »› وهاءه الاشارات قد تكون شبيهة 
بالرهور أو الطلاسم عند المحمهور اذا لم مهد الشاعر هما ويوضحها 
ما استطاع ولايصح أن ننصح بترك الةافة وقصر الشعر على المعاني 
المعروفة والصوْر الفنية الموروثة والحالات النفسية الموصوفة الألوفة 
إلا إذا كان الشعر شعرا خاصاً لطبقة غير مثقفة والا كان الشعر فقيراً 
معلوماً ميت لاروح فيه . 


اما نصيحتنا فهي أن نصون اللقافة عن أساليب وطرق الرمزيين 
لني يسشخدمها المختفون وغير المقفين منهم فلا ضع كلمة أو عبارة 
مکان آحری کي تكون رمزا هما ولا أن دمج الصور الفنية بعضها 
ي بعض ني جملة أو بيت واحد متكرين بلك من الأخيلة والاستعارات 
والتشبیهات ومتعجلین بي ایجاد وجه شبه بین شيئين على طريقة الرمزيين 
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وينبغي أن نذدكر قول بندار الشاعر الاغريقي الذي سبق ذكره 
ومعناه أن الصور ابحزئية اذا ازدحمت بي جملة واحدة طمس بعضیا 
بعضاً كما يقتل النبات وغطت على العاطفة وعلى قدرة الشاعر اللغوية 
والفنية ؛ وينيخي أن تنبا الاستنتاج غير المنطقي وان لاتكون الصلة 
النطقية مةطوعة بين أجراء الكلام وان نذكر ان المعيى أوضح )١‏ 
يكون بي تلك الأساليب الي يتمصصها ويتذوقها القارىء كما يتمصصس 
اشراب اللو وقد يلحس شفته ولسانه بعد آن ينطق با » وهاه 
الاسالبب لاتنةاد للشاعر الا ي حالة من حالتين : 

( الاولى ) اذا تأنى الشاعر ورفض أن ينظم الشعر حى يسجى 
اليه الشعر › وهذا يكون بي حالاث حاصة من سحالاث المزاج لاسلطان 
له علیها . وهله الحالات تقدح خپاله وذاکرته وتحشد له اطلاعه 
وتمده بموضوع شعره ومعانیه وعاطفته وقد کون عقله قبلها غير 
جه إلى هذا الموضوع وللعقل الباطي آثر ي هله االات » ولاپستتم 
المقل الباطي من هذه الحالات إلا اذا كان صاحيه مثقفاً خحبيراً باللخة 
وأماليب الفن وبينه وبين العقل الظاهري صلة متينة وهذه طريقة ٠ن‏ 
نالوا شيثاً من العبقرية . 

( الثاني ) اذا سعى الشاعر إلى الشدر عمدا بمدكرة وذاكرة 
قوية مقيدا كل الاساليب العذبة الي بمكنه ان يعبر بها عن معى من 
معاني موضوعه مستجمعاً لتلك المعاي مستعيناً بكتب اللغة والادب 
واأعجم فیکون مثله مثل من پھییء ادوات العمارة أمامه قبل أن يني 
القصر الفخم »وهذه طريقة أساتذة الصنعة.و قد حدئي آدیب توي ایی 
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رحمة الله اه زار مرة شاعراً كبيراً توفي أيضاً إلى رحمة الله ولم 
ولم يكن الشاعر بي غرفة مكتبه فوجد الزاثر القواميس وكتب اللغة 
«فتوحة ووجد أوراقاً قي بها الشاعر قواقي تناسب معاني منثورة > 
فدهش الزائر > تم دحل الشاعر ورأى دهشة زائره فضحلك وقال : 
لاتظن ان هاه الاشياء تغي عن الماكة الشعرية وإنا هي أعران ۴ 
وللداكرة لاجادة الصنحة ويا مثلك من رأى أتربة واحجارا أو أدوات 
عمارة «يعبرة فساءها منظرها ولو عاد بعد قايل أرأي قصراً منيفاً . 
وقد يلجا إلى كل هذا أو إلى بعضه أسائذة الصنعة كما ياجأ اليه ٠ن‏ 
وهب شيئ من العبقرية وكما يلجأ اليه أحياناً من جمع بين الاين 
وقد يستغني عن ذللك العبةري با بمحشد له من اطلاعه مي تلك الحالات 
النفسبية اللحاصة الي يتنبه فيها العتل الباطي واللي لاساطان له عليها 
والې جمع له شتات ذهنه من غير عناء وسعی من قله . 

ولكن ينبغي للشاعر أن بيز بين تلك الحالات النفسية الحاصة 
الي يستيقظ ويتصالح فيها العقلان الباطبي والظاهري وبين حالات 
أحرى لاتصدح لاشعر .إذ لاتنفق فيها بقظة العةنين الباطي والظاهر 
معا فيكون منهما فيها غافلا منابلاً لاخيه . وقد يشعر الشاعر شعوراً 
يدفعه إلى النظم وقد يتلم اذا م ينظم › ولكنه مع ذلك لاتتفق له تلاك 
الحالة الي تقدح طبعه وذاکرته ولحشد له نفسه واطلاعة من غير 
عناء . فاذا نظم الشعر ولم تتفتق له الحالة الأولى لم يكن شعره من جود 
ما يقول فان للعقل الباطي جدعات وللعقل الظاهري غفلات نسيان 
تكون أشبه بالسراب يظنها الشاعر فرصة وهي ليست بفرصة كما 


0Y0 


بظن المصحر السراب ماء . فالشعر طريقتان لابد من أحداهما أو 
كاتيهما : طربقة أهل العقرية صغرت العبقرية أو عظمت › وطريقة 
أساتذة الصنعة . وما بؤمف له ان الطريقة الرمزية قد يتأثر ها العبقر يون 
واساتذة الصنعة فتفسد بعض ما يكتبون اذا غالوا ي اتباعها کا اله 
قد يفسد بعض ٠ا‏ يكتبون نم لايسعون إلى الشعر سعي ذلك الشاعر 
الكبير الي هيا أدوات عمارته قبل آن يبنى قصره النيف ولم يشعر 
بزلة آمام زائره لعلمه أن ما هيأ لاينفي ماكته للشعرية . آو باريثون 
حى تعرض همم تلك الحالات الي يصلح فيها العقل الباطي والتل 
الظاهر ي واي تحشد لمم ما اضطلعوا به من غير عناء بل يقولون 
الشعر بامحاء العقل الباطي وحده وبا ي#شعرون ءن الرغمة في عمل 
الشعر من غير تهيىء حقيقي له أو يعملونه صنعة من العقل الظاهري 
من غير أن يعدوا له أعوانه الي استعان بيا ذلك الشاعر الكبير . 
ولقد يفيد الشه محالفة الشاعر للمنطق وأصوله ظا منه ان ما وافق 
اصول المتطق الصحيح كان فلسفة لاشعرآً ونما بأني اليه هذا الوهم 
لان بض ما بشرحه الشاعر من حالات التفس وما قد تجمع النفس 
من النقيضين والضدين وما يستهين به الشاعر من الصور لايضاح تلك 
الحالات النفسية وتللك الاضداد الروحبة أو العقلية الحقيقية الطبيية 
بالف المنطق السطحي الظاهر الألوف وزن لم مالف منطق المحقائق 
النفسية والعقلية وهنا أيضاً قد بختلط الخحابل بالنابل فيحيل الشاعر على 
المنطق الصادق العميق وإن خالف شعره كل منطق . 

ولابد من ايضاح أحم به هذا المقال وهو أن طريقة الر«زيين 
حتلف مظاهرها وليست كل صفامم ترجع إلى استخدام الرموز 
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وهي الصفة الاساسية : فبعضهم تغلب علمه حصائص المكثر من 
التشبيهات والاستعارات وإن قلت رموز الشبه بي شعره إلا أنه من 
الواضح ان ازدحام التشبيهات والصور الفئية يضطره إلى اسيخدام 
واحلال المشيه به مكان المشبه والاكار من ذلك کي جد ها 
مکاتاً ي شعره » فيقتضب اسلوبه اقتضاباً ینان الببان لاع سيل 
الاججاز المحمود . وبعضهم ترى آكر رهوزه ليست على طريفة 
حذف المشبه واحلال المشبه به مكانه بل على طريقة الرمز 
للکلمة با يشبهها او بقارا أو يذ كر بها . وبعضهم لايكتر من الرموز 
اللفظية بل يرمز للمعى با يقاربه أو ما له صلة به كصلة الذكرى أو 
قد يرمز للحالة النفسية جحالة أو صورة تذكر بها . وبعضهم قد تكون 
الصفة الغالبة عليه من صفات الرمريين ادخال المعى ي المعى والصورة 
ي الصورة . وكل هذه الصفات لاثعاب إلا اذا كان البيان والفصاحة 
لایسقیمان معها فیجب اذن أن يسهب الشاعر ويکون اسهابه هو 
افصاحة فان الصور الفنية الي يقتضي البيان عنها ابيات عدة إذا 
سلكت يي بيت أو جملة واحدة تضاءلت » والتمييز بين الامجاز 
اللحمود والاسهاب الازم لایکو ن إلا مع الوق السليم والاطلاع 
الصحيح . والشاعر الرمزي قد يقتضي ابام يي نظم قصيدة على 
طريقة الرمزيين فلا تكون بي منزلة قطعة من الشعر يقو ها ارتجالا ي 
تلك المحالة التفسية الي بستيقظ فيها العفل الباطبي ويتفق والعقل 
الظاهري . وينبغي أن بميز الشاعر بين نوعين من الار تال : ارتجال 
امحاء التفس الذي محشد للشاعر ما اطلع به من غير عناء وارتجال 
الناظم الدي أوتي سهولة ني النظم والدي يقدر أن ينظم مى شاء ي 
آي موضوع نظماً ليس الد » وشتان بين الارتجالين . 

عبد الرحمن شکري 
مدر : بمجلة أبولو . المجلد الأول - العدد العاشر يونية ۱۹۳۲۳ . 
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ابولو فی ا ميزان 
حسن الحطيم 


بعلم صديقي الد كتور ابو شادي رر جلة ( أبولو ) مدى ما 
أحمل له من مودة ومقدار ما اکن له من تقدير وما آرجو له من 
توفيق جزاء“ وفاقا لمجهوده الوفير وانتاجه الشامل الكثير . 

هذا ما شككت للىظة بي آنه لن يؤول نةدي الي أسوقه ي 
كلمي هذه إلا إلى الرغبة المشتركة بي التعاون والبحث ابتغاء الوصول 
إلى الحقيقة وإلا إلى آني مدفوع يرغبي بي أن يكون انتاجه موقا 
قدر ما هو کثیر ومجهوده نافها مثل ما هو وفیر . 

وي الحق اني لأجدني مضطرا لأن أكاشف صديقي الد كتور 
أبا شادي باشفاقي عليه نما يز عمه تجديدا بي الادب العرني أو ي الشعر 
العري . نعم أنا مشفق عليه وعلى مجهوده الذي لو وجهه إلى أحيته 
الواجبة لكان أكثر فائدة أو أقرب إلى الفائدة بي حين أي لست 
بعشةق على الشعر العرني ولاعلى الادب العري فهما بحير والحمد 
لله > وسيظلان بي خير بعون الله رغم ما بحاوله المجددون أو أشباه 
المجددين . 
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ولت اکم صديقي أبا شادي ولا المدرسة الحديثة الأأحلة 
عبادئه أو الآحذ هو إيادما أني أصبحت وکثيرون مثلي لانطیق هذه 
التيارات العنيفة القوية الي بمحاولون أن يوجهوا بها الشعر العرني - 
وإلا فما هله القصائد الي تبتدىء بقافية وتنتصف ا 
بةافية ؟ وهل نضبت اللغة عن أن تار قواي متحدة لةصيدة واحدة ؟ 
وما شأننا نحن ني أن يعجر الشاعر عن أن تنساق له القافية 
الواحدة بي الققصيدة الواحدة فيلهو بالقواي ثم يعبث ثم يريد أن لحملا 
ني النهاية لاعلى أن نصدق أن هذا عجز منه بل على اه تجديد ؟ _ 
وماذا بضر" ؟ ليس الشعر الانجليزي كللك غير مقيد بقافية ؟ وما 
ااقافية والتمسلك بها ؟ وما هذا القدم والته لتق به ؟ 

هم اليوم لايتمسكون بالقواني » وأحشى آن يجيء اليوم الذي 
لایتمسکون فيه بالاوزان » بلى اهم ليرسلون القصيدة الواحدة من 
أوزان متعددة » بل انهم ليكتبون القصائد الطوبلة بي أية ناحية من 
نواحجي الشعر بالقواني المزدوجة . 

أرجو أن أعتلر عن نفسي وعن جمهرة كبيرة من قراء اللغة 
العربية عن فهم ما تلهبون اليه نما تسمونه تجديداً ونحن نحسبه نسحا 
للأدب العربي والشعر العرني على السواء . 

إن الشعر في أبسط تعاريفه كلام موزون مقفى › فان فة الوزن 
والقافية فلا أسميه شعرآً » ولو دققم عنقي . إني لاأدين با تكتبون 
من هذا الكلام أو هذا الشعر « الفرانكو - آراب » وإابي لاأستطيع 
أن مز ه أو استسيغه أو أوافقكم على انه شعر . 
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وقد أفهم أن تعبث دينا ليسكا بريمونا » فتنحت ألفاظاً من 
اللغة العامية وتكسبها هذه الموسيقى الافرنجية » وان بديعة مصابي 
هي الاحرى تلبس بعض الكلام العامي ثوب الوزن الافر بجي › فما 
عليهما عتب ولاملام . ولکي لاأفهم الشعر العرني بجلاله ورو عته 
ومجده وعظمته یراد به أن بتخلی عن موسیقاه بل عن شکله وعن 

م ما هذا الشعر امنور ولاذا لايكون الدر المشحور ؟ ! 

الحق ان هدا کثیر »› وانکم تحت شعار التجديد تريدون أن 
تمزقوا كل قاعدة ونهتكوا كل تقليد » وإلا فهل أعجزتكم اللغة كلها 
عن أن تجدوا اسما لمجلتکم فسميتموها « أبولو » ؟ وهل من ضرورات 
الثقافة الاوروبية أن نحيد عن كل ما هو شرقي أو عربي أو مصري ؟ 
وهل من اللوق أن نعبٹ باللوق العربي كل عبث فنرسل قصائد 
الرثاء في قواي مزدوجة والقصائد القصصية لاني قواي مرسلة فحسب 
بل ني وزان مرسلة أيضا ؟ إني لاآزال أحشى أن يقترب اليوم الذي 
تدفعوننا فيه إلى آن لانکترٹ بالاوزان اکارااً . 

إن للتجديد د1 وللخروج عل القدم fu‏ وللاستحداث د 
وان الاصل في ذلك كله أن لانرج على الاصل ولانتحلل من الشكل . 

جد دوا من العاتي ما استطعثم ٤‏ وأدحلوا من الليال ما شتتم ¢ 
واعنوا باللفظ السلس الموسيقى ما أردتم »> وجانبوا حوشي” الكلام 
تي کل حال . 


تم ما هذه المعاني الي تريدوننا آن نكون معكم وقت التفكير فيها 
لنفهمها وإلا كنا ثي نظركم حانقين على التجديد والمجددين ؟ 
وما هذه الألفاظ والقواني الي تلقون بها ني أشعاركم لتسد فراغاً 
قدرت أن تسده أو لم تقدر وتؤدي معى اتح هما ن تؤديه او م 
یتح › فان لم نفھمھا آو لم نرتح ها کنا في نظركم عافظين رجعيين › 
ولاذا لاتكونون أننم المقصرين العاجزين ؟ ثم ما هذا الاكثار » وما هذه 
الاشعار المترجمة أو الي تبدو كالميرجمة > فان دللناكم على ذلك 
کنا ئي نظرکم عاثقین معطلین آو متأحرین ناکصین › کأنا قد ت 
ني الکتاتيب وام تعلمتم في جامعات السماء ؟ ! 

إن الشعر ني نظري ونظر الذين يتشوقونه أو يسمعون عثه مجموعة 
من معان وديباجة ي وزان وقوافِ . هذه عناصره فايأحذ بها من 
آراد أن مرف به شارا ۽ فان تلف عن عنص منها کان عاجرا 
عله دون أن نكون نحن العاجزين عن فهمه وتقدیره أو مجاراته على 
السواء . 

هذه يا عزيزي أبا شادي عجالة أكتبها لصا للشعر ولك » راغباً 
ئي ان يكون انتاجك وجهودك موفقين قدر ما أراهما وفيرين › وإي 
واثق أك لن تحماها مي إلا على أحسن القاصد وأبر ما › فأنت تعرف 
إعجاب بنشاطك ۰ ولاأكتمك أي ترددت کٹیرآً ني آن أكتب لك 
ني هذا لولا أنك حفزتي لان أكنبه بل طلبت مي أن أ كتب ما أريد 
حينما الثقيت بك أخيرا في اجتماع موسم الشعر . فذاك ما كتبت 
لك أن تنشره ولك أن تعلق عليه ما شعت »› وللزمن والرأي العام آن 
حکما على آنا أصلح رأياً وأقوم سيلا 

حسن الحطيم 


تعليق المحرر 

يسرنا كل" السرور أن نتلقى هذا النقد من صديقنا الفاضل 
معبّراً عن رآيه ورأى أصدقاثه من الحواننا الشعراء المحافظين . 

ويلوح لنا من مراجعته أنه محصور ني النقط الاية : 

١ (‏ ) الاعتراض على تغيير القوائي وعلى التخلي عنها وعلى مزج 
البحور . 
التافرة عن ذوفا العري . 

١ (‏ ) الاعتراض على الشعر المنثور . 

٤ (‏ ) انام الشعراء المجددين بالمجز . 

ونحسب اننا تناو لنا جميع هذه النقط باللرس والتعليق عليها ي 
أعداد ر أبولو ) الاضية وقد تكلمنا من قبل عن الدافع الثقافي العام 
لاحتيار اسم عالمي طذه المجلة › فلا حاجة بنا إلى الردً الطويل عليها 
ني هذا امقام »> وقد تكون لنا عودة” اليها في المستقبل إذا ما قضت 
المناسبات بذلك لأن وقتنا الآن أضيتق من أن يتسع لاكار من السطور 
التالية إذ أننا تلقيثا هذا النقد والمجلة على وشك الصدور . 

١ (‏ ) ليس الشعر هو الكلام الموزون المقفى حسب التعريف 
العربي القديم الذي ير "دده صديقنا الفاضل › وانبما الشعر هو البيان 
لعاطفة نفاذة إلى ما خحلف مظاهر المياة لاستكناه أسرارها وللتعبير 
عنها . فاذا جام هذا بيان منظوماً فهو شعر” منظوم" » وإذا چاء 
منثوراً فهو شور رر ¢ وجەیح الآداب العالية الناضجة تعر ف 
« المحرر هو الدكتور أحمد زكي أيو شادي . م . خ . 
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هلين القسمين للشعر وإن أعطت للشعر المنظوم الصدارة لمعه بين 
بيان العاطفة وموسيقاها . 


لافائدة من التشبّث بتعريف على أو قومي الشعر بل يحب أن 
يكون التعريف الصحيح مستمد ا من أسمى ما بلغ اليه لفن" من تحليل 
لروح الشعر ومعناه ومبناه . ومتى آمتا بذلك أصبحت مسألة القافية 
وتنويع البحور ومزجها أمراً ثانوباً » لأن الشاعر الناضج الشاعرية 
التمكن من اللغة الصافي الطبع لاجوز لنا أن لقي عليه دروساً في 
كيفية استعمال القوافي والبحور فله من طبعه الشعري“ خير ماهم 
ودليل » وان المعاني الشعرية هي الي تبحث عن ثوا اللفظي و ليس 
الفن بل ساس" عظي" اء » وااقطو ر المي للشعر في آم شي أظهر 
لنا ن هذه اللحرية المهذبة تعطينا من روائع التعبير الشعري ما لاتظهر 
به ني ااشعر المقمى والقيند ببحر معين › ولاسيما في #ال القصص 
والتمثيل حيث تترج المواهب اشعريه بالفطرة ي التعبير فيسمو 
الشعر فوق مظاهر الصناعة وليس النوشيح والنظم التعدد القوافضي 
من القصيد القديم الا أمثلة لمحاولة التحرر لدى القدامى من العرب . 
فليس عجيباً ان ينزع الشعر العصري إلى البساطة والطلاقة والتعلق 
ملل أعلى ني التعبير بدل التعلق بأساليب اللغة والبيان والبديع لاتا . 

( ۲ ) لاغرض لا من نشر الشعر الترجم سوى تطعم أدبنا 
بآداب الامم الاخرى كما تفعل هي نفسها ذلك › ولاضرر علينا 
من هذا التلقيح الأدني لأن نتيجة بقاء الصالح اللاتم بو نا وبيئتنا 
فئحن نكسب على آي حال . ومن اللير لنا أن نقف على النظرات 
واللنواطر الشعرية والبيان العاطفي لشعراء الأمم الأخرى . 
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ومن كل ذلك تتشعب دراسات شى مفيدة › وتتداعى اللعواطر 
الشعرية في نفوس شعرائنا . 

( ۳ ) الشعر المثثور ضرب من ضروب الشعر معارف به لدى 
جميع الامم الراقية ولابمكننا أن نجحده » وهو ليس جردا من 
الموسيقى . ويرتقب النقاد ممن بؤلف الشعر المتثور أن تكون شاعريته 
على درجة عظيمة من القوة بحيث تعوضنا عن بعض التخلي عن 
الموسيقى في بيانه . وعلل أي حال نحن لم نشر سوى نماذج قليلة من 
هذا الشعر آخحرها « طيف الربيع مع الشاعر » للانسة جميلة محمد 
العلايلي » وهي فيما نعلم أبرع من أجادوا وأجدن بيننا ني هذا 
الضرب من الشعر العصري وني الواقع ان صور التعبير اذا كان في 
أحد طرفيها الشعر المنظوم وني الطرف الاخحر الشعر المتئور ( أو الثار 
الفي كما ينعته صديقنا الد كتور طه حسين ) فبينهما بقح الشعر الموزون 
المرسل ٠‏ والشعر الموزون الحر ء ثم الكلام الموزون ) وهو ما ينسب 
ظلماً لى الشحر ) › والكلام المنثور الدارج في ابلعرائد والكتب ونحوها 

٤ (‏ ) أما عن الاشفاق علينا فنقبله في صورة واحدة وهي النقد 
الفي لشعرنا كنقد ديوان « الشعلة » مثلا محرية فنية صادفة . وأما 
عن زملائنا المجددين وثي طليعتهم مطران وشكري وناجي والشاني 
فامامهم بالعجز لانقابله إلا بالابسام فجميعهم مارسوا ضروب 
النظم ببراعة فاثقة ولائعرف شاعراً من المحافظين استطاع مثلا 
ان يبرز لنا محفة رائعة كقصيدة قلب راقصة أو العودة لناجي اللهم 
الا اذا عد صديقنا الحطيم القصيدة القفطانية لأخينا المراوي ( وقد 
أشار اليها الد كتور زكي مبارك في البلاغ » في مضببطته الفنية مجلس 
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الشعراء ) من روائع الادب الي يجوز له بجانبها أن يشفق علينا . نحن 
لانشفق على اخواننا المحافظين لانتاجهم الذي لايتجاوز غالاً 
طبعات منوعة غير مصقولة للشعر القديم » بل يۇلنا أن أغلبيتهم 
العظمى غارقة إلى أذقانها ثي المحاكاة ولاتفهم حى تعريف الشعر 
فضلا عن التصوّف بروحائيته ۰ وهم بعد ذلك پتغنون پواجباېم 
القدسة نحو ناض الشعر العري ومحاربون بوسائل ومظاهر شى 
#هود ( جمعية أبولو ) . وان الزمن المطرد الذي باي الوقوف' لكفيل 
بأن يحكم 'لنا آو علينا ويعلن أي الفريقين أجدر بالبقاء : من يقاومه 
ویصادم قوافين الحياة › أو من يسایره ویتطلع إلى أفاق بعيدة من 
الحياة المتجد دة الروعة . 


المصد ر : أبولو المجلد الأول . العدد العاشر ولیو ٠۹۲۴۳‏ 
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كلمة المحرر 


تستقبل ( أبولو ) عامها الثاني بصدور هذا العدد وهي تتطلع 
من وراء اللحريف والشتاء إلى ربيع جديد ناضر للشعر ولرسالتها 
الاصلاحية الي تدعو اليها منذ نشأنها - وهي رسالة الحرية والتسامي 
والكمال . 

وني الواقع ان" صدور هذه المجلة مقارن بنهضة للشعر العرني 
منقطعة النظير »> وما كان الشعر في يوم ما بيان المعاملات وأداة 
المعيشة حى بحتج" بأن الثثر ‏ فبا کان أم غير في أسبق منه 
بمراحل › فالشعر کما قلنا تکرارآ روح وتصوف” کوني” واستجلاء 
لغوامض الحياة وأسرار الحمال » فهو لايقاس ولايوزن بالكمية 
وانما معياره الروح الفنية وحدها . 

والشعر العري الآن مجول جولات موفقة في القصص والمسرحيات 
والملاحم اللسفية والأناشيد والوجدانيات وني الانسانيات والوطنيات 
با لاعهد له به من قبل بهذه الدرجة أو الكيفية . وقد أحذ يتأثر تأثراً 
بالغ بالثقافة العالية › ويقبل لقاحات شى كفيلة بانعاشه وثقويته › 
ونتاج ذلك مشهود” ثي هذه المجلة وثي مجلات أخرى متازة كالمقتطف 


» المحرر هو الد كتور أحمد ز كي آبو شادي . 
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والشرق والاصلاح والسمير والرسالة »> وني الحديد من الدواوين 
الشعرية الي تخت عن العتيق البالي وخص من هذه الدواوين الحديدة 
وحي الأربعين وأنفاس عترقة والأمواج ونار مومى وجنة قرعو 
وغيرها ما تألتق في سماء الشعر ني شى الأقطار العريية . 


ونسمع الآن ان الشعر سقطت منزلته بعد الحرب في جميع 
آعحاء العام » والواقع أن" هذه دعوى بيغاوية ردآدها أولا“ قلمً 
متطرف" ثم تناولتها أقلام أحرى وكل" عمدتما أرقام المطابع وكلمة” 
جامحة من هذا التاقد أو ذاك » ني حين أن أعظم أثر شعري منذ أجيال 
وهو ملحمة « عهد (The Testament of Beaıty) ) « Jlnzk|‏ ( 
لشاعر اللحلود الدكتور روبرت بردجز نم رظهر الا منذ سنوات 
قريبة أي بعد الحرب » وي حين أئنا ثي عصر دائنزيو وايديت 
ستويل الشاعرة الانجليزية الطاثرة الصيت . وما زالت الطايع تنفحنا, 
بآثار شعرية ودراسات بديعة ني شى اللغات › ولولا الأزمة المالية 
ا اشتكى الشعراء ولاحبو الشعر قلة في اصدار هذه الآثار . ومن 
العجيب أن نفس هذه الصيحة كنا نسمعها في انجلبرا سنة ۱۹۱۲ 
وكل" جيل جديد بجد شيا من اللذة ثي انتقاض زمنه والرحم على 
سابقه بينما الثقافة - علماً وأدباً وفنا - ساثرة إلى الأمام سير الحضار ة 
والانسانية في صور شى . 


ومن الظواهر المحديثة المشجعة اهتمام المرأة العربية بقرض 
الشعر » وقد كان من حظ ( أبولو ) إذاعة شعر آنستين ابختين وهما 
الآنسة سهير قلماوي ( الي نتتهز هذه المناسبة لتهنتتها بتفوقها الباهر 
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في الحامعة المصرية ) والآنسة جميلة محمد العلايلي وأمنيتنا أن تكون 
رائدنين للنهضة الشعرية بين اللحجنس الاطيف 4 

كذلك من الظواهر السارّة نهضة النقد الأدي فقد كان في وقت 
ما مظهر للمجاملة أو مظهرآ للتحامل فأصبح الآن ميزان دقيقا أمينا . 
وقد رآى القراء كيف أا جعلنا له مبراً حر على صفحات هذه 
الجلة ودعونا إلى التسامح وضبط النفس › ولئن قسا بعض النقاد 
أحيانا فقد رحبنا يذه القسوة ضد أنفسنا مثلما سمحنا بها ضد غيرنا 
حى نشجع النقاد على إظهار مذاهبهم الفنية ني نقدهم وماحم 
لطراثق الشعراء المعاصرين مهما يكن ني مؤاخذاتهم من صراحة, . 

ومهما يكن من الاحتلاف ني الآراء الفنية » ومهما يكن من التشد د 
ني الأحكام وكيفما كان الفن" شخصياً في طابعه › فالتعاون الاجتماعي 
بين الشعراء والتعاون الأدني كذلك على قدر الطاقة مما يطرب له 
وبحب . وبمذا الدافع ساعدنا على تكوبن جماعة خاصة بموسم الشعر 
الذي كان بلمعية أبولو بموجب دستورها م بموجب قرارها ي 
يثاير الماضي فضل السبق ني التفكير فيه كعنصر من عناصر نشاطها > 
ولکن لم نع ذلك ابمحمعية من التعاون مع غير أعضانما ووضع هذا 
العمل تحت رعاية الدولة وكذلك عملنا على منع استغلال الشعر 
استغلالا” ينقص من قدره كفكرة استغلاله ني المواى النبوي والتطفل 
به على أقلام المداحين . 

وما اعتاده عبتاد التوحيد ني العام الامان بشاعر فرد أو باديب 
فرد أو بسياسي" فرد › الخ . فجئنا ندعو إلى الا مان بالمحماعة بدل 
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الفرد » وكانت النتيجة هذا الانجاب الوفير النتقى لشعراء عديدين 
أكثرهم كان مهولا . ولايطعن ني قيمة هذا الانتاج إلا من تعو د 
التطلع إلى نجم واحد لایری غیره هلا“ بأن يكون من سكان السماء ! 

وكما شجعنا النقد الأدي ني الماضي فنحن نشجتعه الآن وني 
المستقيل »> كما ندعو إلى دراسة الشعراء الأحياء قبل الامواٽت › 
فان“ من وراء ذلك فائدة أدبية عظيمة لابمكن أن يستهان بها . وقراؤنا 
يعرفون أن" الناشرين ني الغرب يصدرون مؤافات وتراجم قي ٦.‏ عن 
الاحياء من أعلام الأ ب والعلم والفن > ونحن ي بلادنا الفقيرة 
أحوج منهم إلى ذلك حى يكن الانتفاع بمواهب هؤلاء الرجال 
آثناء حيا م الانتفاع الأوفى عن طريق دراستهم ونقدهم وتش 
إلى أعمال أجل" سواء أغضبتهم آم أرضتهم الكتابة عنهم . 

وقد دعونا إلى صبغ الأدب الشعبي بالأسلوب الفصيح ونشرنا 
تي دواويننا نماذج لأزجال ومواويل ونحوها بالعربية السهلة المقبولة 
وما زلنا مقتنعين اله في وسع الشعراء والزجالين أن يساعدوا كيرا 
على تقريب مسافة اللحلف بين الفصحى والعامية والنهوض بالمستوى 
الثقائي للشعب »› وهذا لن ۳ ال بتوحيد اللغة على قدر المستطاع . 

ولنا كلمة" آخيرة عن الشعر من حيث جدواه وضرورته في 
بعضهم > وانما الشعر السامي عالم" من التسامي لمن اديه استعداد 
لتفهمّه ومتابعته » ولايقراً الشعر عارف" به ال وتخيال أمامه من 
المراي ومن انرّوي فنوناً مسعدة لنفسه أو صاقلة 4| أو مطهرة لروحه 
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فهو حياة" نابضة وليس جرد ألفاظ, أو أخيلة وهمية . وقد كان 
وسيكون داعا للفنون ابحمياة أثر" بالغ في صقل الحخارة الانسانية 
وني تجميل متعة الانسان وتقريها اليه » والغالطة في ذلك بلغة المادة 
وبلهجة الصانع أو التأجر لاتستحق أكثر من ابتسامة الاشفاق › فليست 
التجاريب النقافية الناضجة با يمكن هدمه بمعول المهاترة الحشي › 
ويس الشعر الانسالي اللحاند امتغلغل في صمم الكون بوا ٠ن‏ انورق . 


اللصدر : 
مجلة أبولو . المجلد الثاني - العدد الأول سبتمبر ۱۹۳۲ . 
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جمعية ابولو 


كان لتأليف هذه الحمعية الادبية رة فرح ني قلوب الشعراء 
وبي الشعر لاتقل عن ابتهاجهم بصدور هذه المجلة » وذلك بالنظر 
إلى ميادىء الممعية المخسامية وأغراضها العلمية لرفعم مستوى الشعر 
وصيانة كرامة الشعراء وانصاف النابهين المخمورين منهم 


وقد أمطرنا البريد رسائل عديدة بين تقدير ونهنئة وجيرالبا من 
من مصر الاقطار العربية نكتفي بالاشارة اليها مع الثناء على فضل 
أصحابهاء كما نشي على صحافتناالغيورة الي احسنت استفبالهذه 
ازميلة ابلحديدة بمحبة خالصة . 

ويتألف مجلس ادارة ابحمعية من حضرات : أحمد شوقي بث 
( رئيساً ) » وخليل مطران بك وأحمد عرم ( نائي رئيس ) » وأحمد 
زكي أبو شادي ( سكرتيراً ) » ومن حضرات الاعضاء الآثية اسماؤهم : 
الد كتور ابراه ناجي والدكتور علي العناني وكامل كيلاني وغمود 
عماد وعمود صادق وأحمد الشايب وسيد ابراه وعلي عمودطه 
وحمود آبو الوفا وحسن القاياني وحسن كامل الصرق . 


۹۱ 


وتثألف اللجنة التنفرنية من حضرات : أحمد شوقي بك والد كتور 
علي العناني والدکتور ابراه ناجي وسيد ايرام واحمد زکي ايو 
شادي . 
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ونجلس الادارة مدعو" للاجتماع بكرمة ابن هالي يشارع ميرح 
ان شهاب بايرز ة عند الساعة اة بعد ظهر يوم الاثنين ۰ 
أكتوبر سنة ۱١۹۳۲‏ للنظر فيما هم الحمعية من الاعمال المعجلة 


ولا كانت هذه أول جاسة عمنية للمجلس بعد تأليف اب لحمعية 
فالسكرتارية قرحب بأي اقتراحات مفيدة يرى حضرات الاعضاء 
تفديمها منذ الآن لينظر فيها المجلس عند اجتماعه » كما تحث جميع 
حضرات الاعضاء على 'حضور الحسة وستؤحذد صورة فوتوغرافية 
ته كاراً هذا الاجتماع الاول الذي يمسا أن لايتخلف عنه أحد من 
حضراتہم . 


آبولو . ۱۲ ع۲ اکتوبر ۱۹۳۲ . 
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النقد الأدبي 
الشعر المرسل وفلسفة الايقاع 
رمزي مغتاح 


لاجدال ف أن الموسيقى من آعظم اسن الشعر »> واعتفادي 
الشخصي انبا من ضرورات الشعر » وموسيقى الشعر العري تكون ي : 


١‏ - الوزن 
۲ القافية 

۴ - التصريع والرصيع ( وهو الاسجاع ) وما إلى ذلك من 
الصناعة اللفظية . 


٤‏ انسجام ارج الألفاظ والحروف للي بنتخبها الشاعر 

هھ وجه أحرى لاأعرفها 

والذي بعنينا هنا هو القافية . فالترام قافية واحدة له ميزتان : 
الأول الموسيقى والئانية اظهار المقدرة الصلاعية . 

واهمال القافبة له ميزتان : حرية التعبير عموما أو على الأقل 
ئي بض الات القول »> وثاناً السمو بالشعر عن صناعة لفظية فانية 


4۳ نظرية الشعر ج٤‏ ۲۸ 


قرببة الغور » أو على الأقل تخفيف العبء عن غير المتضلهين من اللغة 
تضاعا لایستلز مه النظم ف أي نخة أخحرى : 

فأما موسيقى الفافية فتكون ني الابقاع أي أنها تشبه القرع الرتيب 
بعد فرات متساوية : فقراءة البيت هي الضرة والقافية هي النقرة . 
والطرب من الايقاع مشاهد عند الفطربين كدقات طول الزنج ي 
مراقصهم وعند الحيوان . ومنشاً هلا الطرب اله يسبب نوعاً من 
الاستهواء أو التخدير العصيي تنغمر فيه النفس وتصبح غير واعية 
وعياً تاماً ما أكسبتها اياه المانية أي أنها تتراجع كيرا أو قليلاً إلى 
أصلها وهو نفس الانسان الفطري الذي كان يعيش ني الغاب على 
غراثزه الأصلية كالغريرة ابمعسية وحفظ الذاث وغيرها بغير أن 
بكون مكتسباً الصفات الحديثة وليدة المدينة كالنظر تي المستقبل 
البعيد والايثار على النفس وحب اعمال المطلق وما إلى ذللك . 

و لست أعي أن فس ي هذا الاستهواء تكون فطرية ولکي 
أعي آنما تكون قد سارت قليلا أو كثيراً في سبيل الرجوع إلى السلة 
الفطرية لأنه لمكن علمياً أن ترتد التفس إلى الفطرة تام الارتداد › 
وانما تكون قد تنبهت هيها بعض ألمراكز العصبية الفطرية أي الي 
كانت قد تكونت يي الافس الااسانية العائشة علىالفطرة كما تتكون 
جميع الانعكاسات الظرفية م تصير مراكز أو عقداً بي ابحهار العصبي 
أو لاتصير . والمرا كز الفطرية هي متابت الغرائز »> والمراكز الحديثة 
هي الناشلة من الصفات أو الأخلاق المكسبة كالتبصر والتدكر 
والاستيعاب الطويل وحب الوسيقى ومثل ذلك . 
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فتنبله المراكز العصبية القدية غير الكامل أو حنين النفس إلى 
الفطرة حنياً جزئياً أو سير النفس ي طربق الارتداد شوطاً طويلاً 
أو قصيرا حسب طبيعتها وطبيعة المؤثرات هو بعينه ذلك الطرب 
الحفي الناشىء من الموسيقى وهذه النظرية تفسر لنا أبضاً كثيراً من 
الاحساسات الغامضة كالشجن المفي عند الغروب . 

وکم من شاعر دقيق الوجدان مرهف المحس تتبع هذه الظاهرة 
حى كاد يصل باحساسه إلى الحقيقة العلمية فسمى هذه الحالة انين 
إلى المجهول أو الطرب اللحمي أو الانتقال إلى عام آحر > وليس هذا 
المجهول أو العام الآنحر سوى الئفس الفطرية . 

وأما طرب الانسان الفطري والحيوان من الايقاع الساذج فله 
ذلك سہب آنحر لایتعلق کثیرآً بمبحفنا وبکفي آن اقول ان السیوان 
الكون من خلية واحدة حينما جرى بي مدارج الارتقاء وصار حيوانً 
مک وا من حلایا کثیرۃ تکوآن کل جموعة منھا جھازاً بدناً تک ون 
فيه التأثر بالايقاع لأن الإيقاع ليس غير الحركة الساذجة ي أول 
نشونها وهي حركة کل جهاز جثماني منا. أول أطواره تقريباً » وأكار 
الاجهزة ما زالت حركته ابقاعية كحركة المضل أو الحركة من 
العصب المتأثر بانمكاس مفاجىء ونبض القلب وحركة الاوعية الدموية 
وحركة الاماء الثعبانية وافراز بعض الغدد والحركة الرتيبة ي مضغ 
الطعام وهو يمت إلى غريزة حفظ الات والايقاع الذي يمت إلى 
غريزة أخحرى أساسية ) وكل طفل آو حيوان من ذواث الثدي يرضع 
بطريفة ايقاعية ( ويوجد كذلك ايقاع الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه 
المخلوق له عليه أثر بعينه كخرير مساقط الياه الرتيب وحفبف 
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اريح والغصون وهي تكون تي المخلوق مراكز عصبية تتأتر من بعد 
مسببها بكل ما يشبهه ي طبيعة النقر والايقاع والرتابة › واذا قلت 
مراكز عصبية فاني شير إلى الانعكاسات الظرفية الي تتراكب 
حی تیر آخیرا مراکز عصبية أي قطعة معينة من المخ والأعصاب 
لاتؤ دي الا هذا العمل اللي كان السبب بي نشما . وبعض الكتاب 
يترجمها ( انعكاسات شرطية ( وهي حرفية للأصل ) 
Jıî ) {Conditioned reflexes)‏ على انم هرفوت با لايعرفون . 

واما اثبات هذه التظريات فقد قام به بالطرق الطبية التجريبية 
بافلوف وفانديلك › ولايمكن لن لم يدرس العلوم الطبية ان يتوغل 
ني متابعة تجاريب هذين المهبذين . وموضع المركز العصبي الذي 
نشا من الابقاع بالأساب الي اشرت البها من بدء اللحليقة إلى الآن 
هو منطقة فرنكية «ععقصءه۷ ني اللفافة الصدغية الاولى من الخ . 
وقد قال بعض الباحثين ان موضع هذا المركز انما هو قمة اللفافة 
المحبهية المخية الثالثة وأنا اعتقد ان هذا حطأً تورط فيه بعض علماء 
وظائف الاعضاء للحروج البحث عن اخحتصاصهم والبحث بي ذلك 
يطول بي غير مناسية ولكني اكتفي بالاشارة إلى أن هذه المنطقة 
هي منطقة بروكا هام8 الفرنسي وهي حاصة بنطق الالفاظ وتشسيقها 
آي باستعمال اللغة الكلامية المهذبة » ومن هنا نشا اشتباك اختصاص 
هذه المنطقة بالخناء اللفظي > وني الفرق بين الغناء والايقاع وقع 
ابس » والميحجث عويص دجوجي اللدورب . 

كنت أقول إن القافية تمتاز بالموسيقى الايقاعية وقد تم الكلام 
على ذلك وأثبت أثر الايقاع بي النفس . ونتاز القافية أيضا المقدرة 
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الصناعية » ولا أعي بيده المقدرة التمكن من معرفة الكلمات الي 
تصلح لقافية بعينها لأن هذا درجة دابية يي استيعاب اللغة وان كان 
فيها عنت على الكليرين »› ولكني أعني اقتدار الشاعر على ذكر ما 
يضمره من العنى بالضبط مع الترامه القافية . وهذا الاقتدار ليس 
عظيم الحظ ي الفن ولكني لاأری بأساً ي اعتباره عملا فنياً متزلته 
مثزلة الرحارف التكميلية أو الكمالية بي التمائيل أو متزلة الاتقان 
اشديد لأصخر فاصيل الرسم . وقد امتارت بيذا الاتقان الصور 
الكلاسيكية » وكما محدث للشعر بحدث للرسم فان المدرسة الحديثة في 
الرسم ترمي أيضاً إلى التخلص من القيود كما بي الرسوم التكعيبية 
والرسوم الي لايهتم فيها الفنان باجادة التقاصيل البعيدة عن مغزى 
الصورة ومنطوقها . 

والآن فماذا يريد أصحاب الشعر المرسل ؟ ريون حذف القافية 
التخلص من القيود أو للتخفيف عن انفسهم . والرآي عندي انه 
لابأس من حاف القافية اذا كان الشاعر من المقدرة بحيث يعيضنا 
عن النغم المفقود بموسيقى ني آثناء البيت باه موسيقى الوزن » ويكون 
الحذف لسبب فيي أي ني الات من القول بعيتها لأنه ما لاريب 
فيه أن ني القافية تقييدا للشاعر - لابنكره الا غير خبير - ي بعض 
الشعر القصصي أو الشعر الشديد العمتق الذي اذا الترمت فيه القافية 
القافية حرج شديد الخموض وفيه كثير من اللبس الذي لمكن جانيته 
وبه نفقد كثرا من دقة الى ومع ذلك فلا شك ان طبيعة اللغة 
العربية هي الي أطالت بقاء القافية بي الشعر : آولاً لأنك قد تج 
اکير من الكلمات مصدرين أو مصدراً واسماً ومرادفاً بله المرونة 
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ي اللغة . وما لم بتنبه له الكثيرون ان الاستعارات الكثيرة اني 
تردني يي شعر ما فد تكون غير مقصودة لاما بل لأداء المعى .فإذا 
قال شاعر ( تفتحت أبواب السماء ) فهو قد لايقصد إل الاستعارة في 
تفسها بل يريد أن يقول سقط المطر » واذا قال ( اني بت أرعى 
النجوم ) فهو قد يريد اله شجي وهكاا . وهذا ترى الشاعر اذا 
عكن من اللغة مكنا تام قات بي شعره الاستعا ات الادائية أو لم 
ترد على الاطلاق . 

وثانباً لأنتا نرى أن حذف القافية بي الشعر الغرني قليل الأثر 
نسبياً لضعف موسيقى التقفية فيه لن القواني الغربية قاما تركب من 
أكثر من ود واحد وما في الشعر العرني فالقافية كما يعلم ابحميع 
ليست الكلمة الي ترد في آلحر البيت وأكنها وزن بعينه قد يستغرق 
كلمة أو کلمتين أو أكار أو أقل ولابمکن أن بکون مرکباً من ولد 
واحد » ولذا فحذف القافية كبير الأثر . 


والآن أذكر مثالا من الشعر المرسل : نظمت الااسة سهير 
القلماوي قصيدة مرسلة فلم تعوضنا عن القافية بل جاءت القصيدة 
متنافرة النغم وفوق ذلك لم يكن ضرورة لرك القافية ليساطة 
الممى » وبمكن ايراد القصيدة بةافية «زدوجة على البداية بتغير أفاظ 
معلودة وبغير آي تغيير ني المعنى مطلقاً وللقارىء أن بقارن ( وقد 
تشرت اةصيدة في مجلة و الرسالة بالعدد اارابع عشر ) : 


مآع افأس ي إعياء 
قد قوست قوامه شجونىه ! 
ينظسر تي الارض بلا انتهاء 
فليس إلا حتها سكونه' 
«* »« 
قد أوهنست عظاءه الليالسي 
وغخضښشه قسوة الزمان ! 
وقسوة المسعمى وهون الحال 
ققد افقداه جزء» الانساني 
4#“ 
من أطفا الشعلة من حياثه 
من رده وٹشوره سسواء ؟ 
لا يعرف الأحلام في غداته 
لا يعرف اليأس ولا الرجاء 
۾ و 
ما رفعة الوجود ني خيالسه 
ما الاه ما السمو مااإالحلود! 
مسا أبمصدكد المهوة بين حالنه 
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أذأك مسن قد كران المقدار 
أذاك من قد أبدع الرحمسن ؟ 

أذاك من قد خحصه الہار 
بالمققل والعرفان والسلطان ؟ 

.» «» 

يبا سادة اليد والأراضسى 
هذا اللي قد صنعمت أيديكم 

اذا كفاء العف والتغاضصي 
والحير والرحسة مسن باریکم 1 

 .» «» 

يا سادة العييد والأراضي ! 
كيف لةاء لسرب يوم الليسن ! 

يوم وله أمام القاضي 


بعل سڪون الساع والىيىن ؟ 


سه القلماوي 
آما موسيقى القافية فكل ناظم يظفر منها بغئم » ولكن الذبن 
يعكنهم ايراد قصيدة موسيقية بغير قافية قليلون . 
وأحراً هل بمكن أن تألف الآذان الشرقية الشعر المرسل بعد 
تغيبر طبيعة الغة العربية في أسالي.ها وامتلاما بالاستعارات وهذا عمل 
شاق ولكنه جائز الوقوع › وثانياً تغيير طبيعة النفس الشرقية لأنما 
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أافت الاستنامة إلى النغم المستطيل الرتيب ولأنها ني قرار نما تؤثر 
القصيد المجاد نغ على المجاد معى أو تؤثر الموسيقى على التفكير آو 
التأمل . فكيف نعل نفوسنا تستطيب مثلا الموسيقى الافرنجية الا بعد 
تغيير لي قافتا وأذواقنا وتحوير على مر الأعوام ؟ انه لتطور يقوم 
بقوم به الرمن على النة الطبيعية ولابمكن نغيور النوق الفني آولا > 
بل اللحطوة اإطبيعية أن تنحرر القافة وتتطور المدنية والرقي الاجتماعي 
ثم يأخذ الفن سمته ويثبين اتجاهه » لأن الفن هو الكمرة الأخيرة لنقافة 
اللفس وثقافة النفس هي اللمرة الأخيرة للمدنية واستقرار المستوى 
الاجتماعي . 

وأحير" هل أنا من أعداء الشعر المرسل ؟ كلا ! إن هي الا حطرات 
افكار وهل ما ذكرت يعتبر انتقاصا لشعر الأنسة ؟ كلا ! 

إن شعرها ینیء عن عقل هادیء التفكير ذكي لاتشوش عليه 
امشو شات > ابع احساساً عميةا وقاباً كييرا ونضساً سامية › يى 
حنان انثوى بليغ علب البع صافیه » وشجن کتي تاتمس له متنضاً 
في غبر أسبابه وفيها .. 


رمزي مغتاح 


e 
: المصدر‎ 
. 1۹۳۳ أبولو . المجلد الثاني . المدد الثالث لوفمير‎ 
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خلیل مطران 
1AVY‏ — 1۹4۹ 


حرجت مجلة ( أبولو ) من جهادها وهي كما تراها فتية” قوبة“ 
متأهبة لتابعة سيرها ي طلب غايانما . اصرها من ناصر متتنما بأن 
ها رسالة شريفة تؤديما و أنه يساهم في تلك الرسالة ء وناوأها من اوآها 
وهو أحد فریقین : فریق“ جدیر بان عى بنقده يبغ ها التکامل 
ويأحاء عليها ما يأحذ عن ية موجهة إلى انير وفريق لايؤبه القذعه 
يحمزه غرض“ حاص" هو ضرب” من امرض أو يبعثه حوف” من 
حدبوث حدث تتأثر به فصاحة اللغة العربية ! وما أضبى اللغة العربية 
عن مثل هذه المحاولة الممطلة لحركة رقيها › وما حركة رقيها الا 
ضمان سانا » لأن امود اذا لزم فرعا من فروعها علمياً کان أو 
أدبياً قضى عليه . 

يشر الد كتور أبو شادي رثيس تحرير هذه المجلة ويشعر الشباب 
الملتفو ن حواليه أن" اليا ن بلسا ن الضاديجحب أن تتسع جوانبه وأن 
يسع كل" ما يسعه اليان أي كل لسان غري" الآن » هيدل كل" منهم 
مجهودآً عمو دا ني هذه السيل › وتتفاوث درجات التوفيق بين أديب 
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وأديب وبين مجهود وهود » غير أن الذي علمناه بالاختبار أن الطفرة 
محال ” وآن عاولات المجددين هى الى مهدت العقبات دون الوصول 
إل کل جدید فل وشاع وال الأب قوة فوقما کان له من 
قوة . 

فأمثال هؤلاء الباذلين للنفس واانفيس دون إبلاغ لختهم المقام 
المحليق با بين سائر اللغات الحية يجب تشجيعهم وإكبار ما هم جاقلون 
عليه العزم »› لاأحل السبيل عليهم ورميهم بأنهم من أهل اليدع الضارة ! 

على أن تشجيعنا نحن الشيوخ رتهم هذه لامحول دون تشجيعنا 
سركات ابلعماعات الأحرى الي تعتقد أن" صلاح اللغة لمهمتها الحديلة 
۳ العام پتانی من مهب آلحر تذهبه في استقضاء دنا الأرب > بل 
بل نحن نحي الاجادة من حيث جاءت » غير أنةا لانرى ضرورة 
اتحاد امهب و إن اتحد المطلب . 

أنظر ني الث مثلا“ إلى ما استطاع فر" من رايغ مصر أن يأتوا 
به من کل" طریف یکاد یکون مجزاً . إنل لو قیدتہم حیث کان 


منتىجات القرائح ني لخة الضاد تلك النفائس البي آتوا بها فأضافت إلى 
فخارها العتیق فخار؟ له مجانبه کبیر شاأنه . 

على أن الصيحة تي وجه القتنعين المجددينني طلب غايانمم م 
تعقهم قط ني بلد ما ولن تعوقهم تي مصر ونخاصة ي هلبه الأيام 
عن السير قدماً . وكيف يقفون وهم بطالعون كلما طالعتهم شمس 
نمار روائم فرنسية أو المليزية أو آلانية أو ايطالية تجيش ني صلورهم 
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سوانح من مثالا وبأبون أن تركوا التعيير عنها بلختهم لأن متصدياً 
أا کان پتصد ی لصرفهم عنها ؟ 

فمجلة ( أبولو ) تدعو إلى التجديد وتفسح صدرها لاتحلين به » 
وعملھا - على ما یعتوره من معایب أو یشوبه من شواثب - نما هو 
عمل" نافع وأعدّه ضرباً من الواجب . 

ّي أن" النقد الذي بيز الصحبح من الزيف هو الذي ينغي أن 
بكون كفيلا بالكسر من غلواء المتغالين في كاي الحطتين : خطة 
الملجدّدين وحطة المحافظين . أجل › هو النقد › ولا أفرق ف المقام 
بين ما يتناول منه المعاني وما يتناول المباني . النقد هو اللي في النهاية 
برد الأمور إلى حقاتقها ويسقط العثير وجلو السماء الصحو ويثبت 
ني الأذحان ما هو جدير” بالبقاء وينفي من جال القرائح المعركة ما 
هو من عوامل الفناء . 

هذا هو رأبي الذي جهرت به غير مرة أعيده ني هذا التصدير 
لاتحة المجلد اثالث من ( أبولو ) » وأآرجو الله آن يسدّد لحطى 
الساعين - وإن اختلفت سبلهم - إلى إعادة جد لغتنا ورفع شأن 
أدبتا » وأدعو لمذه المجلة بالتوفيق في رساأتها ابلليلة على ما دوا 
من فرط المشقة وبعد الشقة . 

خلیل مطران 


المصدر : 
جلة أبولو . المجلد الفالك . العدد الثاني . سيتمير ۱۹۳4 , 


a: 


— ۷ س 


نظرات في الشعر 
مختار ال وکیل 


( أ ) الار والنظم : 

للتعبير عما بجول بالفكر عن طريق الألفاظ سبيلان عتلفان : 
اهما يتبع قواعد اللغة المقررة ولايحيد عنها قيد أنملة » وجري 
أسلوبه بحيث يوضح في جلام الأفكار والآراء المقصودة منه » وهذا 
ما يعرف بالثر » والانحر مرج على تلك القواعد حيشما يضطر إلى 
ذلك » ويخرج كللك على حروف المجاء وترأكيب الألفاظ سين 
تضطره الموسيقى » ويعبر عن أفكاره وآرائه بأسماليب تيل إلى الغرابة 
وتدعو إلى التأمل والتفكير » وهو ما نطلق عليه اسم النظم . وهنا 
يعن" لنا السؤال الاني : 

أي السبيلين يتبع المرء بي التبير عن أفكاره : الشعر أم الثر ؟ 

( ب ) الثر والشعر : 

ان فرجة اللحلاف لتعسع كثيراً بين الثر والشعر اذا نظرنا إلى 
إلى كل منهما من حيث هو أداة التعبير . فالمرء تدفعه ي حياته دوافع 
ختلفة متبايتة لايكاد ميز أسبابا وتأثيرها : فتارة تراه يتبع العقل 
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ويخضع له حضوعاً مطلقاً من حيث لابدري للك من سبب مشرو ۽ 
هذا والعقل تبر الأشياء ويفحصها ببرودة وجفاف ويضغط على كل 
ما عساه بعت إلى العاطفة بسب » ويقرر في الأخحير حالة واحدة » 
تستنبطها من تفكيره الصارم » ويقف حياها لايريم ولايتحول ٠‏ 
ي حين أن العاطفة تجذب المرء نحو الأمر الذي تحبذه وترغب فيه . 
والليال بعرض الأشياء كما يهوى لا كما هي في القيقة » ويعمل 
على صبغها بصور وهمية رائعة > ويضفي عليها حستاً ويها لايجتان 
الواقع بصلة ٠‏ ثم مخلط هذه الاصباغ والصور البتدعة بعضها ببعض 
ورج منها بمثال غريب جديد تلف جد عن الصورة الأصلية . 
والميثولو جا الاغريقية حافلة بمخرافات جمة تذخر بالحيال الفذ : فااشہمس 
عند الاغريقي لم تكن كوكباً تدور حوله الأرض لاحداث اليل 
والنهار كما نعرف نحن الآن » ولكتها كانت إلاهاً بدعى « فيوس ؛ 
ا يبرح الاولمب كل صباح > ليحمل تي عربته الحالدين ... 
أو هي فتاة جميلة ئي ریعان الصيى تدعی ١‏ لورور ¦ A۳0۵‏ ذاٽت 
أنامل وردية تفتح أبواب المشرق وغدائرها الذهبية مرسلة على غير 
نظام > وينتهي شوطها ني المساء فتختفي ني مياه المحيط الحمراء . 

والتمييز الذي نلمسه بين العقل وانليال هو بعيئه الذي تعثر عليه 
بين النثر والشعر فأحدهما »> وهو الثر »> لغة الواقع والعقل »> والانحر 
وهو الشعر »› لغة العاطفة والمحيال والاخاء . 


( + ) المل الأعلى : 
كذلك يعتبر الشعر لغة المثل الأعلى : فالبيال » ساعة علص من 
الةيد ويتحرر من الرقابة » يجيء صرجاً جريا في تصويره . فهو 
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يبدي ما فته ناقصاً سيا > بينما يظهر الشيء الذي يقبله في صوره 
كاملة مرضية . وهو يبعث › ي صوره الكثيرة الحية » اللحير والحمال 
والحب اللي ینشده ویرجوه »› آو یبکیه ویاآسی عليه ›» کما آنه باب 
معام الدنيا الحقيقية رأساً على عقب متأئرآً برغاثب القلب الهزيزة »› 
مدرك أن اصن والكمال ليسا صورة «»كوسة للقبح واللةص . وحن 
نقصد بالئل الأعلى الكمال المطلق الذي لاوجود له إلا في الروح › 
أو الفكرة الثاقية البعيدة المى العقرية اللحيال > الي تتوجه نحوها 
آمال فذة" لاتمللك من آمر تحقيقها شيناً . بيد أا ني نباية المطاف ترى 
تحقق هذا المعل التام الكمال ي الحالق القوي » جلت قلرته » فهو 
عنوان الئل الأعللى »> بل هو الصورة الفد له . 


( د ) الشعر والنظم : 

نری ما تقدم آن ااشعر قد بتحقق بعيدا عن الصور الألوفة الي 
يظهر فيهاءأجل » إننا نلمس الشاعرية العظيمة ثي مظاهر الطبيعة 
الغتية بالحسن › وي الوسيفى البارعة النغم > وي الصور الفنية 
الرائءة » بل نرى الشعر حيا بأرزآ ي كل كتابة تغمرها 
العاطفة ويضيء جوانبها سنى المثل الأعلى ويغمرها الحيال الرفيع ي 
طيات شملته » ولايعنينا بعد هذا أن بكون الكلام منظوءا مقفى . 

ولكن الئاس قد اصطلحوا من القدم على أن الشعر إا يحب أن 
جیء في صورة ميزه عن لغة الحوار والكابة اله دية » كان أن 
تدثر الشعر برداء النظم وهكذا بقي النظم إلى وقتنا هذا عاملا ساسا 
ني قول الشعر . والحتق الذي ليس إلى إنكاره سبيل أن التظم بأنخامه 
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الموسيقية عمل على تميل الشعر وترقيق تعابيره وإن كان بي الأغلب 
فيد هذه التعابير وشوه من معانيها ومراميها الحميلة . هذا ولايصح 
آن طوف بالپال آن كل نظم يدخحل بي باب الشعر ما دام الشعر يعتمد 
في نعته على النظم > فهناك من المنظوم ما لايعت إلى الشعر بسيب > 
ذلا لأنه حلو من العاطفة واللحيال والمال العالي ... فهذه ألية ابن 
مالف ف الحو والصرف لابمكن أن تعد“ شعرا إلا إذا عددنا معها 
عنم الطبيعة وعلم الحياة . 

ر ه ) ار الشعري : 

هذا وكثير من ااكتاب الاثرين شعراء بسليقتهم › وبعواطفهم 
ويطربقة إحساسهم بالطبيعة الي تحويهم وال حياة الي تخمرهم › وبجمال 
لختهم الموسيقية العظيمة التعبير > ومن أشهر هولاء عندنا المرحوم 
مصطفى لطمي المنفاوطي وابراهي عبد القادر المازني . 

ويحب" أن ترج من هذا البحث بأن الشعر هو كل كلام عاطفي 
حيالي ييحت جاهداً عن الئل الأعلى ولو لم يكن منظوما > وأن الذر 
الببحت هو ما كان صفرا من كل ذلك . 


مختار ال وکیل 


المصلر : 
مجلة أبولو . المجلد الثاني - الد التاسع مایو ۱۹۴۳٤‏ . 
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انبر العام 
امراة والشعر العاطفي 


جميلة محمد العلايلي 


لكل فتاة مللها العالي وعلى قدر تطلعها إلى الحياة يكون ميلغ 
أملها المنشود . وما من فتاة الا" لما حسها الموهوب »› ولكل حس 
نزعة" توافق میول صاحبته مرتبطاً معارفها وترتیبها وتعلیمها : فمثلا 
الفتاة الي نشت ي عقر دارها بين بيثة ميل إلى احترام القديم المحلود 
النواحي المميد الرغبات » هله الفتاة قلّما تنال حظها الموفور من العاطفة 
لمر جو َة وهي ابد تطمع بي شيء لود کل همها أن ېدا اليه › 
حى اذ جاعنها العياة ميل لا ترجو فرحت واغتبطت بالعطية » على 
آنا اذا تركت وحدها بي الطريق تلفتت نة ويسرة كغريب ني دنيا 
جديدة » كل ما تعلمه لاحرج عن دائرة المعارف البسيطة الي لاتؤهلها 
عن جدارة لإدارة بيت جديد » وهي الي حملت الرجال على استضماف 
المرأة والتحفز داناً إلى امتلاك كل ما بطيب هم . 


أما الفتاة الي نالت من التقافة والتحرر الفكري قسطاً فهي الي 
تفکبري اليوم 
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هذه المتاة المغففة المستنيرة الي تي استطاعتها السمو بنفسها على 
ضوء شعورها وادراكها وتفكيرها » وهي الي تستطيع آن نلق من 
هذه العاني عاطفة جيلة عتيدة تحملها على امروب داكا من دنياه 
املحدودة إلى دنياها اللاعدودة إذ تشعر آنا أشبه بإله صغير بي مقلوره 
أن يعيش لنفسه والحياة > وي مقدوره أن بخلق ويبدع » وي مقدوره 
آن يشعر وحس ويصو ر ما يريد . 

هذه المتاة الي تتعالٰى بنضسها زل أعل مراتب الحياة لاتقنعها 
ظواهر السطحيات بل تتغلغل ني أعماقها لتخرج مكنونما الدفين . 
هذه الفعاة حلت لر ينا مشاعر المرأة الكاملة وحيالا٣با‏ المار-حة وأحلامها 
الساحرة » وهي الي تشعرنا بروعة العاطفة اللحطيرة عن طريق خحياها 
الحصب من وراء فلسفتها المتواضعة » وبينا هي ترقب العوالمي لر صد 
الافلاك تراها بجوارك كأها حقيفة ملموسة وما هو ال خحياه؛ يتلاعب 
بذهناك بي غير هوادة . 

هبه الفتاة هي الفتاة الشاعرة » وقد تحتلف مشاعرها باختلاف 
أحيلتها » فقد تعرضها ني شبه صور على لوح رسامة »> أو مجسمة على 
على حجر فخارة » أو على ورق بقلم شاعرة فنانة . 

هده الفتاة الي تاز ربيع عمره)ا الشعري بي شبه عمر الممكر 
الكهل يعيبون عليها « اله ر العاطفي » ولست أدري أي معى يعيبون ؟ 
آسدّت دومم واب الحقاتق ؟ يا الله ! ٻاي عين ينظرون › وباي 
قلب يشعرون » وباي عقل بفهم‌ون ؟ آتراهم لایفقهون ؟ ! 

أعشی أن بكونوا كللك ونحن على عتبة جيل جدید نود له 
الحدّة في الميول والمشاعر والعاطفة النبيلة الطهور . 
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تم أي دين حرم على المرآة الشور العاطمي وحاله للرجل ؟ 

المرأة الي خنقها الله إلمة للعاطفة وحدها » آي قدرة تتزع عنها 
اليوم غلالتها السحرية ومن بجر على تلك المحاواة ؟ 

لا ! اتم الاطئون ان حسبتم عاطفة المرآة إا وبهتاناً . 

على أي لاأحاول هنا تصوير عاطفة المرأة > ولكي أحب أن 
أصوٴر ناحيتها الشعرية وتأثيرها بي حيانها العاطفية > وكيف بلعب 
المحيال دوره بهارة على مسرح شعورها حى يهيب بالمتمتتين إلى 
تصديق ما يعرض أمامهم على لوحة الشعر التصويري . 

يا مول المحياة من المرأة الشاعرة ! انها خضع المياة ها بي غير 
ميب بينا هي تخضع بدورها للحياهما الطليق ال حبار » وعلى قر نصيب 
المرأة من تلوق الفن يكون حظها من الشعور . 

١‏ هذه صورة فى جميل الطلعة قوي البنية مجلس كا بيس تحت 
ظل غمامة تسد أمامه الطريق ولاحيلة له غير الاطراق الكسير » 

هكذا يبدو على لوح فتاة فتانة » أو هكذا صوار بقلم فتاة 
شاعرة . 

أترى صاحبة الرسم أو الشعر عاشقة ؟ أكاد أجزم ان كل من 
يشاهد الصورة أو يقرا المقطوعة يعرف بئلك 1 

ولکن مهلا ! دعوي آسأمما معا : علام اخترٽ يا صاحبي 
هذا الشاب رمزاً لفنك ؟ ... وتفر شفتاها عن بسمة العزاء .. 

وأقسم آنا ترثي الذهن الغرور › وبعد أن تاقي الفتانة حاضرة 
طويلة بي معنى الليال والفن والشعور نفهم أن الرجل اثل القوة 
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والغمامة سحابة الأقدار » ومنهما معا جاءعت بصورة ترمز إلى الفضاء 
الغالب . 

وها نحن أمام جوام) ونجاه رسمها نصمت اذن 1 فالصور الفنية 
الي تبدو أمامنا › وراءها دابا ما وراءها من عوالم لاراها پالعين 
المجردة ! بل لايد من استصحاب المجهر ء ومجهرنا الفكر المحرر 
والليال؛ ال 

وقد تتعدد صور العاطمة المرغوبة حسب استعداد قوى المرأة 
المعنوية سواء أكان ذلك عن طريتق قلبها آم روحها . وهناك فريق 
من الناس لايفرق بين عاطمي القلب والروح » ولكي آنا أفرق 

القلب عندي مولد کهربائي کن تحا يد آضواثه حسب ما ينغي › 
ولايد من وجود المؤثر والمتأثر . 

وهل بمكن لعليل القلب آن جیا طويلا ؟ عحال 1 آما للروح 
فهي قوة حلب الممغطسة ءقوة ابأعذب الي تسير الأفلاك والعوام 
کلھا . فنحن نعرف آنا کل شيء ومع ذلك فهي « لاشيء » وهي 
النور والحرارة معا يا بها » وإذا فنينا ييقى السر خالداً طي اللفاء . 

فالمرآة الشاعرة عندما تجتاز محدود دنياها إلى الفضاء اللاعدود 
تمر بأخیلة لاعھد ما بہا › بعضھا یروقھا فیکهرب أعصابپا حى 
تعود مأخحوذة بسحره » وعلى ضوء هذا السحر الفياض تكشف لا 
ما وراء الضوء أو ما بحبو حلف الظلام» متحدثة عما تروم عن طريق 
نفسها كأنها هي اللتيال الذي لقيته هناك › حى اذا قرأنا قو ما محسبناه 
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حقيقة لاريب فيها » ولعلها صنعة جديدة بلك الحيال » وهي بحق 
جديدة لأنها ميب بالرجال الاذكياء إلى الاعتقاد بان قولما هو الحتق » 
بل ببلغ منها الندرة أحياناً على ان تحمل البعض منهم إلى تسمية هذا 
من الساء « الشاعرات الذاتية » . 

وهنا أمر" على هذا التعريب المحديد دون أن أرمقه ما دمت قد 
وضحّت كيف يثور خيال المرآة إلى تسيطر ما ترجو > وما دام 
الانسان أبداً متسرعاً تي الحكم على ما لايعرفه . 

واذا کنا نجهل ما جريات الكون العادية بعد أن قطعنا أعمارنا 
في تفهم مغزاها ومرماها » أعكن لارجل - مهما كان - أن يدرك 
يدرك كنه امرأة وهي لغز آلغاز الكون ؟ ! إن من بجر على تعريف 
ذللف آو حدیده یکون دعا ! 

هذه فتاة لما سحظها من الشعور الموهوب تعيش على ضصوء اها 
قانعة بالحياة ني بهو أمحلامها ااسمحة لحت تأثير الطبيعة أحياناً » تواجه 
الشروق فيبهجها ويولد كهرباء أحلامها البهيجة فتجنح إلى أفق السماء 
وترتفع بنفسها إلى مستوى اللائكة حيث بأخلها سحر اليال ويروي 
عطش روحها الظمأى فتشعر وتدرك › تم بيط اليا على شدو اعجابما 
لاك !1 

فهل معنى ذللت آنا حت رجلا وارتفعت به إلى مصاف الملانكة 
هنال ؟ 

اذا لانقول آنبا لحب مثاها العالي المجهول شبيهاً بخيالما العالي › 
ولماذا لاثرنم به كأنه شيء حسوس ؟ هل هناك ضير من ذلك ؟ 


ومکنها آن تقول 


ساني مليك عواطمي المحبوبا 
٠‏ سلنسي عن الحسب المذيب قلوبا ! 
وها هي ي موقضف آنحر آمام الغروب تبكي خيال الوداع لكل 
راحل » وتتلاشى أمامها الياة وراء اللاشيء > فتطمئن إلى دموعها 
وهی تنهمر ي شبه نقط ها معناها لو نظمتها لكانت قصيدة رائعة › 
وقد تشخيل الغروب ب فلب اللياة س إخمق لأر مرة فتود لو تقدى 
هذا القلب الكبير بقلبها الصخير وترضي بدموعها الشعرية عزاء 
وکنا تقول : 
أعطي بالقلب شعراً انه روح طهور ! 
ومع آن التعبیر - باعتراف شاعر ناهض - يکاد يشتبه فأي 
أعود وأعترف بآن المعى غير شبيهه » ولكل موضصع خياله » وسر هما 
طي الحفاء . 
وقد يبلغ الفكر بالفتاة أحياناً إلى حد مهلك فتأسى با تسوقه 
الاقدار إلى كل عظي النفس كبير القلب » وتستصةر ما تعانيه نفسها 
المابمة الحيرى ونخاطب نفسها : 
وأحيا ني الحياة ولسست أدري 
عاآم الفكر والأقسدار تسري ؟ ! 
ومع اعارافها بذلك فاا تعود لتفکر حى تتحطم قواها آو تکاد ! 
ورغم ذلك جحلو ها أن تفكر للها تعتقد أنه لابد من التفكير ما دامت 
تشعر »› ولابد من الشعور ما دامت تعيش . والفكر عندها وليد 
الشعور » وعلى ضوئه يبدو التعكير بيجا »> أو حزينا صاحباً أو هادا . 
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م تعود وتکرر قول ديكارت : « أنا أفكر فأنا إذن مرجوذ » 
ولكنها تحرف ما يلاها من الألفاظ فتقول : د أنا أشعر فانا اذن 
موجودة ٠‏ > لأن الشعور عندها هو المولد الكهربائي لكل فكر وعلل 
قدر نصيبها من الشعور بكون حظ الفكر من القوة أو الضعف . 

تبكي المرأة على المقيد بينما تضحك لاستقبال الوليد ... 

تودع العزيز بدموعها » وتستقبل ابحديد بيسمامما . تحب الحياة 
ولاتخشى الوت وتحب الكبرياء ء وتحاول التواضع ! 

تحب الشعر لأنه يشميها وتبغض الشعر لأنه يبكيها ! 

تلهو باللحال لأنه عزاؤعا » وتصور الآلام وهي سر بلالْما ! 

تللك هي المرآة ذات العواطف فلا تطالبوها بأكتر من تصوير 
مايلاأم عواطفها ثم غضتّوا الأبصار إن تتزلت ياتا العاطمية على قلوبكم 
الجرية بلا رنين » فلكلى وتر أشجانه ! 

هي تعزف بيد لينة › وأنم تطالبوما بيد حشنة › فاطلبوا من 
حالق السماوات وخالقكم أن يبدل النعومة باللاشونة لتكون الأجيال 
القادمة لاحس فيها ولاشعور . 

المرأة الي ايحم لأنمسكم استضعافها بمكنها أن تاز عوالم 
الاخبلة ني غير حقد أو ضغينة . تعارف بنبوغ القوى › وتحترم 
ضعف الشقي . تحمل الأول على النهوض بنفسه » وتعمل على مواساة 
الثاني . لاتحقد على متار ولاتحتقر ضعيفاً . إذ تعتقد ان ني يد الأول 
مشعل المحاضر > وتي يد الثاني مشعل المستقبل قرب أو بعد زمانه . 
أما آم يا من تفاحرون بقوتكم وعبفريتكم فكل ما جحلو لكم الوقوف 
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على جل الكائد والصائب والمحن »› ترصدون انات والسيئات 
وتوارون الحسنات ء وكأنه لايطيب لكم غير الحرب واللحصام ! 

أما المرآة فلا يحلو ما غير الأمن والسلام » وما ضرنا لو تركنا 
كل شاعر يأحد سحظه الشعري من أي احية يرجوها » وما علينا 
أن نقرأً شعره على ضوء خياله هو › لامن وراء خيالنا القاصر فهو 
الذي رأى وتاثر وحكى وآنشد »› ولیکن شعره آنيناً أو رنيناً ! 

لاتقولوا ما أضعف الشاعر وما أقواه ! فذللك الحاد" احق مشروع ... 
ان الشاعر وسيط بين الفن الحضي واللموس » فعلى الضوء العتب ان 
قصر وله الحمد إن أجاد . والضوء هناك يرتكز ني قلوبكم وضمائ ركم 

ولكل اتباعه وانصاره › وللتاريخ الأدي كلمة العدالة المطلقة > 
فلا تشو هوها بفارغ الأقوال ودعوها للزمن . 

لتكن المرآة مناط المشاعر » ولتصور ما محلو ما مأ دام بريتاً في 
غير كلمة أو رياء وليكن الرجل مناط التفكير . 

وبہما معاً ترتفع الشعوب إلى سماء التق الثزبه . 


المصلر : 
آيولو - المجلد الثاني - العدد الخامس ینایر ۱١۹۲۳۲١‏ . 
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(A —‏ 
النذ للق الأدبي 


الشعر النسائي الحديث 
صالح جودت 


من آثار الثورة الأدبية تي القرن العشرين قيام المرأة لمزاحمة 
الرجل ني ميدان القلم شعرآً ورا ولعل هذه الظاهرة قد أينعت في 
هذه الأيام وازدهرت ازدهارا بعيدا عن الأحلام - فقد ظلت المرآة 
ني خدرها لاحمل القلم من أجل بعيد حى كانت عائشة التيمورية - 
م مرت علیھا الگیام وأصبحت ذکری لبات جنسھا ‏ ثم کانت 
أبامنا هله فقامت المرآة بأجل قسط تي المعمعة حى أصبحنا نتظر 
رليها على الأقل نظرة الند لئد ومن ذا الذي يستطيع أن يقارن 
شعر التيمورية بشعر الأنسة سهير القلماوي مثا ؟ كلا“ مان“ الكلاسيكية 
الي قيدت الأولى قد حطمّت على يد الانية - فجاء شعر سهير 
كاللحن ابمحميل المعى » الرائع الأسلوب والمبى . 

وسنحاول بي هذه الكلمة استعراض ثلائة نماذج متبايثة من 
شواعرنا المجددات : هن" الائسة سهر القلماوي والائسة جميلة 
عمد العلايلي والائسة رباب الكاظمي . 
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ومن الغريب أننا نقف حائرين أمام النماذج الثلاثة » فليس بينهن 
إلا" صلة الأئوثة » ولكنهن يختلفن ني الترعات النفسية تام الاختلاف . 
ولتبداً بالائسة سهير . 

تختلف سهير عن زميلاتها في نرعتها الانسانية » ويخيتل لي 
وآنا لم أرها - نما حاثرة تي نظام الكون - ولم دولد › ولم نشقي آي 
الحياة ثم نموت - ولم يصعد قوم على أعناق قوم وکلهم آپناء آدم 
وحواء - ويخيلل إل" ألما دائمة الاطراق بعين ثتأمل مصائب الأرض ‏ 
دامة الطموح إلى السساء بين أخرى تتساءل عن هذه المعميات ! 
ثم ميل إلي" ألما صغيرة لاتفكر فيما تفكر فيه بثات ستها » لاتتطلع 
إلى حب ولاترنو إلى آمل من آمال الصّبا ولاتشارك تي أحلام الشباب 
لن هما نفساً كبر من نفس الشباب › وعقلا أبعد مرمى من عقله - 

فهي ي قصید تما الأول « إلى الحرب » تتأمل جندياً تي طريقه إلى 
الحرب يتمشل الموت منتظرا لقاءه ني ساحته فينشد انشودة الفناء ‏ 
ويقف في حيرة بين نداء الشباب ونداء الوطن فيقول : 
صرحة" اموت ني أعماق قلبسي 

هل أي بالوعد ذا الوعد المريسع 


مها الموت يناديسى وستما 
E‏ من ينادي ... أطي 
سأوافي الموت ني الميعاد ليلا 
عد سفح الل ني فصل الربيسع 
فاسفة وأية فلاسفة ! ليتأمل الفارىء كيف تقف الشاعرة وي 
يدها جندي" على أبواب اموت . وليتأمل القارىء أية نزعات خلقتها 
الشاعرة في صدر ابمحندي المسكين ! نزعة نحو ألم العيش وأنين القلب 
الذي يرى ني الموت الشقاء » ونرعة نحو الحياة وإشفاق من الموت > 
ونزعة لحو التزول على إرادة القدر الظالل > ثم ازعة حو الواجب 
واستهانة بالموث ! كل هذه العوامل نخلقها الفيلسوفة الشاعرة يي 
صدر جنديها المجهول . 
وأما قصيدنا الثانية فرثاء لأختها » وغنواما ١‏ هى ماتث ۾ > 
فأنظر كيف تسوق إليك فلسفتها وحيرما بي المهزاة الانسانية الي 
تجري على الارض - كما حلثةائ من حين - بي حمس شطرات : 
م حلقنا ؟ لم نعيش ؟ ) نموت ؟ 
وعلام اسي والسعسي يفوت ؟ 
رى نأتسي وغضي في سکوٽ 
ليس فينامن جلا سر البقاء 
م ولن عرف معى الانتهاء ! 
ثم تنظر إايها وهي تسائل أختها اتحدنما با وراء الحياة : 
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أشسرى قدر للاشضشس الحلود؟ 
کل من يدري پولی لا پعود 

قسد عرفت اليوم ما سر الوجود 
فا حميني ! خبريني ! ما الفناء ؟ 

ٳن نفسي ي عذاب وشقاء ! 

وأما قصيدتبا الثاللة فأحب أن أتعرض ها لأمرين : أوهما آنا 
تبين هذه الناحية الثائرة من فسها - ناحية الثورة على القوم الذين 
يرتقون غيرهم الى الشمس تارکین هؤلاء یعانون ما یعانون من أنوان 
الشقاء - تصور تلك الفلاّح ني حقله تحت هب‌الشمس وفوق الأديم 
المحاف يعمل فينساب جهده إلى مولاه الناعم البال المشلول اليمين - 
وهله القصيدة ترسم للك صورة فئية لفصساإه٣‏ ولكنها تختلف عن 
الشعر الذي بنظمه الرجعيون والكلاسيكيون ني عدم تقيده) بالقافية 
بالمرة ‏ وهذا هو الأمر التاني الذي أريد التعرض له > فقد جاء 
بالمدد الماضي من آبولو ني مقالة للشاعر العاطفي الدكتو رمزي 
مفتاح ان هذه القصيدة متنافرة النغم - ولكي لاأرى ذلك بل آرى 
في القصيدة لوا جميا من الفن الانساني ولكته حر“ كالءصفور 
الطائر إذا أردت التمتع عرآة فاتبعه بعينيلك حيث يطير » وإن أردت 


اللعمول فاقتنع بقصيدة كلاسيكية مقيدة كاأعصفور بي قفصه تضعه 
اماملث لتو جه نظرك إليه بلا حراك . على ان سهيراً قادرة على القافية 
کما اتضح ننا من قصائدها الأول ولکنها ائرة على کل ما هو جامد 


ومعهود . 
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ولنننقل إل شعر الأئسة جميلة محمد الملايلي . 

حتف جميلة عن سهير في أمر العاطفة »> فسهير انسانية وجميلة 
تريد لنفسها أمراً ليس ني طاقة البشر وتبحث وراء صورة من ١‏ يوتوبيا ۲ 
( طوبى ) أو كير الآلمة « الأولمب » فان لم تجده عادت تتآسى يعض 
صغار الآلمة كأبولو إله الفنون واطمأنت إلى الشعر والموسيقى والتصوير 
والفنون اليدوية . فاستمع إليها في قصيدما « اأساحر » حين تقول : 


أعطي بالقلب شعراً انه روح طهور 
ہا الشادي 0 پنفسي شعرك الي النير 


اما الشعر حياة شى القلب الكسر 
وتردد في قصيدة « حب المحال » نفس هذا اللحن : 
سلني ملياك عواطفي المحوبا 
سلني عن الحب اللايب قلوبا 
حب المحال أصاب معقل مهجتي 
فعرفت فيه ااصفو والتعذيا 
لكشي أهوى الفنون لما 
اة ار ف 
وأظل أفقن بالملحال لأنه 
روح الكمال › فهل عشقت عجيبا ؟ 
وأحيراً تنكر جميلة هذا الطموح الذي استولى عليها فتتحرق 
إلى ما هو دون الئل الأعلى وتحاول ان تقنع نفسها بااتيمم ني غيبة 
الماء فتقرل لقابها في قصيدما د الروح الظامىء » : 
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ولسوف يرضيك البديسل 
لاتتتزرل إلى عالنا ولا ترضى بواحد مته . 
وجاء دور الاآنسة رباب الكاظمي . 


لولا تلك الانوثة الرقيقة الي تبدو ني شعرها »> ولكن ديباجتها العربية 
هي من النماذج العالية للشعراء لا للشاعرات فحسب . قوية اللغة > 
رصينة القول » عذبة التعبير › ولكنها تتزع إلى الحزن والشكوى ¬ 
شكوى العيش وآلامه وقصيدتها ( في المعترك ) هي من أجمل آثار 
الشعر العربي لاسيما مطلعها الذي نكبره من فتاة ي مثل سنها : 
أدبي دى الأيام جرمی 
وجريرتي ثي الدهر علمسي 

وتقول عن أبيها وهي أبيات بديعة : 

أا أبي فلقد أبسى 


عند القوافي غير حكمي 


| يأل جيلدا سية 
فمسن امهم ل الأمم 
سكي على أوطانه 
ويشوح ي شر ونظم 
فاذا فررت إلى حما 
ی ی ا 
وتتاز بالصراحة كما تتميز بالرصابة والوقار ‏ أنار الله ها 
الدنيا وأسعد أمامها عاثر اليد . 
هده هي تورة الأدب - بل ثورة الشعر عند فتاة القرن العشرين . 


صالح جودت 


المسلدر : 
أبولو ٠‏ المجلد الثاني - العدد الرایع - دیسمیر 1۹۳۳ . 
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امين الريحاني 
۷71 114۰ 
خمس عشرة وصية ١خرى‏ للشعراء 


۱ - حرروا صناعاتكم من و قفا نيلك » و « ساق الأظعان + - 
إن عند كم اليوم الطيارات لتسوقوا النجوم . 

۲ ن حرروا أنفسكم من القيود الي تحول دون الابداع والتجدد » 
ودون الصدق في الشحور والحرية ني التفكير . 

۳ خلنوا بیانکم - مجازكم واستعاراتکم - من لوح الوجود »› 
وهن الحياة » لا من الكتب والدواوين . 

٤‏ - ليكن في خيالكم حفائى كونية وبشرية » وايشع من هذه 
الحقائق اللحيال . 

ه ‏ أنظروا إلى الكون من خلال أنفسكم الشاعرة الباصرة › 
ولا تنظروا إلى أنفسكم من خلال الأوهام . الشاعر صوث ونور › 
وما فيه سوی ذلك هو باطل زائل . 

لانسرفوا ني البيان » ولاتطنبوا تي بث لواعج التفس . 
فإن من أفصح الكلام الوقف » ومن أبلغ المعاني الاشارة بل السكوت . 
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۷ حافظوا على التناسب والتوازن بين الصيغة والمعى › وبين 
القالب والروح . إذا كثي طائرين مثلا ليكن . القول خفيفاً مجنحأً › 
واذا كتتم متألين أو ناقمين لتكن الأمواج اللغوية من ذوب الحديد . 

۸ - جنبوا السخافة بي الفكر والوصف ء وف الصور الشعرية 
واللحيال . لاتسخروا القمر والشمس متلا لما سخرهما قبلكم ألف 
شاعر وشاعر . 

٩‏ - لاتدطوا المواضيع من الأبواب الي دحلها قبلكم جميع 
الشعراء المقلدين › فتتعارون بعظامهم ٠‏ ولاتنجون من قورهم . 

١‏ - ليكن لقصاند كم بدابة ونماية »> فلا تقرأ طرداآً وعكساً على 
السواء . 

١‏ - لاتعصروا قلوبكم كأن تتعلمون رقة الشعور »› ولاتعقدوا 
آفکا رکم کان تتعمدون الخموض والابپام 

۲ - تحروا البساطة والصدق والاخلاص . فكراً وصناعة 
وخيالا . 

۳ - لاتنسوا وطنكم ني حبكم الانسافي . ولاتنسوا الانسانية 
في زعاتكم الوطنية . 

. ارفعوا للناس مشاعل الاباءة والشرف . والقوة والعدل‎ - ٤ 
. والأمل والابمان‎ ٠ والشجاعة والثبات‎ 

 مکعومد وقیل کل شيء »› وبعد کل شيء › کفکفوا‎ - ٥ 
. والقمر لايرال رفيقكم‎ ٠ كمكفوا دموعكم . فالشمس لاترال لكم‎ 
. والربيع لايخونكم‎ 
امين الريحاني‎ 

المصدر : أميز الرحاني . الاعمال الكاملة بيروت ۱۹۸١‏ - انعم الشعراء 
صدر عام ۱۹۳۲ 
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EE 
الشاعر‎ 
خليل مردم بك‎ 


مخلوق خالق » وروح خالد » بصور من حمقات قلبه » وخایجات 
ضمیره » وابداع فکره › اشباحاً ينفخ فيها من روحه فاذا هي من 
الحالدين مللك او جي ٠‏ هبطت روحه من عالم الغيب فتمثات برا 
سوياً . فهو مم سې الانسان ولکنه غریب عنهم فما یزال یصیخ لل 
هيمنة الملائكة في السماء » او عريف الحن في الصحراء ويستشف 
من وراء الافق عالاً نورانياً » ويتبين ي ابحو مسارح انسه الاولى ٠‏ 
ومعاهك هواه انقدي : 


« لابنة المجي بي المجو طلل ( ٠ ) ١‏ 
فهو یظان حالم ۰ انکر الناس امره » وحاروا في شأنه › و وقالوا 
شاعر او مجنو ° 
يأنس بالوحدة لأنه من نفسه ني عام > ويؤثر السكون ليسمع 
جلجلة الوحي واصداء الارواح ٠‏ ويسكن إلى الظلام نيشاهد الرثى 


)١(‏ قائله مدرج الريح العپسي الشاعر کان يزعم انه يهو جنية ويجتمع بها في اواء 
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والاشباح » ويغءض عينيه لبرى ما ثي السموات وما في الأرض وما 
پینهها وما تحت الرى ٠‏ . 

وارحمتا له ! الآطرة على الزدرة دمعة على نحد › والغصن حيال 
النصن وقد" يفو إلى قد » والظلال اشباح والنسالم ارواح › ولي 
الميبر عبقة من ريح احابه ء وني الزهر بشاشتهم > وي البر ق أشواق 
تشب ٠‏ بل ني کل ما رى وبسح ويتخرل معان حية يخفق ها الشعر 
ني قلږه » وجیش ې صدره › ویثیر ي نفسه هزة رتعش ها پداه . 


ماقرا الناس من شعره الا ما تقمص اللفظ » لأن ديوانه اوسع من 
ان حاط به » فمن قصائده ما فق ي قلبه › ومنها ما محباث تي صدره 
ومنها ما بتمثل ي يانه › ومنها ما یشع ني بصره › ومنها ما يفيض 
من عينيه . 

لاعرف الاعتدال ي شي ء ¢ لانه واسع الال ۽ حاد الس ¢ 
سايم القلب » فاذا عبد تبتل » واذا صبا هو. »› واذا تعفف تفشف › 
واذا تنغم اسرف ¢ mr‏ ۳ کل واد »> ويسمو باحلامه إلى السيع 


الشداد . 
نبا من اللا الأعلى انكره اهل الياة الدنيا « وقالوا شاعر او 
جنول ) 
خلیل ردم بك 
المصدر : 


جلة الثقافة ١‏ /س 4/ع تموز ۱١۹۲۳۴۳‏ 
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شاعرة من مدرسة ابولو 
جميلة محمد العلايلي 


وأعي بها جميلة العلايلي الشاعرة المصرية الموهوبة المحلقة › 
الي شدت بالشعر مند كار من ريع قرن » أغاني جميلة عذبة › وأناشيد 
رائعة فائنة » وصلوات روحية محلقة . 

إن الشاعرة جميلة العلايي تعد أستافة لكثير من الشعراء والشاعرات 
وندوها الأدبية الأسبوعية الي تقيمها بنزها تعد مدرسة حقيقية 
يتبادل فيها الأدباء الآراء الحديدة في الأدب والشعر والتقد بالدراسة 
والتمحيص . 

وتخرج الشاعرة مجاتها الشهرية « الأهداف » منذد أمد طويل > 
مضحية بالكثير من ماما وصحدها . 

واسم « الاهداف » اللي اختارته الشاعرة لمجلتها يفسر كثيراً 
من لغر حياها » فهي شاعرة الأهداف والئل والمادىء والروح 
والأخلاق والدعوات الحميلة ثي المياة . 

وحياة الشاعرة الغامضة لالجد لتفسيرها نيرآ نما كتيته الشاعرة 
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تفسها » تصور فيه قصة حانبا > والعوامل الي أثرت في تين 
أدپپا وآسلوما » قالت : 


كانت تريد أسرتي المحافظة على الدين والتقاليد إعدادي لإتقان 
شون البيت > وخلال دراسي الابتدازة مرض خالي بعد وفاة 
والدي فالزمى عطالعة الصحف له وكان حرص على «طالعة جريدة 
الأهرام Pe‏ انشاهي المقالات الأدببة د مي » . فبدأت أطالعها 
لتقي أکر ما آطالعها له و أستعين ئي تهسير ما يصعب علي فهمه ي 
ذاك الوقت إذ كان أدبا رفع من درا کي بکثير .. ووجدتي ترق 
لى الكتابة وأندفع دون وعي إلى تصوير كل ما حيط بي أو بحدث لي 
ني المدرسة والبيت › فألقى تشجيع أساتذة اللغة العربية ؛ وإلى نقد 
مدرساتي وقد اعتبرن ما آكتبه جرأة غبر مشروعة .. وني طليعتهن 
حالي الي كانت تدرس لي ني المدرسة وتقيم معنا ي اليٽ .. وبدآت 
إهمالي ورسوي ني اللغة الانكليزية إلى صياع وتي ني الكتابة الي م 
تكن ترتاح إليها > وكثيرا ما أوحت إلى والدني لإهاني وإيذاني 
لآني أكتب ملا عن ي لإحدى المدرسات وكراهيي لأحرى . 
وكتابي عن الشروق والغروب » وعن تهوم الفراش حول الزهرة 
وإغراء الضوء له .. ووصف أخحلاق إحدى المدرسات وعلاقة أحلاقها 
لجماا أو دمامتها .. ورغم حاولة الأسرة في إبقاف تيار أخيلي 
وکتاببي » كنت آكتب ية تي آي مکان ورغم إيقاف فكري 
وخيالي على الاصور والتصوير ` بقلمي أنا وريشي اللونة أحياناً » 
. أرسسب في دراساتي وأرغمتني أسرتي على دراسة التدبير المترلي .. 
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وي لال هله الدراسة تعلقت بأدب مي .. حى حدث آن حضرتث 
قي إحدى المفلات المدرسية وكنت أقوم بتمشيل دور البطلة .. وم 
تكد تنتهي المفلة حى استدعتي أمام الناظرة وقلتي قائلة : لقد 
علقت شاعرة أديبة صغيرة ٠‏ فاستغلي مواهبلك لكي تكوني كدللف 
والمستقبل للك بإذن الله . 

والح آني لم آر جدیدا ئي وجه « مي » اميل فقد كنت ايله 
كذاك وبدآت عواطفي تیحول کایا ي جنون إلبها » فرحت أكتب 
ها رسائل خاصة وشعرا ورا .. وهي أول من المي الشعر › وأول 
من كتبت إليه حيث قلت عندما كتبت إليها عدة رسائل ولم جب 


يا ويح قلي ابی بان نجارياك صدا 
ون بسدٿ فا بالبعسد أرداد ودا 
ونت أنت رجالي قربت أم زدت بعسدا 
فواصلي الكتب إلي آشم کتبلث وردا 
أرى حديثلت عدبا کأن بي اللفظ شهدا 
حديثلف الشهد لکن أراه علب ورداً 


وکابت ٳلي بوم تقول : بعجبني شعرك ويسرني تارك على 
ناف “نت آحب إلي من كل منهما » . 

وي خلال دراسبي كدت لاأطالم الا الأمملوب القربب ٠ن‏ 
أسلوب » مي » › واميل إلى العمتق والبحث والتحليل والفلسفة .. 
قرآت طاغوروغاندي وإقبال والرافعي وأحمد حصن الريات وأحبتهم 
جمیہا وعشت ني دنیاحم كآني تلميذة هم . 


1 نظربة الشعر ج٤‏ ٣ا٤‏ 


وغثدما لت ديلوم التدبير دعتي. ي » لرياونبا وتناول الشاي . 
وتحت تأثير إلحاحي ورجائي وبكائي » صحيتني حالي إليها .. 
وترکتي عتدها بعض الوقت ريشا تةضي لوازمها ٠.۰‏ وکان يومتك 
يم صالونہا كيار الأدباء وهم تي حضرنبا كانم أطقال صغار 
يتلمسون منها اأوحي والعرفة > وتجسم ني خاطري في التو عظمة 
الدب والنبوغ وفوة المرأة الملهمة المحبارة .. وانصرفوا واستبقتي 
لټعرف لي لتا على البيان بنئة بنجاحي . وطلبت مي في سياق حديشها 
آلا أقف عند حد الدراسة وألا خذها شهوة لبلوغ مرثية من مراتب 
الحكومة شأن الموظفات » وأفهمتبي آنها م تستفد من د_اسانا المدرسية 
قد ما استفاد» ٠ن‏ دراسانما المترلية > فهي تدين لأساتتما في البيت 
کلطمي السيد وغبره با وصلت إليه من علم وأدب مغرف . ولقد 
کان تي مقدورها أن تنال على أجازات العام والأدب في مصر 
والحارج واكنها لي تحاول لأن رسالتها موق هذه الرسالات . 
وقالت فما قالت : اا تحعجچب دپ المقاد وآلرافعي وتطالعهما 
کانہما من أعلام الفكر والبيان في العام . ولاتدكر آنا قرات عا 
أو دراسة امل أكبر شهادات الدولة ني مصر أو اللحارج إلا إذا 
سيق شهادته إنتاج بستحق الطالعة » وخحرجت من عند آتوق إلى 
أن أكون ملها »> لي رسالة فوق الرسالات لاأقم وزةا للألقابه 
والشهادات » وظلت صوونها وهي تعزف أمام ناظري حى قلت : 

مالت على قيثارها الحاني كالطير إذ نو على الأغصان 

راحت تغي ني هدوء ساحر وکآنہا تحکي صدی أشجاني 
وهنا أعي نناقض رغبي ورغبة أسرني › انا نجه بفكري 
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ومشاغري إلى الياة الأدبية وواللنٰي وأهلي بريدوك اجاهي موب 
الخحياة البيئية ء وكان توفيقي أثناء الحفلات وإلقاء كلمات الحطابة ي 
المناسيات واستقبال ايلك والمظماء ي الملرسة من يواعث دعوتي 
إلى الكتابة في المجلات النسوية كاانهضة السائية والمرآة المصرية 
وبدات شر عض خواطري وما يعن لي من أفكار وأخيلة في شبه 
قصص صغيرة . ۰ 

وفجأة بءث إلى المرحوم الدكتور أبو شادي يدعوي لنشر أشعاري 
العاطفية والاجتماعية الي كنت أستحي من نشرها وكان يعجب جد 
العجب من حرصي الشديد على تقاليد الأسرة والمجتمع وجري 
الأدبية ي الحس والتفكير » وكان يسميني إذا أراد أن يقدمي لأحد 
الشعراء الشرقيين أو المستشرقين شاعرة اللمجل وأحياناً شاعرة المحال » 
ومبث هذه السمية تعلقي بالمئل العليا الي كان يظن استحالة محقيقها 
ني هلا العصر الي يتناحر فيه أبناؤه من أجل الظواهر والأضاليل . 

وتفتحت أمامي على ضوء تشجيع الشاعر الفذ والإنساني الأصيل 
اند کتو ر أحمد زکي أبو شادې .. آواق الشعر والأدب .. وفتحت 
لي الصحف اليومية والمجلات أبوابما > فرحت أنشر كل ما يعن لي 
ي الناسيات الوطنية ›» ولكن طبيعي كامت أوفر ميلا لاإصلاح 
الإجتماعي ء لاله النواة الأساسية في تدع الوطن الصالح . 

وبدآث شهوة اييف نراودني .. فوفرت من مصو وي لاص 
ما ساعدني على طبع أول مۇلفاني في التدبير المترلي ( سعادة.المرأة ) > 
تم طبعت كتاب النسمات وهو جموعة من مقالات › ثم قصة الطائر 
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الحائر الي قدمها لي الرحوم الدكتور أبو شادي لاعتبارها من الشعر 
المنثور 

أهلا « جميلة » بالحياة كما رأت عيناك 

فيها معان تستطاب وأا معناك ؟ 

حلات ألوان الميحبة والحمال الأمر 

وشر حت قصة طائر بين المغاتن حائثر 

ووصفت أطياف ااتناجي والعذاب إلقامي 

ومظاهر الرمان والالام بن الناس 

هئي هي الدنيا كما صورم) للغافل 

هني على الرهر المميل من المجير اتل ! 

لاسرال الفنان عن آراثه و رجائه 

بل يسال الفتان عن إعجازه بأدائه 

وراك فاتنة الحواطف بالحيال للساحر 

أنفاس شاعرة ها آنفاس وحي الشاعر 

وني سنة ۱۹۳۸ كنت قم ني الإسكندرية عند حي فعهد إلى 

الد كتو . آبو شادي الإشراف على تحرير علة الإمام ونصحي بالانتساب 
إلى المعهد الدولي للدراسات › وكان مديره مستشرةا إيطالياً وحب في 
بعد أن قدمي الد کتور له وآولاني ا و اهما راطق أن الفرة 
( بتر ) کان تاز بتفکیره الحر وووحانیته الي تتمشی مع میادیء 
الإسلام ونصحي المستشرق بدوره على آن أو جه دواسي لتقدم 
وسالة للد كتروئة .. وقعلا حددت الرسالة وبدأت أتآهب ها واحتر نها 
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يوملذ عن ١‏ وارء كل عظم امراة » وآعجب الدكتور المستشرق 
عوادي وامتعدادي وبداً يساعدني بي إعداد الرسالة عا يعرفه عن 
اساء اللاي أظهرن عظماء العرب .. ولم أكد أسترسل تي إعلاد 
رساي .. حى قامت الحرب العالية الانية .. واعتقل المستشرق م 
آبعد عن مصر وأغلق المعهد .. وتركت الإسكندرية لراولة التدريس 
وأهملت الرسالة عا كفة على تصوير الحياة الاجتماعية وإصلاحها 
قانعة بالعمل الدراسي والأدي .. سعيدة بآن أوجه وأمم ما استطعت 
من الشعراء والأدباء والقصاصين » إذ كرنت ني المنصورة أول جمعية 
جمعية أدبية باسم « أسرة اللقافة » كنت أستدعي لإلقاء المحاضرات 
بمحمهورها نخبة متازة من الأدباء والشعراء كالمرحوم أحمد زكي 
أبو شادي والمرحوم الدكتور زكي مبارك والمرحوم الد كتور الشاعر 
إبراهيم ناجي والصحفي المعروف عمود العزب موسى . 

وي ديوان انوع وأطیاف الرييع للد کتور آي شادي اکر من 
الشعر من وحي المنصورة تي مناسيات زيارمما هذه › وقي ديوان 
الد كتور إبراهي ناجي › وي كتاب ليلى المريضة بااعراق وبعض 
مقالات اأدكتور زكي مارك . 

وقد حرج من هله الأسرة كير من اأشعراء والأدياء بفضل 
حهود من تفضلوا بتأسيسها معي کالأستاذ نقولا يوسف . 

نم نصحي المرحوم الدكتور زكي مبارك بطبء أقاصيصي الي 
كدت أنشرها ني ججلة الرسالة وغيرها من المجلات والصحف › 
فألحرجت : الراعية » المرأة الرحيمة » الأميرة . كما شجعي آبو 
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شادي على جمع أشعاري ثي ديوان وفعلا طبعته ثي مطبعة بالاسكندرية 
أن من آقوی بواعث تفعح شاعريني تشجيع المرحوم أحمد زكي آبو 
شادي > وتةدبر شاعر القطرين خليل مطران لي › والمرحوم الد كتور 
زکي مبارك والدکتور. ابراه ناجي . وکان اعتماد آبو شادي على 
ماي أي تصوير أشعاره من بواعث تجديد تفكيري الشعري ؛ 
إذ كنت أحاول دانماً آن أصور له بقلمي أو ريشي ما يفتح له آفاقاً 
جديدة من الشعر . 
)۳( 

ونصف جميلة العلايلي سمات شعرها الفنية فقول : 
والأحاسيس إلى اعمال والكمال والسحر والإعان والحب والسمو 
ثي كل مظهر من مظاهر الطبيعة والإتسان . 

ومنذ تشبحعت ر وحي پروحانية « مي » تم طاغور وغاندي واقبال .. 
وأنا آحاول آن آشبع كل روح من منهل روحانية ھۇلاء .. غر ياسة 
ولا ماول من تحويل صعاف النفوس وعلاج مرضى الأرواح من 
الشعراء والادياء ۰ 

ولکم علي وما زال يسعللي ني أديثت رسالي 4 آُديتها ف 
شعر 'لشاعر أو 'قصة لقصاص آو دراسة لأديب - من الحا وتوجيهي . 
وهذه هي رسالي .. آڻ أكون کالضوء أعمل ثي سكون وخفاء . 
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وتتابح الشاعرة الحديث عن حياتبا فتقول : 

وني سنة ۱۹٤١‏ انتدبعي وزارة الشؤون الاجتماعية ٠‏ مديرة 
لكب المساعدات الاجتماعية ›» وكنت يومئذ مدرسة بالمنصورة 
الفانوية للبنات . وبدأث أعمل للأدب والاجتماع جنباً إلى جنب حى 
وجدتبي أعاف القيد الحكومي فتركت العمل لأكرس جهودي 
الأدبية ولأحبر المياة .الصحفية عن قرب .. وبدأت أكتب. كل ما 
ما يعن لي دون ما حوف من القانون الحاص الذي كان يتحم اللحضوع 
له > وأئا تابعة له » وواجهت أحطاء الحكومة في ذاك الوقت واللك 
والمجتمع وخرجت بقلمي سافرة .. والتف حولي . بعض الأدباء 
والشعراء الذين بشعرون باحتناق أنفاسهم ولايستطيعون مقاومة قيد 
الوظائف . 

وهنا فكرت ني إنشاء جامعة أدباء العروية وعرضت الفكرة 
عليهم ٠‏ وم عص بعض أيام حى كانت الفكرة في حين التنفيذ › 
وکان غرضي منها حلت بيئة أدبية حرة وأن يسوس الأدب الحر المجتمع « 
فتكون الزعامة للأفكار الثريهة الشريفة الحرة لاأتجار السياسة . 
وبدآنا ني إخراج صور أدبية في مهرجانات يتبارى فيها الأدباء والشعراء 
کمهرجان الربيع » ومهرجان القمر › نحت رئاسة المرحوم ابراهم 
دسوقي آناظة ( باشا ) مث وقع عله الاحتبار رئيساً ليله للأدب 
والأدباء .. ولم مص مدة حى وجدت الرسالة تحرف عن الغاية 
امنشودة .. وآن تهريج السياسة بدأ يغلب الثرعة الأدبية والشعرية 
فتحولت المهرجانات إلى فصول ثي المدح والتقربظ > وحاولت أن 
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أعالج الأمر فلفت نظر الرتيس .. ولكن الزمام قلت من يدي لتأثبر 
أصحاب الطامع المادية عليه .. فتركتهم غير آسفة . ولكن بعض 
الأدباء والشعراء الأحرار آصروا على ألا تق العماعة من أجل 
أصحاب الآرب فكونا جمعية أدب الفكر الحر تحت راسة السيد 
عبد الحميد الحتق ( باشا ) . وانضم إلينا عادد وفير من رجال العلم 
والصحافة والأدب . ولم نليث حى . تكشفت أن الأعضاء اللحدد 
أرادوا أن يتخلونا قنطرة يعبرون عليها لحو غايتهم للوقوف آمام 
جماعة دسوقي ( باشا ) كحزب دستوري .. وهم ثلون الحزب 
الوفدي . ولم أكد أكتشف التاورة حى انسحبت مترفعة عن هذه 
اللهازل . 

وقنعت بالاعتماد على نفسي وزوجي لتأدية رسالتنا الأدبية 
والصحفية ولكن الزملاء الأحرار أبوا ألا لخسر المعركة ٠‏ وفي مقلمتهم 
المرحوم الد كور حسين اسماعيل والمرحوم الد كتور زكي مبارك . 

وأخیراً اعتزمت جماعتنا على آلا نعمد إلى آي ریس مهما کان 
شأنه وأن نعتمد على أنفسنا لتأدية رسالتنا . 

وتفضاوا بانتخاني رئيسة » لمجمع الدب العرني » المحالي الذي 
كوناه حرصاً على صيابة المج مع من العبث السياسي .. 

ولقد آثرت العمل تي حقل الصحافة الأدبية لتكون منبراً لإذاعة 
وسائل الإصلاح وعلاج مشاكلنا متخذة من دي الشاعري وسيلة 
للتفوذ إلى القلوب والضمائر . وقد جحت والحمد لله > وأصيح 
لي ملرسية في مصر ومع البلدان العربية والشرقية ›» وعشاق الضاد 
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ني البلاد الأجنبية > والفضل ني فلك ني لم أوقف رسالني الأدبية 
عند حلود وطيي » ولم تقض مشاعري عند أسوار الناشثين » بل عشت 
مع كل علق مثالي ومصلح إنسافي دون أن قنع بخواطرهحم » بل 
اجتزت وحدي الطرق الشائكة وعبرت البحار الصاخية ›» وطفت 


باحثة ودارسة 


قضيت ما مر من عمري مع تلاميذ غاندي وطاغور »› وتخرجت 
من جامعة طاخور الفكرية أحمل إجازة الدكتوراة الإنسانية الي 
بذلت ي سييلها دهي ومراسي > فتلت بتللف جاثرة الاستحقاق 
الروحي .. ووسياني إلى ذيوع وسالي مجلة « الأهداف » الي أحررها 
وأحرجها مع زوجي الأستاذ سيد ندا ونخبة متازة من رجال العلم 
والأدب والاجتماع والدين والشعر والأربية والإصلاح عدا الصحف 
والمجلات الي أنشر فيها أحياناً استجابة لدعوة كربمة . 


جمياة محمد العلايلي 


الممدر : 
الشعر والتجديد محمد عبد المنعم الخفاجي رابع الأدب الحديث القاهرة ٠١۵۷‏ . 
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المراة 


الشعر 
نقد الطريقة الرمزي 
والشعر ١‏ 
الشعر النسائى ١‏ 
شاعرة من مدرسة أبولى 
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